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	ا��	���   و ا�
لَي وعلَى والدي وأَنْ أَعملَ صالحا   رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت ع: قال تعالى

 ينحالالص كادبي عف كتمحلْنِي بِرخأَدو اهضر19:النمل[ت [  

  بـأن مـن    ،   العالمين وأشكره سبحانه شكراً يليق بجلاله على توفيقه لي              أحمد االله رب
الجميل لأهـل   الى أتقدم بجزيل الشكر والعرفان       و بعد شكره سبحانه وتع     .علي بإتمام هذا العمل   

 أجل إنجاز هذه الدراسـة، وأخـص         نهلت من نبعهم العلمي من     الذينأساتذتي ومعلمي   الفضل  
 الذي أمدني من بحـر علمـه،        إحسان الديك : الدكتور بالذكر حضرة المشرفَ على هذه الرسالة       

ة، والملاحظات المفيدة باسـتمرار، وتكلـف        الواسعة التوجيهات القيم   وقدم لي من خلال خبرته    
ساتذة أعضاء لجنة المناقشة، ن للأالعرفالك بالشكر وو أتقدم كذمشقة قراءة هذا البحث ومناقشته،      

  .فلهم مني كل تقدير ووفاء
  وأتقدم بوافر الشكر والامتنان لكل من سهل لي الطريق، ومد لي يد العون فجزاهم االله 

  . عني خير الجزاء   جميعاً
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  إ�	ار

  الأعشى شعر في الموروث توظيف :مقدم هذه الرسالة التي تحمل العنوان، أنا الموقع أدناه

باستثناء ما تمت الإشارة إليه  ، ا اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص         أقر بأن م  
أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أي درجـة أو لقـب               ، وأن هذه الرسالة ككل   ، حيثما ورد 

  .علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  توظيف الموروث في شعر الأعشى

  إعداد

  وسام عبد السلام عبد الرحمن أحمد

  اف إشر

  الأستاذ الدكتور إحسان الديك

  الملخص
، وتكمن أهمية هذا    ف الموروث في شعر الأعشى    تقوم هذه الدراسة على النظر في توظي      

 فكـر   الذي يعد جـزءاً مـن     ،  يكشف عن جوانب من فكر الإنسان الجاهلي      أنه  الموضوع، في   
، وتلاقي أساطير الشعوب القديمة وتداخلها، وقدرة الشاعر الأعشى على الإفـادة            الإنسان القديم 

وإظهار كيف تمكن الأعشى    ،  وذلك عن طريق استقراء ديوان الشاعر     . منها وتوظيفها في شعره   
   . أدبياً  توظيفاً متمكناًظيف ما ورثه سواء أكان  دينياً أم تاريخياً أمبفنيته تو

تحديد مفهوم  من خلال التمهيد حاولت     . بحث مقسم إلى تمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة      الو
أما في الفـصل الأول فقـد تناولـت         الذي قد يختلط على البعض،      لغة واصطلاحاً، و  الموروث  

والتي شملت المعتقدات ، بأنواعه الدينية والتاريخية والأدبيةمصادر الموروث في الشعر الجاهلي  
لعادات والتقاليد التي ضربت بجذورها في عمـق اللاشـعور الجمعـي للعـرب              وا،  والأساطير
: الاً طبيعياً إلـى فنـونهم الأدبيـة   انتقلت انتقعلى اختلاف دياناتهم وثقافاتهم، ومن ثم     الجاهليين  

   .النثرية والشعرية
وقفت على أنواع الموروث وتجلياته في شـعر الأعـشى، وبـدأت            الفصل الثاني   وفي  
ديني بما يشمل عليه من قصص، وأساطير دينية قديمة، وعادات وطقوس شعائرية،            بالموروث ال 

تُظهِر أن الأعشى تأثر بالموروث الديني واستطاع أن يثبت ما كان عليه العرب مـن ديانـات                 
ثم فصلت توظيف الموروث الميثولوجي الذي ظهر واضحا في المرأة، والخمـرة،            . ومعبودات

، فيه من روايات وأحداث وأيام    بما  في شعر الأعشى،     التاريخي   توظيف الموروث والحيوان، ثم   
 من ثقافته المستمدة    ت كلها  نشأ ثم الموروث الأدبي من حكم ووصايا، وأمثال، وأغراض شعرية        

الموروث التي استمدها من المستودع الثقافي      مصادر متلازمة، ممزوجة بجميع الموروثات      من  
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شعائر التي كـان    اً لتلك الموروثات وضرباً للطقوس وال     فجاء شعره توظيف  . في اللاوعي الجمعي  
؛ و من أرضه موطناً وإقامة، ومـن        تي تصدر عن عقل جماعي ليس فردياً      ، وال يؤديها مجتمعه 

تجواله بين البلدان الذي أتاح له أن يختلط بالملوك والأشراف والقيان والخمـارين والنـصارى               
    .أن نجد مثيلاً لها عند شاعر جاهلي مثلهواليهود، مما ولد لديه  ثقافات متنوعة قلّ 

 والذي،  "التشكيل الفني للموروث في شعر الأعشى     "   جاء بعنوان    أما الفصل الثالث فقد   
حاولت من خلاله بيان كيف اتكأ الشاعر على هذا الموروث ووظفه توظيفا فنيا، سواء كان ذلك                

يل الفني الشعري الجاهلي بتراكيبـه      التشكأن   ليظهر لنا   . من خلال صوره أو لغته أو موسيقاه      
هم فلـسفات   لمن جمعتهم بيئة واحدة وترسبت في أعمـاق       ،  ودلالاته وصوره مشكلاً تشكيلاً قبلياً    

وظلال بعيدة لا يمكن تفسيرها إلا بالعودة إلى الأصول التي     ،  لى تاريخ قديم  ثقافية واحدة، تستند إ   
   .الجمعية المتوارثةكانت ولا تزال محملة بالمعتقدات والرؤى الشعرية 

وتلخـص أهـم    ،  وانتهى البحث بتوفيق االله تعالى بخاتمة تلقي الضوء على أبرز ما فيه           
   .النتائج التي توصلت إليها عبر الدراسة
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  :المقدمة 

الحمد الله رب العالمين، الذي أنزل من السماء الفرقان، وخلق مـن التـراب الإنـسان،                
سلطان، والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي وسوى بالموت بين الفقير والأمير وال 

  : الكرم والإحسان، أما بعد
فالشعر الجاهلي أقدم أنواع الشعر العربي، وعلى الرغم من تباعد العصور بيننا وبينه،             

. إلا أنه يبقى نتاج شعب عريق، ووليد بيئة متميزة في لغتها، واهتماماتها، وثقافتهـا، وعاداتهـا          
فكان جديرا بأن . راؤه تصوير مجتمعهم وواقعهم المعيشي بكافة جوانبه وبكل أبعادهواستطاع شع 

يسمى سجل العرب، لاتضاح ثقافة الجماعة وتقاليدها وتجاربها في الحياة فهـو الحافـل بحكَـم             
  . العرب، وعلمهم، ومعتقداتهم، وتصوراتهم

. ي لمعرفة حيـاة العـرب     هو رافد أصيل من روافد الفكر والثقافة، يمثل المنهل الأساس         
والمحيط بثقافتهم، وحضارتهم، ونواحي حياتهم المختلفة، من طقوس وأساطير كان لها صـدى             

  . قوي في حياتهم
حين يذكر العرب يذكر معهم الشعر، فقد كان الشعر       : " يقول الدكتور عز الدين إسماعيل    

لاستواء، وكان مـتغلغلاً فـي   في ذلك العصر هو فن التعبير الأول، الذي بلغ حداً من النضج وا         
ضمير الإنسان العربي، مستوعباً لشتى جوانب حياتهم الروحية والوجدانية والفكرية، ومـسجلاً            

  . 1" لروح عصر بكامله، حتى وصفه المتأخرون بحق أنه ديوان العرب وسجل حياتهم 
رسبة فـي   وذلك لأن هذه الأشعار الجاهلية كانت المرتع الخصب للمواريث القديمة المت          

اللا شعور الجمعي، بكل ما يمثله من أساطير دينيـة، وشـعائر بدائيـة، ومعتقـدات،وطقوس،               
وحكايات وقصص، وحكم وأمثال وبكل ما احتفظت به الذاكرة العربيـة التاريخيـة، فالـشاعر               
الجاهلي كان الراوي والمؤلف في وقت واحد، وشعره نتاج جماعي تتمثل فيه تقاليـد الجماعـة                

 فيها، ومعتقداتها، ومواهبها، ولغتها الأدبية، وتجاربها، و طقوس حياتهـا، وأمثالهـا،             التي نشأ 
وحكمها وحكاياتها، وأغانيها، وأساطيرها التي لم تظهر في كتب وإنما استطعنا استنباطها مـن              

  .هذا الأدب الجماعي
                                 

، 45 وزارة الإعلام، مديرية الثقافة العامة، سلسلة الكتب الحديثة          المكونات الأولى للثقافة العربية،   :  إسماعيل، عز الدين   1
  .17ص 
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 ـ             " ف فليس الشعر الجاهلي كما يتوهم بعض الناس أنه شعر رعاة سذج، يـستدعيه الموق
العابر، والفكرة السريعة، والحياة الفطرية، والصور السطحية، وإن كانـت أولياتـه كـذلك، إن          
الشعر الذي بين أيدينا أنشده شعراء متأخرون، فجاء شعرهم ناضجاً مكتملاً معتمداً على موروث              
شعري ضخم، وعلى صور فنية راقية تعبر عن حياة حافلـة بـالتراث والتقاليـد والأسـاطير                 

وهذا يدل على أن الشعر الجاهلي من المصادر الهامة في تاريخ          ". 1فات والقيم والمعتقدات  والخرا
العرب، لأنه يصور لنا كثيراً من أحوال العرب الاجتماعية، والدينية، والتاريخية، ويصور لنـا              

، هو ديوان علمهم، ومنتهى حكمهم، هو المرآة "ديوان العرب "طباعهم، وعاداتهم وطقوسهم فهو   
  . تي تعكس صورة حياتهمال

والتراث بأنواعه هو أحد أهم المصادر الهامة التي استلهمها شعراء هذا العصر، فقد كان      
نبعاً يلهمهم، ومورداً ينهلون منه أغراضهم الشعرية، وصورهم الفنية، فمنـه بـرزت أبعـادهم          

فتهم، وطرق تفسيرهم   التراثية الدينية، والتاريخية، والأسطورية، ورؤيتهم للكون والإنسان، وثقا       
فالثقافة لا يكتسبها الشخص إلا برجوعـه لتـراث أمتـه بمـصادرها             . لبعض الظواهر الكونية  

  .المتنوعة ومضامينها المتعددة

، أحد أهم أعلام شعراء الجاهلية وفحولها،       2وهذه الدراسة تختص بشعر شاعرنا الأعشى     
شاعراً مقدماً لدى النقاد والأدباء، وقد      احتل مكانة رفيعة بين الشعراء وفي عالم الشعر، بل كان           

                                 
 .  70، ص1987، جامعة مؤتة، دار عمار، عمان،دراسات في الشعر الجاهلي:  أبو سويلم، أنور1

ضبيعةَ، بنِ قََيس بنِ ثَعلبةَ الحصنِ بـنِ عكَابـة بـن      ميمون بِنِ قَََََََََََََيسِ بِنِ جندلِ بنِ شَراحيلَ بِنِ عوف بنِ سعد بن هو2   
  . رصعب بن علي بن بكْر بن وائِل بن قََاسط بن هنْب بن أَفْصى بن دعمى بن جديلَة بن أَسد بن ربيعة نزا

فهم يعدون منها وحدها ثلاثين شـاعرا       " بنو قيس بن ثعلبة، بطن من بطون بكر، عرفت بعراقتها في الشعر،           :   وعشيرته
أما اسمه المشهور به فهو ميمون بن قيس، وأما لقبه فقد اشـتهر بلقـب               . اشتهر شاعرنا باسمه، ولقبه، وكنيته    . جاهليا

، وذلك لعلة فـي عينيـه       )الأعشى الأكبر (و) أعشى ربيعة (، و   )شى قيس أع( ، و )أعشى بكر  (يقال له الأعشى، وأحيانا   
 وقد لقب بتلك الألقاب     -وهو سوء في البصر من غير عمى أو الذي لا يحسن النظر ليلاً ونهاراً               -" ،  )العشى( تسمى  

سـبعة عـشر   ) ختلفالمؤتلف والم( تمييزاً له عن الملقبين بهذا اللقب من الشعراء،لأنهم كثر، أحصى منهم الآمدي في     
) أعـشى تغلـب     (، و )أعشى باهلـة  (، و )أعشى همدان :(شاعراً جاهلياً وإسلامياً، وهم يميزون بنسبتهم لقبائلهم فيقولون       

 تحقيق عبد علي مهنـا وسـمير       لأغاني،ا: وللاستزادة بالتعريف في الشاعر ينظر الأصبهاني، علي بن الحسين        . وهكذا
، تحقيق أحمـد محمـد   الشعر والشعراء: ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم   . 9/108،  1995، دار الفكر، بيروت،     3جابر، ط 

محمد حـسين، مكتبـة     / شرح وتعليق د    : الأعشى الكبير  وديوان. 1/178،  1964شاكر،، دار الثقافة، بيروت لبنان،      
 . ت، المقدمة، ص ن.الآداب بالجماميز،المطبعة النموذجية،د
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فمما قيل فيه أن محمد بن سلام قد سأل يـونس  . قال القدماء فيه أقوالاً كثيرة تظهر منزلته الفنية      
امرؤ القيس إذا غـضب،     : من أشعر الناس ؟ قال لا أومئ إلى رجل بعينه ولكني أقول           : النحوي

 وحماد الراوية،ومروان ابن حفصة     1.ا طرب والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب، والأعشى إذ       
أما يحيي بن الجون العبدي راوية بشار       . 2الأعشى صناجتها : حين سئِلا عن أشعر الشعراء ذكرا     

 ويقدمه أبو عمرو بن العلاء على غيره من الشعراء، ويوصي 3فيراه أستاذ الشعراء في الجاهلية،
. 4يصيد مـابين العنـدليب إلـى الكركـي          عليكم بشعر الأعشى، فإني شبهته بالبازي       : ويقول

الأعشى أمهات الشعراء جميعاً وحـق      : والأخطل يقدمه على نفسه في وصف الخمر فيقول فيه        
 . 6وبفضله عدت قبيلته أيضاً أشعر القبائل عند حسان . 5الصليب 

وثمة من يعدد الأسباب التي يقدمون بها الأعشى على غيره، فأبو عبيدة يقدم الأعـشى               
ره من الشعراء ويحتج بكثرة طواله الجياد، وتصرفه في المديح، وسائر فنون الـشعر،              على غي 

  7" وليس ذلك لغيره 

الأعشى هو رابع الشعراء المتقدمين، فهو يقدم على طرفة، لأنه أكثر           : ويقول أبو عبيدة  
   8.عدد طوال جياد، وأوصف للخمر والحمر، وأمدح وأهجى

 أدبـهم برواية شعر الأعشى ؛ فإن لكلامه: "  أولادهوقال عبد الملك بن مروان لمؤدب

أشعر  فمن زعم أن أحداً من الشعراء! وأصعب صخره! ما كان أعذب بحره ! عذوبة، قاتله االله 
  .9" من الأعشى فليس يعرف الشعر ؟

وأغـزرهم شـعراً وأحـسنهم     الأعشى أمدح الشعراء للملوك، وأوصفهم للخمر،"ويقال 

                                 
 .9/108،الأغاني:  الأصبهاني1
 . 9/110رجع السابق،  الم2
 .9/112 المرجع السابق، 3
 .9/110 المرجع السابق، 4
 .124- 9/123 المرجع السابق، 5
 . 9/109 المرجع السابق، 6
 . 9/109 المرجع السابق، 7
 . 1/184 الشعر والشعراء،:  ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم8
 . 30يرة، بيروت، ص ، دار المسجمهرة أشعار العرب:  القرشي، أبو زيد بن محمد9
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  . 2" لبيد رجل صالح والأعشى رجل شاعر : " قارنوا بينه وبين لبيد قيل وعندما 1."قريضاً

ولا ننسى أنه احتل الأولية، فوصفه ابن سلام بأنه أول من سـأل بالـشعر، واسـتجدى       
، وابن قتيبة يعلل لقبه بصناجة العرب بأنـه         4، وأول من انتجع بشعره أقاصي البلاد        3بالقريض

  5. أول من ذكر الصنج في شعره

 فقد تسابق الرواة والأدباء في مدح شعر الأعشى وأفاضوا في أمـر تقدمـه علـى                 إذن
شعراء عصره إما لأبيات متفرقة قالها، وإما لغزارة شعره وقصائده الطـوال المتنوعـة فـي                
أغراضها، فهو لم يترك غرضاً إلا وتطرق له من مدح، ووصف، وفخر وغزل وغيرها، ولعل               

بأنه الشاعر الذي إذا مدح رفع وإذا هجا : أثره ما يقال فيه دوماًأبرز ما يبين قوة شعر الأعشى و    
وذلك لأنه إذا مدح غالى في مدحه حتى رفع ممدوحه على جميـع النـاس، وإذا هجـا                  " وضع،

   ".6أوجع، لا بالشتم والهجاء المقذع،وإنما بالتهكم والسخرية والاستهزاء

ر الجاهلي بعامة، و من اهتمام      ولكن وبالرغم من كثرة الدراسات التي قامت حول الشع        
الباحثين والنقاد بشعر الأعشى خاصة،فما زالت هناك جوانب بحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسة              

  . لكشف ما يكتنف شعره من الغموض، من هنا آثرت شعره ليكون موضوع بحثي

ولإلقاء الضوء على الظلمات التي تحجب الرؤيا عن حقيقة شعره،فقد آثـرت دراسـة              
فه الموروث الذي يضرب بجذوره في عمق اللاوعي الجمعي عند العـرب الجـاهليين،من          توظي

خلال قراءة شعره قراءة ميثولوجية، والعودة إلى الجذور الأولى للشعر الجاهلي، والنظر إلـى              
شعره من منظور مغاير في محاولة الكشف عن الحياة الكامنة في النص، لنخرج تكويناً فنياً لـه             

فما أريد أن أصل إليه في بحثي أن بعض الشعر الجاهلي           .  بين الدراسات الأخرى   نكهته الخاصة 

                                 
 . 29 المرجع السابق، ص 1
      ، 1952، تحقيق محمود محمـد شـاكر، دار المعـارف، القـاهرة،              طبقات فحول الشعراء   : الجمحي، محمد ابن سلام    2

 .67- 64ص 
 .47 المصدر السابق، ص 3
 9/108،الأغاني:  الأصبهاني4
 . 179/ 1، الشعر والشعراء: ابن قتيبة: 5
 . 352، ص 1961، دار المعارف بمصر، العصر الجاهلي : ضيف، شوقي6
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ليس ضرباً من الشعور الفردي، وإنما هو ضرب من الطقوس والشعائر الدينية التـي يؤديهـا                
المجتمع العربي الجاهلي، وأنه صدر عن عقل جماعي،لا عن عقل فردي أو حالة ذاتيـة، وأن                

اً متوارثاً، كان نتيجة رواسب محملة بمعتقداتهم ورؤاهم الناشئة من          شعر الأعشى ليس إلا نموذج    
  .منابع أسطورية متوارثة

أما عن المنهج الذي انتهجته فقد اعتمدت المنهج التكاملي،واتكأت كثيراً علـى المـنهج              
الأسطوري الذي يفسر الكثير من المظاهر الكونية المتعددة، بالإضافة إلى القراءة الميثولوجيـة             

تي تعيدنا إلى التفسيرات الخاصة بالكون والحياة والموت عند ذلك الشعب،من خـلال تجـسيد               ال
  .المعاني والقوى الطبيعية، وأحداث الحياة في قصص تتصل بالآلهة وأنصاف الآلهة والأبطال

  : والبحث مقسم إلى تمهيد وثلاثة فصول

، والذي قد يختلط على      حاولت من خلال التمهيد تحديد مفهوم الموروث لغة واصطلاحاً        
البعض، ثم تلمست في الفصل الأول من الدراسة أهم موروثات العرب الدينيـة، والتاريخيـة،               
والأدبية، وكيف اعتمدوا في ثقافتهم المتوارثة على عقائدهم، ومعتقداتهم، وعـاداتهم وتقاليـدهم             

اعها قد أفادوا منها    وهذه الموروثات بجميع أنو   . وطقوسهم، وأساطيرهم التي هي أهم موروثاتهم     
  . في فنونهم النثرية والشعرية

لنخرج بأن القصائد الجاهلية لم تكن سوى انعكاس لهذه الموروثات بما اشتملت عليه من              
الديانات، والعبادات، والمعتقدات القديمة،والتاريخ بما فيه من روايات وأحداث وأيام، بالإضـافة            

كم وسجع كهان، وقصص ومأثورات، انصهرت كلها       إلى فنونهم الأدبية الأخرى من أمثال، وح      
داخل القصيدة الجاهلية لتعطي صورة صادقة عن تراث الأمة بمعتقداتها وتجاربها، وعن العصر   

توصلت أنا من خلالها لفهم النص والقصيدة الجاهلية وفك كثير مـن الرمـوز              . الجاهلي أجمعه 
رية تعكس طابعاً دينياً عميقاً تكرر      والصور الشعرية، بل وأطلعتني على مقدسات وطقوس شعائ       

  . نفسه عند أكثر الشعراء وكان الأعشى نموذجاً

أما الفصل الثاني فقد بدأت فيه بتفصيل توظيف الموروث في شعر الأعـشى، وكيـف               
استطاع الشاعر أن يوظف الكثير من الأغراض الشعرية المتوارثة والمتناقلة، في موضـوعاته             



www.manaraa.com

 6

الدينية، والتاريخية،والثقافية الأدبيـة والتـي اتكـأت علـى الأصـول            التقليدية الميثولوجية، و  
الميثولوجية القديمة، وشاعت وتكررت في شعر ما قبل الإسلام، وكيف أن إعادة الـصور إلـى     
جذورها المترسخة في اللا وعي الجمعي تجعلنا نقر بأنها نتجت من الميثولوجيا المتوارثة، ومن              

ديمة، والتي تعود إليها أكثر التصورات في الفكر البـدائي، ومـن            الطقوس والأوابد العربية الق   
خلالها وفي ظلالها نشأت هذه الشبكة المتسعة في شعر الأعشى، الذي لم يكن مجـرد إجـراء                 
شكلي أو طريقة احتذى بها غيره، وإنما ينم عن أصالة وارتباط وثيق بين الفن والتراث المصدر              

وكان لابد أن نربط في .ل من خلالها إلى هذا الموروث الشعري الرئيس للجذور الثقافية التي توس    
هذا الفصل بين الموجود في الشعر والمعتقد الجاهلي معتمدين في دراسة المعتقـد علـى كتـب          

  . الميثولوجيا الحديثة

، وعرضـت  "التشكيل الفني للموروث في شعر الأعشى"أما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان   
يل من الصورة الفنية، واللغة، والموسيقى، وقدرة الأعشى على توظيف هذا           فيه لأنماط هذا التشك   

الموروث وتجسيده بما يحمل من أبعاد فكرية، وبما استقاه من بيئته وثقافته الدينية والتاريخيـة               
  .الجمعية المتوارثة

بذلك أكون قد وقفت في هذه الدراسة عند جوانب لم تحظ من قبل غيري بدراسة مـسبقة                 
لأعشى، على أمل الكشف عن شيء من الكنوز الثرية التي تثري شعر الأعشى خصوصاً              لشعر ا 

فضل أسـاتذتي وأخـص     : وأعترف أنني مدينة بفضل ذوي العلم علي      . والشعر الجاهلي عموماً  
أسـأل االله أن يبلغنـي   . بالذكر الدكتور إحسان الديك، وفضل المؤلفين الذين اطلعت على آرائهم         

  .لال، فهو من وراء القصد، ومنه الهداية والتوفيقالغاية، ويجنبني الض
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  التمهيد

  : تعريف الموروث لغة واصطلاحاً

الناظر في المعنى اللغوي لمصطلح الموروث في المعاجم العربية القديمـة، يجـد أنـه               
ث الميت  وورِثَ الشيء وِرثاً، ورِثةً، ووِراثةً، وإراثةً، ووارِ      " ،  )ورِثَ(مأخوذ من الفعل الثلاثي     

مـا ورِثَ، أو مـا      : والتّراث. ورِثَه بعضنا عن بعض قدماً    : وارثَه ماله أي تركه له، وتوارثناه     
الوِرث،والورث، والإرث، والوِراث، والإراث، والتراث :يقول ابن الأعرابي يخلفه الرجل لورثته

قبلها، والتراث أصـل  الميراث أصله موراث، انقلبت الواو ياء لكسر ما  : ويقول الجوهري . واحد
  .1التاء فيه واو 

أما اصطلاحاً فقد تنوعت دلالات التراث واشتقاقاتها، واكتنفت معانيها معان متقاربـة،            
  .وإذا مضينا في تتبع معانيها سنجدها معاني مكبرة للمعنى اللغوي

، ما خلفه لنا السلف من آثار علمية، وفنية، وأدبية        " فقد عرف مجدي وهبة التراث بأنه       
وقدم جبور عبد النور تعريفاً أشـمل  ". 2مما يعد نفيساً بالنسبة إلى تقاليد العصر الحاضر وروحه    

ما تراكم خلال الأزمنة من تقاليد، وعادات، وتجارب، وخبرات، وفنون، وعلوم، في        " ورأى أنه   
 شعب من الشعوب، وهو جزء أساسي من قوامه الاجتماعي، والإنساني، والسياسي، والتاريخي،           

  .3"والخلقي، ويوثق علائقه بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا التراث وإغنائه 

إنـه العقيـدة،    : ونظر محمد الجابري للتراث على أنه تمام ثقافـة الماضـي وكليتهـا            
وأكد ضياء عـزاوي هـذه      . 4والشريعة،واللغة، والأدب، والعقل، والذهنية، والحنين والتطلعات     

  .5 بأنه جماع للتاريخ المادي والمعنوي للأمة منذ أقدم العصور وحتى الآنالنظرة عندما عرفه

من ذلك يمكن القول إن التراث متعدد المضامين فهو ديني، وأدبي، وفكـري، وثقـافي،    

                                 
 ).ورث(، دار الكتب العلمية، بيروت، مادة لسان العرب:  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم1
 . 53، ص1997، مكتبة لبنان، بيروت، معجم مصطلحات الأدب 2
 .63، ص 1979، 1، دار العلم للملايين، بيروت، طالمعجم الأدبي 3
 .24، ص1991، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طالتراث والحداثة 4
 .34، ص1975، 161، مجلة المعرفة، عكيف نعيد قراءة التراث قراءة معاصرة 5
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وهذا يعني أن التراث ليس نصوصاً جامدة تحفظ في أمهات الكتب القديمـة،             ... "وفني وأخلاقي 
 وننظر إليها بإعجاب، ونقف أمامها بانبهار وندعو العـالم معنـا    وليس متحفاً للأفكار نفخر بها،    

فـالتراث  . 1"للمشاهدة والسياحة الفكرية بل هو نظرية للعمل، وموجه للسلوك، وذخيرة قوميـة             
  .ليس وجوداً مستقلاً عن الواقع، بل هو جزء من الواقع، ويعبر عن روح العصر وتكوين الجيل

عن طريق الذاكرة أو بالممارسة، أكثر مما حفـظ         هو شيء انتقل من شخص إلى آخر        
عن طريق السجل المدون ويشمل العادات والتقاليد، والعقائد، والطقوس، والـرقص والأغـاني،      

  2.والحكايات، والقصص الخارقة، وأنماط الأبنية، والظواهر التقليدية للنظام الاجتماعي

 التي يتلقاها جيـل عـن جيـل،         هو الثقافة، أو العناصر الثقافية    ) التراث(نستخلص أن   
والموروث الثقافي عند العرب الجاهليين هو مزيج من المعتقدات الدينية،          . وعصر عقب عصر  

والشاعر يرتـد إلـى هـذا       ... والتاريخ والأمثال، والأساطير، والخرافات، والقصص، والشعر     
 رؤاه، وحياته، الموروث بجميع أنواعه، ويعيد صياغته في فنه الشعري ليعبر من خلال ذلك عن 

   .ونظرته للكون والوجود

فكان التراث هو أحد أهم الموروثات التي تركها لنا القدماء، وأحد المصادر الهامة التي              
وذلك لأن استيحاء التراث وتوظيفه في الإبداع الشعري وسيلة تـساهم فـي             . استلهمها الشعراء 

الماضـي والحاضـر، وتـزود الـنص     إغناء التجربة الشعرية، ولأنها وسيلة تخلق توازناً بين      
  . الشعري بطاقات فنية ثرية

أما عن تعامل الشعراء الجاهليين ـ على وجه الخصوص ـ مع موروثهم، فقد نظـروا    
إليه نظرة استلهام، عايشوه وانصهروا فيه بأشعارهم، وربطوه بقضاياهم وتجاربهم، واسـتمدوا            

هم، وأفكارهم، ونظرتهم للكون، وذلك لأنه      من مصادره المتعددة ما يعينهم على التعبير عن رؤا        
مصدر غني يجبر الشاعر أن ينهل منه ليقوي شعره، ويثري تجربته وأصالته، حتى غدا ملمحاً               

  .بارزاً من الملامح الفنية في الشعر الجاهلي، تقربنا من رسم صورة حقيقية لذلك العصر

                                 
 .11، ص 1981، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 1، طالتراث والتجديد: حنفي، حسن1
 .35، ص 1965 دار المعارف، القاهرة، ،)ات في التراث الشعبي دراس(الفلكلور ماهو؟: العنتيل،فوزي2
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دينيـة، وذات عـادات وتقاليـد       اجتماعية، و : فالشعر الجاهلي صدى قوي للحياة العربية     " 
والشعر وثيق الصلة بحياة العرب ما      ... والأدب مرآة الأمة  ... ومعتقدات فهو ترجمانها وسجلها   

بل وكشفت الدراسات أن القصيدة العربية هي عقل الإنسان الباطن وأنها           . 1" جلَّ منها وما صغر   
ر الدينية، لأنها ملامـح طقوسـية       ترانيم، ومخاوف، وعبادات كانت تقام في المعابد الدينية وغي        

وهذا ما أكده نصرت عبـد الـرحمن        . يبعث من خلالها اللا شعور الديني المتأصل في الإنسان        
حيث أظهر إيماناً عميقاً بأن معرفة الميثيوديني سبيل لمعرفة الشعر الجاهلي، ومن ربطه بالديانة            

  .2الوثنية يتفتح الوجود الشعري الديني 

 وجهاً مهماً من أوجه التراث المرتبطة بالشعائر والطقـوس          -مازالتو-وكانت الأسطورة 
الجزء الناطق من الشعائر البدائيـة، الـذي نمـاه الخيـال            :" البدائية، حتى قال أنس داوود أنها     

هي المادة التراثية التي صيغت في عصور الإنـسانية         .. الإنساني، واستخدمته الآداب العالمية،   
ن في تلك الظروف الخاصة عن فكره ومشاعره تجاه الوجود، فـاختلط            الأولى، وعبر بها الإنسا   

وامتزجت معطيات الحواس والفكر واللا شعور، واتحد فيها الزمان، كمـا           . فيها الواقع بالخيال  
اتحد المكان، واتحدت أنواع الموجودات من إنسان وحيوان ونبات واتخذت من التجسيد الفنـي              

 فالأسطورة كانت الأداة الأولى     3"عبير عن كل خلجة من شعور       وهو لغة الشعر الحق وسيلتها للت     
في تشكيل الشعر، وفي توظيف اللغة الخاصة مع الخيال في الإبداع، وبقيت متوارثة بالتجـارب      

  . الفنية الشعرية، تعبر بكل دقة وبكل إيمان عميق عن حقائق وجودية

ل على أي عصر وعاداتـه     كل ذلك يجعلنا نقول إن باستطاعة الباحث والدارس أن يستد         
وتقاليده، وطقوسه، وفكره، وخصائصه بشعر شعرائه، الذين استمدوا الإلهام والكلام من صـميم     
تراثهم، ووقائعهم، وأساطيرهم المتوارثة، فشعراء الجاهلية لهم الفضل في توظيف هذا التـراث             

  .المتوارثةوالقصائد بما حوت من وثائق هي شواهد على الحقائق التاريخية . الموروث

                                 
 .،دار القلم،بيروت لبنان، المقدمةالحياة العربية من الشعر الجاهلي: الحوفي،أحمد محمد الحوفي1
، 1982 عمان، مكتبة الأقصى،     ،2 ط الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث،        :  نصرت عبد الرحمن   2

 .216ص
 . 12، ص 1992، دار المعارف، 3، طالأسطورة في الشعر العربي الحديث 3
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الشعر الجاهلي ميراث الأمة، وتراثها الذي حفظ حياتهم التاريخية، ومن خلاله أتيح لنا معرفـة               
والثقافي ،والعقلي ،الفكر الديني .    

الموروث الديني، والموروث التاريخي،    : مصادر الشعراء التراثية وأشهرها   وقد تنوعت   
وديوان الأعشى سجل جامع للموروث في العصر الجـاهلي وكانـت أهـم             .والموروث الأدبي 

  :   مصادره

  :الدين

يمثل الدين حقلاً رئيساً في التراث، ومصدراً هاماً من مصادر الموروث، نستطيع مـن              
: وتعني لفظة دين لغة   . ير معين لأفكار الشعب القديم ومعتقداته وطقوسه      خلاله الوصول إلى تفس   

  .1"مازال ذلك ديني وديدني أي عادتي" العادة والشأن، تقول العرب 

إيمان بوجود قوى هي فوق طاقة البشر، لهـا         " أما الدين في الشرائع فهو إيمان وعمل؛      
 معينة تعين شكلها الأديان للتقرب إلـى        تأثير في حياة الإنسان وقدراته ؛ وعمل في أداء طقوس         

والعرب قبل الإسلام كسائر    . أي إن لكل دين شعائر وطقوساً تميز أتباعه       ". 2الآلهة واسترضائها   
الشعوب الأخرى تعبدوا لآلهة، واعتقدوا بوجود قوى عليا مسيطرة على الظـواهر الطبيعيـة،              

ابين والنذور لها ضمن طقوسهم وشعائرهم،      فحاولوا التقرب منها بعبادتها وتقديسها، وتقديم القر      
ومعرفتنا بأديان العرب قبل الإسلام مستمدة بالدرجة الأولى من القرآن الكـريم حـين أشـارت      

أَفَـرأَيتُم اللَّـاتَ    "" بعض الآيات إلى بعض آلهتهم وأسماء أصنامهم وأوثانهم، يقول عز وعـلا             
 سواعا ولا تَذَرن ودا ولا آلِهتَكُم لا تَذَرنوقَالُوا  : " ، ويقول تعالى  3"والْعزى ومنَاة الثَّالِثَة الْأُخْرى     

  4" يغُوثَ ويعوقَ ونَسرا ولا

فقد أوضـحت الأصـنام     _ المنظومة والمنثورة سواء    _ ومن النصوص الجاهلية ثانياً،      

                                 
 ). دين( مادة  لسان العرب،: ابن منظور1
، 1970، دار العلم للملايين، بيروت، ساعدت جامعة بغداد علـى نـشره،             1، ط المفصل في تاريخ العرب   :  علي، جواد  2

6/28  . 
  .20ـ19: ، الآيةسورة النجم 3
 .23: ، الآيةسورة نوح 4



www.manaraa.com

 12

تب المقدسة، وفي كتاب الأصنام لابن     الكبرى التي تعبدت بها الأقوام والأمم، نحو ما ورد في الك          
  . الكلبي، وفي مقدمة ابن خلدون، وفي دواوين الشعراء الجاهليين عموماً

باعتباره علماً يبحـث فـي الخرافـات        ) الميثولوجيا(ثم عن طريق العلوم الحديثة كعلم       
والأساطير الخاصة بأسرار الكون والآلهة والأبطال، فله دور فاعل في الكـشف عـن أصـول           

  .ديانات الإنسان البدائية، ونشأة الدين عند الإنسان وتطوره

ولعل أبرز ما اتسمت به الديانات عند العرب في العصر البدائي قبل الإسلام استناداً إلى               
، وتوسعاً في المعتقدات والمعبودات، والـذي    1تلك المصادر أنها كانت خليطاً عجيباً من الأديان         

وكل ما يفيدون منه لاعتقـادهم      ...ر، والأشجار، والنار، والمياه   كان يصل إلى حد تقديس الأحجا     
  .أن لها أثراً خطيراً في استمرار حياتهم وبقائهم

وثمة عدة عوامل تؤثر في تعدد الآلهة منها عوامل طبيعية، وعوامل سياسية، وعوامـل           
ب عن الآلهـة  وإنا لنجد نظرة الشعو: " تاريخية، واجتماعية واقتصادية،يقول الدكتور جواد علي    

أو الإله تختلف باختلاف ثقافتها ومستواها الاجتماعي، وللوضع السياسي دخل كبير في الـشرك          
ولا ننسى عامل الجوار والاتصال الثقافي، فكثيراً ما يـؤدي  ... وفي عدد الآلهة وفي شكل الدين  

ولرجـال ديـن   وللـسادات  ." 2هذا الاتصال إلى اقتباس آلهة المجاورين فيزيد بذلك عدد الآلهة       
وكما تـوارث   .القبيلة من كهنة وملوك أثر أيضاً في تعدد الآلهة وفي كيفية تصور الناس لآلهتهم             

الإنسان عن أجداده الحكايات والخرافات والأساطير ورث عبادة الأصنام، والتماثيل قال تعـالى             
 الَّتي أَنتُم لَها عاكفُون، قَالُوا وجدنَا ءاباءنَـا         إِذْ قَالَ لأَبِيه وقَومه ما هذه التَّماثيلُ      {:في كتابه الكريم  

 ينابِدا عا إن             . 3}لَها مستنكرقيم الحجةَ عليهم أيضه ليعليه الصلاة والسلام قوم ولقد سألَ إبراهيم
جـدنَا  بـلْ و  { :كانت الأصنام تسمع دعاءهم أو تنفع أو تضر فقالوا له ما حكاه االلهُ تعالى عنهم              

    لُونفْعي اءنَا كَذَلِكا حتى          . 4}ءابا كبيرفهي من العبادات التي توارثتها الأجيال، وانتشرت انتشار

                                 
 .  أشهر الديانات كانت الوثنية والنصرانية والمسيحية بالإضافة إلى ديانة ابراهيم الخليل المعتمدة على التوحيد1
 .6/42، ص المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد2
 .53-52، آية سورة الأنبياء 3
 .74، آية سورة الشعراء 4
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وليس في  ." أصبح من الصعب معرفة كل أسمائها وأعدادها، فلكل قبيلة صنم أو أكثر خاص بها             
  ". 1الاستطاعة حصر أصنامهم في الجاهلية فكثرتها تتجاوز العد

كنا نعبد الحجـر فـي      :" روايات التي تدلل على كثرة الأصنام عند العرب قولهم        ومن ال 
فإذا لم نجد حجرا جمعنا حفنة تراب ثم        . الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه        

فـإذا  " حتى إنه كان لكل أهل دار صنم في دارهم يعبدونه           . 2"جئنا بغنم فحلبنا عليه، ثم طفنا به      
ل منهم سفراً تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سـفره،                 أراد الرج 

وقيل أن أول من سجد 3.وإذا قدم من سفره تمسح به، فكان أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله
 أما عن سبب عبادتهم للأصنام وغيرها وتعليلهم لذلك فيفسره لنـا القـرآن          4.للأصنام الصابئون 

، 5"والَّذين اتَّخَذوا من دونه أولِياء ما نَعبدهم إلا لِيقَربونَا إلَـى االلهِ زلْفَـى       : "له تعالى الكريم في قو  
واتخاذ وسيط بين االله والروح، سمة الأديان والمذاهب الروحية القديمة من صـابئة ومجوسـية               

  .6ووثنية

د للعرب عدة معتقدات تتعلق بـسبب       أما عن المعتقدات المرتبطة بالديانة الوثنية فقد وجِ       
عبادة الأصنام، أوضحوا من خلالها الأسباب المنطقية التي دفعتهم إلى هذه العبـادة فيـذكر أن                

أصحاب هذه العقيدة لا ينظرون إلى تلك الأشياء المادية على أنها نفسها ذات قوة فعالة خفيـة،                 "
 بل إنهم يرون أن تلك الأشـياء ليـست   وأنها الرمز أو الصورة للإله المنسوب ذلك الشيء إليه،    

.. سوى منازل أو مواضع لاستقرار تلك القوى المؤثرة التي يكون لها دخل في إسعاد الإنـسان،             
  ".7فهو يتقرب إلى الروح التي تحل فيها، فالروح هي المعبودة لا الحجر الذي تحل الروح فيه

                                 
  ،1341 / 1923، مطبعة السعادة، القاهرة الطبعة الأولى، ي الجاهلية أديان العرب ف: الجارم، محمد نعمان1

 . 155ص 
 عني بشرحه وتصحيحه وضبطه محمـد بهجـة         بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،     :  الألوسي، السيد محمود شكري    2

 .2/211ت، .الأثري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د
 .33ص  ،1924تحقيق أحمد زكي، الدار القومية، القاهرة، صنام، الأ: ابن الكلبي، هشام بن محمد السائب3
 .128، ص  أديان العرب في الجاهلية: الجارم، محمد نعمان4
 .3 سورة الزمر، آية 5
 .185، ص1999، دار الجيل، بيروت، الفكر الديني الجاهلي:  فيومي، محمد إبراهيم6
 .47/ 6 ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد7
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أن الـشياطين تـدخل     " ومن المعتقدات أيضاً والتي تتعلـق بأسـباب عبـادة الأصـنام             
فيها،وتخاطبهم منها، وتخبرهم ببعض المغيبات، وتدلهم على بعض ما يخفـى علـيهم وهـم لا             

إنهـا العقـول المجـردة،      : إنها الملائكة، وبعضهم يقـول    : وبعضهم يقول . يشاهدون الشياطين 
  .1" هي روحانيات الأجرام العلوية : وبعضهم يقول

كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوماً صالحين : " يروى عن هشام عن أبيه أنه قال    
يا قوم هل لكم أن أعمل لكم :فماتوا في شهر، فجزع عليهم ذوو أقاربهم، فقال رجل من بني قابيل

فنحـت لهـم    . نعم: خمسة أصنام على صورهم غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحاً ؟ قالوا             
أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويـسعى       خمسة أصنام على صورهم ونصبها، فكان الرجل يأتي         

حوله حتى ذهب ذلك القرن الأول، ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول، ثـم          
ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجـون شـفاعتهم عنـد االله             :جاء من بعدهم القرن الثالث،فقالوا    

  . 2؛فعبدوهم وعظموا أمرهم 

) أصـنام   : ( على التماثيل التـي عبـدوها همـا        وقد استعمل العرب مصطلحين للدلالة    
، ويذكر ابن الكلبي أن التمثال إذا كان معمولاً من خشب أو ذهب أو فضة على صورة                 )أوثان(و

  .3إنسان فهو صنم، وإذا كان من حجارة فهو وثن

وكانت أصنام العرب في الجاهلية على أشكال متنوعة فمنها ما كان على صورة إنسان،              
فود على صورة رجل، وسواع على صورة امرأة، ويغوث         "على صورة حيوان،    ومنها ما كان    

على صورة أسد، ويعوق على صورة فرس، ونسر على صورة نسر، أما إساف ونائلـة فهمـا                 
  . 4تمثالان أو صنمان من حجر على صورة رجل وامرأة 

والأصنام تصنع من مواد مختلفة فبعضها يصنع من الخشب، وبعضها مـن الحجـارة،              

                                 
 .2/217 بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،:  الألوسي، محمود شكري1
 .213/ 2 المصدر السابق، 2
 .53 ص الأصنام،:  ابن الكلبي، هشام بن محمد السائب3
 .58-54، ص 1955، بيروت، مطبعة دار الكتب، في طريق الميوثولوجيا عند العرب:  الحوت، محمود سليم4
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وكـان  " ، أما الأنصاب فيقول فيها ابن الكلبـي         1بعضها من معادن، فتمثال الغزالين من ذهب      و
للعرب حجارة غير منصوبة يطوفون بها ويعترون عندها، يسمونها الأنصاب فإذا كانت تماثيل             

  2."دعوها الأصنام والأوثان

عمرو بـن   (لى  أما عن منشأ عبادة الأصنام وانتشارها كما تذكر الروايات فإنها تعود إ           
، فكما تخبر كتب التاريخ أن عمرو بن لحي هو أول من وضح لهم أنواع عبادتها، وبـين                  )لحي

لهم ضروب التقرب إليها، وأول من نقل الأنصاب إلى الحرم ونصبها حول الكعبة وحمل أهلها               
 إن  :أنه مرض مرضاً شديداً، فقيـل لـه       "على تعظيمها فهو الذي جلبها من الشام، تقول الرواية          

ووجد أهلها يعبدون الأصنام،    . فأتاها، فاستحم بها، فبرأ   . بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها، برأت      
. فسألهم أن يعطوه منها، ففعلـوا     . نستقي بها المطر، ونستنصر بها العدو     : ما هذه؟ فقالوا  : فقال

لك شاعت عبادة   وبذ. فقدم بها مكة، ونصبها حول الكعبة ثم أخذ في توزيع الأصنام على القبائل            
  . 3الأصنام بين الناس

فنصب الأوثان، وسيب الـسائبة     " بذلك كان عمرو بن لحي أول من غير دين إسماعيل           
  .، وقد دل عليها القرآن العظيم، وكذب االله دعاويهم فيها4"ووصل الوصيلة، وحمى الحامية 

ائِبة ولَا وصيلَة ولَا حامٍ ولَكن الَّذين       ما جعلَ اللَّه من بحيرة ولَا س      " -: فمن ذلك قوله تعالى   
لُونقعلَا ي مهأَكْثَرو بالْكَذ لَى اللَّهع ونفْتَروا ي5 " كَفَر.  

البحيرة ناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن، وكان الأخير ذكراً بحـروا            : "يقول أهل اللغة  
وكان الرجل إذا اعتـق     .  ولا تمنع من ماء ولا مرعى      أذنها أي شقوا أذنها وامتنعوا من ذكاتها،      

أما الوصيلة ففي الغنم، كانت الشاة إذا ولـدت         . عبداً وقال هو سائبة فلا عقد بينهما ولا ميراث        
وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلا يذبح         . أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم       

                                 
 .58-54 ص في طريق الميوثولوجيا عند العرب: م الحوت، محمود سلي1
 .42ص الأصنام،:  ابن الكلبي، هشام بن محمد السائب2
 . 6/77، ص المفصل في تاريخ العرب:  وما بعدها، علي، جواد8 المصدر السابق، ص 3
 . 8، ص الأصنام:  ابن الكلبي، هشام بن محمد السائب4
 .103: ، الآيةسورة المائدة 5
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من الإبل،وكان العرب إذا نتج من صلب الفحل عـشرة أبطـن            أما الحام فالذكر    . الذكر لآلهتهم 
  1."حمي ظهره فلا يحمل عليه، ولا يمنع من ماء ولا مرعى: قالوا

وليست عبادة الأصنام والأوثان عبادة خاصة بالعرب، بل هي عبادة كانت معروفة عند             
اً وأقواها جـذوراً    الشعوب السامية، وعند غير الساميين، حتى غدت أكثر الأشكال الدينية انتشار          

إنه كان  : " عبدوها، وعظموها وأخلصوا لها حتى قيل     . في المجتمع العربي الجاهلي قبل الإسلام     
لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم وصبابة بمكة، وحيثما           

  .2"حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة 

امهم من التدمير كما حدث لما فتح رسول االله صلى االله           وقاتل بعض العرب لحماية أصن    
فما أشار إلى صنم منها في وجهـه إلا         ) جاء الحق وزهق الباطل   : ( عليه وسلم مكة وأخذ يقول    

  . 3وقع على قفاه، ولا أشار لقفاه إلا وقع على وجهه، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع

د القوم باشتراك آلهتهم معهم في الحرب       وفي الشعر الجاهلي أمثلة عديدة تشير إلى اعتقا       
فكانوا يحملونها معهم في المعارك كما فعل أبو سفيان عندما حمل معه اللات والعـزى يـوم                 " 

، وفي هذا دلالة على اعتقادهم بأن الأصنام هي التي تجلب النصر والفال الحـسن، لـذلك         "4أحد
  . حملوها في ترحالهم وغزواتهم وحروبهم

 والقسم دليل أكيد على قدسية المقسم به، ويكاد يكون الحلف من أعلـى              بل وأقسموا بها،  
، واستقسموا عندها بالأزلام أي القداح، فإذا أراد أحدهم سفراً أو غزواً أو             5درجات التعلق الديني  

، و يحجون إليها، ويطوفون حولهـا، ويـذبحون لهـا،           6تجارة أو أمراً عظيماً ضرب بالقداح       

                                 
،تحقيق عبد االله أنيس الطباع، دار القلـم بيـروت،          المستطرف في كل فن مستظرف    :  شهاب الدين بن محمد     الأبشيهي، 1

 . 323لبنان، ص 
 .6 ص الأصنام،:  ابن الكلبي، هشام بن محمد السائب2
 .393-391، ص الحياة العربية من الشعر الجاهلي: الحوفي، أحمد محمد الحوفي3
 . 458، دار النهضة العربية، بيروت، ص ب في عصر الجاهليةتاريخ العر:  سالم، عبد العزيز4
 . 110ص الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، :  نصرت عبد الرحمن5
 .397، صالحياة العربية من الشعر الجاهلي:الحوفي، أحمد محمد6 
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، ومن أهم طقوسهم وشعائرهم أنهم كانوا يقدمون لهذه الأصنام الهـدايا            1ئرويسمون الذبائح العتا  
والحلي والسيوف في أعيادهم ويعلقونها عليها، ما يدلل على ذلك أنه كان تحت صخرة الـلات                

حفظت فيها الهدايا والنذور والأموال التي كانت تقدم إلى الـصنم فلمـا   ) غبغب (حفرة يقال لها    
  . 2خذ تلك الأموال وسلمها إلى أبي سفيان امتثالاًَ لأمر رسول االله هدم المغيرة الصنم أ

كل هذا يدلل على وثنية العرب في جاهليتهم وتقديسهم القوى الإلهية الكامنة في الصنم،              
فهم يرون أن االله هو رب الأرباب جميعاً، ويعلمون أن مقدرته أعظم من مقدرتها، وإذا كـانوا                 

 إلا ليتقربوا إلى االله سيدها، لهذا كانـت قـريش تقـول إذا أهلـت     يعبدون آلهة أخرى، فما ذلك   
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك، وتقول               : للطواف بالكعبة 

واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فإنهن الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن : وهي تطوف بالكعبة
إن اللات، والعزى، ومناة كن بنات االله في اعتقاد الجاهليين وهـن            : بيويقول ابن الكل  . لترتجى

   3. يشفعن إليه

وتعبد الإنسان في عصره القديم وتقرب للظواهر الطبيعية، ومن أهم الظواهر الطبيعيـة           
التي تعبد لها، الشمس،والقمر، والكواكب، والنار،والأشجار،والأرض، وقد أشار القرآن الكـريم           

والْقَمر  ومن آَياته اللَّيلُ والنَّهار والشَّمس﴿:جاهليين للأجرام السماوية في قوله تعالىإلى عبادة ال
  4خَلَقَهن إِن كُنْتُم إِياه تَعبدون﴾ لا تَسجدوا لِلشَّمسِ ولا لِلْقَمرِ واسجدوا لِلَّه الَّذي

الجاهلية هي عبادة كواكـب فـي الأصـل، وأن        وقد رأى بعض العلماء أن عبادة أهل        "
وهو رمز . الشمس، والقمر، والزهرة: أسماء الأصنام والآلهة، ترجع كلها إلى ثالوث سماوي هو

  . 5لعائلة صغيرة، تتألف من أب هو القمر، ومن أم هي الشمس، ومن إبن هو الزهرة

                                 
 . 34 لابن الكلبي، ص لأصناموينظر ا. 399 المرجع السابق، ص1
: ، وينظر ج دلو، برهان الدين6/228المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، : ،علي، جواد20 لابن الكلبي، ص مالأصنا2

دار الفارابي : ، بيروت1 ط،) السياسي– الثقافي – الاجتماعي –التاريخ الاقتصادي (جزيرة العرب قبل الإسلام 
1989 .1/192. 

 .. 303، ص موسوعة تاريخ الأديان: ، السواح، فراس19لابن الكلبي، ص الأصنام  3
 .37الآية  سورة فصلت، 4
 . 6/50 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد5
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الثريـا والـشعرى    ونضيف إلى هذه الكواكب الثلاثة كواكب أخرى كالدبران والعيوق و         
وكنانة كانت تعبد القمر والدبران، وجرهم كانت تسجد للمـشتري،          . " والمرزم وعطارد وسهيل  

وطيئ عبدت الثريا والمرزم، وسهيل وبعض قبائل ربيعة عبدت المرزم، وطائفة من تميم عبدت             
عبـدوها  ،  2هو من نشر عبادة النجوم بين العرب      ) أبا كبشة   (وذهب البعض إلى أن     . 1" الدبران

، وعزا إليها   3وزعموا أنها المدبرة لهذا العالم ومنه تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة          
حياته وبقاءه،وتقرب إليها لينال رضاها، وخصبها، وعطاءها، وبركتها،فتقرب منهـا بالعبـادة            

للعقل البشري إذا   والتقديس، وشيد لها المعابد،وقدم لها القرابين، وتعد هذه العبادة تطوراً واضحاً            
  .قيست بالعبادة السابقة عبادة الأصنام والأوثان

القمر هو الأب وكبير الآلهة الثلاثة، وصارت له كنى ونعوت كثيرة لا تجاريهـا فـي                
وهذا ما حدا ببعض المستـشرقين علـى        .الكثرة نعوت آلهة أخرى، وبه تسمى أشخاص آخرون       

 ونجد الإله القمـر يلعـب       4ن على سبيل التغليب،     إطلاق ديانة القمر على ديانة العرب الجنوبيي      
القـوي ذو الحـق،     ) البعل  ( دوراً كبيراً في الأساطير الدينية عند الجاهليين، فالقمر هو الزوج           

، 5وبناء على هذه النظرية جعل االله القمر صاحب الحول والصول والقوة قي عقيدة أهل الجاهلية              
وود، لأنه يحب عبيده ويشفق عليهم، ) ودم ( فقيل له ، ونعت بمحب)أب (أي  ) أبم  (ولذلك دعي   

عند السبئيين، وهكذا كل بـاقي      ) النور(أي المنير و  ) المقة  (أي القادر والسميع، و   )كهلن  (وهو  
  . 6أسمائه، فهي صفات له في الغالب، لا اسم علم خاص به، كما في حالة الشمس

كب السيارة في السماء، وكان لـه       سيد الكوا ) سن(أما عند البابليين فقد دعي عندهم بـ        
  . 7مراكز عبادة)بابل(و) حران(و) اور(في 

                                 
 . 478،ص تاريخ العرب في عصر الجاهلية:  سالم، عبد العزيز1
، دمـشق، دار    ىالأساطير العربية قبل الإسلام وعلاقتها بالديانات الأخـر       : الشيخ عسكر، قصي  محمد عبد المعيد خان      2

 . 90، ص 2007معد، 
 .87، ص في طريق الميوثولوجيا عند العرب:  الحوت، محمود سليم3
 .6/57 المفصل، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد4
 . 6/174 المصدر السابق 5
 .6/175 المصدر السابق 6
  .95، ص في طريق الميوثولوجيا عند العرب:  الحوت، محمود سليم7
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اتخذوا له صنماً على شكل عجل، وبيد الصنم جـوهرة،          "وذكر الآلوسي أن عبدة القمر      
يعبدونه ويسجدون له ويصومون له أياما معلومة في كل شهر، ثم يأتون إليه بالطعام والـشراب             

ن الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصـوات المعـازف بـين            والفرح والسرور، فإذا فرغوا م    
  . 1"يديه

في أحد أبحاثه عن الإله الذكر في المعتقد الإنـساني،          " إحسان الديك " وقد تحدث الدكتور  
القمر، ورموزه السفلية المشاكلة لهيئته في طور الهلال من         / الزوج  /فعرض للإله العلوي الأب     

ش، والوعل ممثله الآلة الذكرية، وذكر أنهم قدسوا ذوات القرون التيس، والكب: ذوات القرون مثل
بذلك كُتب للقمر السيادة في     . لعلاقة الخصب التي تجمع بينهما    _ القمر  _كلها، واتخذوها رمزا له   

، أي ذكـر    "نن آن = بنانا  "الفكر القديم، فكان زوجاً للآلهة الكبرى الإله الأنثى، لقبه السومريون           
الإنسان القديم بين القمر وبين خصب الأرض من خلال ملاحظتـه أن تتـابع              السماء، وقد ربط    

الفصول نتاج لدورة القمر، وأن هذا التتابع هو الذي يؤدي إلى اكتمال الدورة الزراعية، وتتويج               
  .2حركتها بفصل الربيع الذي يحيي الأرض بعد موتها

اسع في الإنسان والنبات    والشمس كذلك من الكواكب التي لفتت نظر العرب بتأثيرها الو         
والحيوان، فهي سبب البقاء والحياة والخصب، لهذا التأثير الواسع الشامل تصور فيها العرب قوة              
خارقة وقدرة هائلة كامنة، لذلك عبدوها وألهوها، وشادوا لها المعابد، وقدموا لها القرابين وسموا              

  . 3كان لبني تميم) صنم شمس ( باسمها صنما 

بادة الشمس، نتيجة تأثير الحضارات المحيطة مثل الحـضارة المـصرية   وربما تكون ع  
القديمة حيث عبدت الشمس تحت اسم الإله رع، أو حضارة الرافدين حيث كان الإله شمس أحد                

  4.الآلهة الرئيسة

                                 
المفصل في تاريخ العـرب قبـل       : علي، جواد . 2/216بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،     :  الألوسي، محمود شكري   1

 . 6/54، الإسلام
  ،2003، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث، العدد الثاني، صدى تموز في الشعر الجاهلي  الوعل الديك، إحسان،2

 .وما بعدها33 ص 
 . مادة شمسلعرب،لسان ا ابن منظور، 3
، دار المعرفة 2، طتاريخ العرب قبل الإسلام مدخل حضاري في: العرب في العصور القديمة : لطفي،عبد الوهاب يحيى4

 .171 ص ،1979الجامعية، بيروت، 
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 ومما اعتقدوه فيها أنها ملَك من الملائكة،لها نفْس وعقل وهـي أصـل نـور القمـر                 
دات السفلية كلها عندهم منها، فتستحق التعظيم والسجود والدعاء، ومن والكواكب، وتكون الموجو

شريعتهم في عبادتها أنهم اتخذوا لها صنماً بيده جوهرة على لون النار وله بيت خاص قد بنـوه                
باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى والضياع وله سدنة وقوام وحجبـة يـأتون البيـت                 

اليوم، ويأتيه أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصنم ويـصلون         ويصلون لها ثلاث مرات في      
  . 1ويدعونه ويستشفعون به

" بعل وذو الشرى  " بمعنى الإله المنير، وهما أي      ) ذو الشرى   (كما عرفت الشمس باسم     "
كما كانت لدى عبادها من الجاهليين إلهة للخير والخـصب،  ...صنمان مشهوران عند الجاهليين،   

  . 2انون ومصدرا للعدل والق

ومن آثار عبادتهم لها أنهم تسموا بأسماء مضافة إليها، كعبد شمس، وعبـد المـشتري،               
وقد لاحظ الدارسون أن آثار عبادة الشمس والقمر لا تزال كامنة فـي النفـوس،               . وعبد الشارق 

فالكثير مازال يلقن الغلمان إذا سقطت له سن أن يأخذها ويستقبل بها الـشمس عنـد طلوعهـا                  
يا شمس أبدليني بسن أحسن منها ناصعة البياض والنور، وإن كـان ذلـك              :  إليها ويقول  ويقذفها

ليس من اعتقاد في العبادة ولكنها موروث يشير إلى أنها من بقايا الوثنية القديمة التي كانت وما                 
  . تزال تعظم الشمس، وحتى إنه لا يتطاول عليها بشتم أو سب تعظيماً وتقديراً

، وهي ذكر في النصوص العربية الجنوبيـة، ويـسمى          )الزهرة   ( ويلي الشمس والقمر  
هو بمثابة الابن للشمس والقمر، وهذا الثالوث الكوكبي يدل في رأي الباحثين في أديان              ) عثتر  (

وهذا من أهم الفـروق التـي   .العرب الجنوبيين، على أن عبادة العربية الجنوبية هي عبادة نجوم  
لجنوبية وديانات العرب الساكنين في شمال العربية أن الزهرة هي نراها بين ديانة سكان العرب ا

  . 3أنثى لديهم

عثتر من الآلهة التي ورد اسمها في نصوص كثيرة معينيـة، وسـبئية، وحـضرمية،               

                                 
 .216- 215/ 2 بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،:  الألوسي، محمود شكري1
 . 129ص ،4،1981-3العدد مجلة فصول ري للشعر الجاهلي،التفسير الأسطو:  عبد الرحمن، إبراهيم2
 . 6/57، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد3
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كما ذكرت في نصوص الآشـوريين والبـابليين   ) عشتار (عند السريان، و  ) عتر(وقتبانية، فهي   
غيرهم، مما يدلل أنها كانت من الآلهة التي كانـت عبادتهـا            والكنعانيين والعبرانيين والحبش و   

  .1شائعة في منطقة واسعة

 - القمر والشمس والزهرة-وتحفل كتب التاريخ والأديان بأساطير تذكر أن لهذه الكواكب
صلة بالكواكب الأخرى، وأن لها حياة كحياة البشر، فهي تحب وتكره، تتزوج وتحارب، لـذلك               

ت والأشجار والأحجار، لتمنحهم من روحها القوة والحياة والبقاء، وليتمكنوا          رمزوا لها بالحيوانا  
  .من كسب رضاها قاموا بعبادتها وتقديسها، وتقديم القرابين والنذور لها

ومن بعض الأخبار الأسطورية المتعلقة بها؛ يروى أن القمر أراد تزويج الثريـا مـن               
ما أصنع بهـذا الـسبروت      : مدبرة، وقالت للقمر  الدبران، حينما خطبها، فأبت عليه، وولت عنه        

الذي لا مال له ؟ فجمع الدبران قلاصه يتجول بها، فهو يتبعها حيث توجهت، ويسوق صـداقها                 
غير أن العيوق، وهو كوكب مضيء يطلع قبل الجوزاء،عاقه الـدبران           ) القلاص  (أمامه، وهو   

اً مشئوماً، لأنهم لا يمطرون بنوئه إلا       عن لقاء الثريا، فسمي بذلك، بهذا عد العرب الدبران كوكب         
  2".أنكد من تالي النجم : "وسنتهم مجدبة، فقالوا فيه

أما الثريا فهي ربة الخصب ومانحة الغيث والثروة والخصب، وثريا في معناها اللغوي             
إذا رأيت الثريا تدبر    : الثريا من الكواكب سميت لغزارة نوئها قيل فيها       " هي الثروة والثرى قيل     

  . 3"شهر نتاج وشهر مطرف

، وهو معتقـد  4ونستمد من أسماء القبائل على أنهم كانوا قريبي العهد بمذهب الطوطمية   
  .جاهلي يلعب فيه الطوطم دوراً هاماً في أساطيرهم ينم عن شدة ارتباطهم بتلك المخلوقات

علاقة حميمة بين مجموعات بشرية معينة، وأصناف أو فصائل         "والطوطمية عبارة عن    

                                 
 . 6/302، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد1
 .131، ص للشعر الجاهلي التفسير الأسطوري إبراهيم عبد الرحمن، 2
 . ، مادة ثرالسان العربظر وين.  المرجع السابق، والصفحة نفسها3
 . 89، ص1961، دار المعارف بمصر، العصر الجاهلي:  ضيف، شوقي4
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وقد يكون الطوطم حيواناً أو نباتاً يتمثل في كثير من مظاهر . 1"من الحيوان أو النبات أو الجماد       
حياتهم، فقد كانوا يسمون قبائلهم وأفرادهم بأسماء حيوانات فكان عنـبس، وحيـدرة، وأسـامة،          

" والحـنش والأراقـم     "بمعنـى الـذئب     " وأوس، وذؤالـة، ونهـشل      " بمعنى الأسد   "وهثرمة  
قريش، أو بأسـماء    : عقاب ونسر، وأسماء حيوانات مائية مثل     : وبأسماء طيور مثل  ...2"الحيات

هذه التسميات تشير إلى تقديس للحيوانات والنباتات باعتبارها رمزا للآلهة          . حنظلة: نباتات مثل 
  .أو أنها تمثل أربابا

معهـم  وكان في اعتقادهم أن الطوطم يحمي أهله عند وقوع الخطر، لذلك فهم يحملونه              
في المعارك، ويحرمون لمسه والتلفظ باسمه، وإذا مات حيوان من نوع طوطم قبيلتـه احتفـل                

  3.بدفنه، وحزن عليه

ويتجنبون قتل الحيوان اعتقاداً منهم أنه لو قتله جوزي بقتله، وقد ذكـر أن العـرب إذا                 
 كل ذلك لاعتقادهم    .وجدوا غزالاً ميتاً غطوه وكفنوه ودفنوه، وكانت القبيلة تحزن عليه ستة أيام           

  . 4بوجود قوى خفية وروحية كامنة في بعض الحيوانات، والطيور، والنباتات

وأثارت الأشجار العظيمة أيضاً انتباه الإنسان القديم، فقدسها إما خوفاً من ضخامتها، أو             
نتيجة لنفعها، فآمنوا بوجود قوى روحية كامنة فيها، معتقدين بآثارها الخطيـرة فـي حيـاتهم،                

تخذوا مواضعها حرماً يتبركون حوله، ويتقربون إليها بالقرابين، وذلك لاعتقادهم أن الأشجار            فا
تحل فيها أرواح الموتى، والنخلة من أقدم أنواع الشجر الذي عرفه الإنسان وارتبطت بموروث              

  .الشاعر الأسطوري لعلاقتها بالخصب الذي قدسه الجاهلي

لقلائد والقروط والثياب على جذوع نخلة نجران، ويذكر أن النساء الجاهليات كن يضعن ا
ابتغاء للذرية من الإلهة عشتار، ولم تكن هذه العبادة خاصة بالعرب فقط وإنمـا كـان لعبـادة                  

                                 
 . 1/334  موسوعة تاريخ الأديان،: السواح، فراس1
 .  وما بعدها108، ص في طريق الميوثولوجيا عند العرب،:  الحوت، محمود سليم2
 .459،ص تاريخ العرب في عصر الجاهلية:  سالم، عبد العزيز3
، تاريخ العرب في عصر الجاهلية    : وينظر، عبد العزيز سالم   . 5/22 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام     :  علي، جواد  4

 .89، ص  الأساطير العربية قبل الإسلام: محمد عبد المعيد خانو ينظر.460-457ص
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الأشجار بين السريان الوثنيين مكانة عظيمة، كما أنها كانت عامة في بلاد اليونان الذين تحدثت               
قدوا أنها مسكونة من الجن والملائكة، لذلك حرموا        أساطيرهم عن تحول الآلهة إلى أشجار، واعت      

قال .1قطع ولو غصن صغير منها، وعظموها بتقديم الضحايا لها، وتعليق قسم من اللحوم عليها             
 إلى حنين   -صلى االله عليه وسلم   -خرجنا مع رسول االله     : " ابن إسحق، أن الحرث بن مالك قال      

ن وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العـرب         ونحن حديثو عهد بالجاهلية، فسرنا معه إلى حني       
شجرة عظيمة يقال لها ذات أنواط، يعظمونها ويأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم ويذبحون عندها             

فتنادينا مـن   : ويعكفون عليها يوماً، فرأينا ونحن نسير مع رسول االله سدرة خضراء عظيمة،قال           
صلى (ما لهم ذات أنواط فقال لهم رسول االله جنبات الطريق يا رسول االله، اجعل لنا ذات أنواط ك

اجعلْ (  االله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى              ):االله عليه وآله وسلم     
 لُونهتَج مقَو ةٌ قَالَ إِنَّكُمإلَه ما لَها كَم2".إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم ) لَنَا إِلَه    

نسان للأشجار والنباتات موقف طبيعي لأنها تمثل قوة النماء في الطبيعة، وقد            فتقديس الإ 
 وما شجرة   3كانت تتزوج المرأة الشجرة بشكل رمزي، إذا كانت عاقراً لتساعدها على الإخصاب           

  .الميلاد أيضاً إلا بقية من الطقوس القديمة استمرت في الأديان اللاحقة

جوسية عن طريق الفرس فـي الحيـرة، والـيمن     كذلك عرف العرب عبادة النار أو الم  
وقيل إن أشتاتاً من العرب عبـدت       "،  4والبحرين، وكانت المجوسية عند عرب الجاهلية في تميم         

   5" النار، سرى إليهم ذلك من الفرس المجوس 

وتقودنا عبادة النار إلى الحديث عن معتقد وعادة كانت سائدة، وهي الاستمطار بالدعاء             
فكـانوا  :"  كان العرب إذا حبس عنهم المطر لجأوا إلى االله يستمطرونه، تقول الخرافةوالنار، فقد 

إذا أرادوا الاستمطار جمعوا ما قدروا عليه من البقر، وعقدوا في أذنابها وبين عراقيبها حزمـاً                

                                 
 . 111-109، في طريق الميوثولوجيا عند العرب:  الحوت، محمود سليم1
، راجعها وضبطها محمد محيي الدين عبد الحميد،     سيرة النبي صلى االله عليه وسلم     : بو محمد بن عبد الملك     ابن هشام، أ   2

 . 4/71مطبعة حجازي، القاهرة، 
 . 27،ص موسوعة تاريخ الأديان: فراس، السواح3
 .480-479، ص تاريخ العرب في عصر الجاهلية:  سالم،عبد العزيز4
 . 2/233 رب في معرفة أحوال العرب،بلوغ الأ:  الألوسي، محمود شكري5
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من السلع والعشر، وأوقدوا فيها النار وأصعدوها في جبل وعر وفرقوا بينها وبـين أولادهـا،                
ن البقر إلى ناحية المغرب دون سائر الجهات وهم يصيحون بالتضرع والدعاء إلـى االله             ويسوقو

ويستسقونه وسط خوار الثيران وتأجج النيران يستجلبون بذلك رحمته، وهذه النار تـسمى نـار               
 1"إنما أضرموا النيران في أذناب البقر تفاؤلاً للبرق بالنـار           : يقول ابن أبي الحديد   . الاستمطار

  . دلل على مكانتها المرموقة في المعتقدات الجاهلية، وقواها السحريةوهذا ي

وهناك الكثير من الأساطير والمعتقدات التي نسجتها العقلية الجاهلية الأولى، والتي تدل            
بأن الآلهة ترتفع من أن تكون مجرد أصنام وأوثان، بل هي في اعتقادهم تحمـل روح الآلهـة،            

وق قدرة البشر، وقادرة على الإتيان بالخير والشر لاتصالها بالرب وبيدها قوى وقدرات خارقة تف
  .والآلهة اتصالاً مباشراً

وكان تقديسهم لهذه الأمور خوفاً من شرها، ودفعاً لأذاها عنهم، فهي في اعتقادهم يمكن              
كانوا إذا غم عليهم أمر غائب، جاءوا       :" أن تستجيب لدعائهم وصلاتهم وتوسلهم، يقول الآلوسي      

 بئر قديمة بعيدة الغور ونادوا ثلاث مرات، فإن كان ميتًا لم يسمعوا في اعتقـادهم صـوتًا،                  إلى
وكانوا يظنون أن بعض الآبار لها رب يحميها فيمارسون إزاءها الشعائر رغبة ورهبة من القوى 

  . 2"التي تحل بها

 ولكـن   ولاشك أن الممارسات والمعتقدات كثيرة، ويطول بنا الأمر لو رحنا نستقصيها،          
، ويعنون  "أوابد العرب   "توجد عقائد دينية، وطقوس ترددت كثيراً في كتب التاريخ تحت عنوان            

فهي أمور كانت العرب عليها في الجاهلية، بعضها يجـري          "بها نوادرهم وعجائبهم وخرافاتهم،     
مجرى الديانات، وبعضها يجري مجرى الاصطلاحات والعادات، وبعـضها يجـري مجـرى             

الكهانة، وقد تبين   :  وكانت قد هيمنت وسيطرت على عقليتهم، ومن أهم هذه الأوابد          ،3" الخرافات
من كتب التاريخ أن للكهان أثراً كبيراً في حياة الجاهليين، فلكل قبيلة كاهنهـا،ولم يكـن عملـه                  

                                 
 .80 -75،ص أديان العرب في الجاهلية:  الجارم، محمد النعمان1
 .3/30بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، 2
، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمـة،   صبح الأعشى في صناعة الإنشا    :  القلقشندي، أبو العباس، احمد بن علي      3

 .1/398، 1963القاهرة، 
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مقتصراً على معرفة غيوب المستقبل، فهو أيضا ساجع القبيلة، وخطيبها، ومستشارها، وطبيبها،            
 فإذا بتّ في مشكلة فكلامه الفصل الذي لا استئناف بعده، وكثيراً ما يكـون الكـاهن                 .وحكيمها

وكان من أهم اعتقاداتهم التي جعلـت       " 1شريفاً أرستقراطياً ذا مكانة عائلية مرموقة في الجاهلية         
وقد قالوا للمصدر الذي يـوحي      "الكاهن يحتل هذه المكانة، أن هناك وحياً يوحي إليه بما يقوله،            

) شـيطان الـشاعر   (كما قالوا عن المصدر الذي يوحي إلى الشاعر شعره          ) شيطان الكاهن (ليه  إ
  .2وذلك لأن شيطان الكاهن يسترق السمع ويلقي به إلى الكهنة

ومن هذه الأوابد أيضاً الطيرة، والميسر، والأزلام، وغيرها الكثير مما عـد مـن أهـم               
  .عائر والمعتقدات الدينيةرواسب الجاهلية، وأنها من قبيل الطقوس والش

وهو شجر معروف كانـت     : ومن معتقداتهم وأوابدهم على سبيل المثال لا الحصر الرتم        
العرب إذا خرج أحدهم إلى سفر عمد إلى شجرة منه فعقد غصناً منها، فإذا عاد من سفره ووجده  

ي أنه إذا مـات     وه: والبلية. قد انحل قال قد خانتني امرأتي، وإن وجده على حاله قال لم تخني            
. أحدهم عقلوا ناقته عند قبره، وسدوا عينيها حتى تموت، يزعمون أنه إذا بعث من قبره ركبهـا                

إن ذلك يدفع عنها العين : فكان الرجل إذا بلغت إبله ألفًا قلع عين الفحل يقولون   : والتعمية والتقفئة 
يصيب الإبل يشبه الجـرب     وهو داء   : ومنها أيضاً العر  . فإذا زادت عن الألف فقأ عينه الأخرى      

  .3كانوا يكوون السليمة، ويزعمون أن ذلك يبرئ هذا الداء

وفي الجن كانوا إذا خافوا على الرجل الجنون وتعرض الأرواح الخبيثة نجسوه، بتعليق             
  .4الأقذار عليه كخرقة الحيض وعظام الموتى، وقالوا التنجيس يشفي إلا من العشق

 وطالت علته حسبوا أن الجن مسته عقوبة له على قتله  ومن اعتقاداتهم إذا مرض أحدهم
  .5"حية أو يربوعا أو قنفذا أو غزالا أو أرنبا، وهي من مراكب الجن وأحبابها 

                                 
 .232، ص 1955، 1، طفي طريق الميوثولوجيا عند العرب:  الحوت، محمود سليم1
المفصل في تاريخ العرب قبـل      : ، علي، جواد  2/269 بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،     :  الآلوسي، محمود شكري   2

 .6/758،الإسلام
 . 325،ص المستطرف في كل فن مستظرف:  الأبشيهي، شهاب الدين بن محمد3
 .2/319 بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،:  الألوسي، محمود شكري4
 .360/ 2 المرجع السابق، 5
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بعمل جمالٍ من طين، وجعلوا عليها جوالق، وملؤوها حنطةً         "وكانوا يقدمون الدية للجن     
غرب وقت الغروب، وباتوا ليلـتهم  وشعيرا وتمراً، وجعلوا تلك الجمال في باب جحر إلى جهة ال 

لم تقبل الدية، فـزادوا فيهـا، وإن        : تلك، فإذا أصبحوا نظروا إليها، فإذا رأوا أنها بحالها، قالوا         
رأوها تساقطت وتبدد ما عليها من الميرة، قالوا قد قبلت الدية، واستدلوا بشفاء المريض، وفرحوا 

نظرة الجن، والمسفوع المعيون، وأصابته     : يوضربوا بالدف، ومن مذاهبهم اعتقادهم السفعة وه      
وكان من الوسائل التي استعملت لحماية . 1عين إنسية، وعين جنية: سفعة أي عين، والعين عينان

المواليد من الجنون والأمراض ولإبعاد الجن عن الصبيان وسيلة تنفير المولود، وذلك بتـسميته              
  2. باسم غريب منفر

هم كان إذا أراد دخول قرية فخاف وباءها أو جنها، وقـف  أن الرجل من  " ومن خرافاتهم   
على بابها قبل أن يدخلها فينهق نهيق الحمار،ثم يعلق عليه كعب أرنب، وكان ذلك عـوذة لـه                  

  . 3ورقية من الوباء والجن ويسمون هذا النهيق التعشير

ا تحـوم    تخالطهم في كل مكان، وأنه     -الجن-وكثيراً ما جاء في الأخبار، اعتقادهم بأنها      
كانوا إذا توسطوا بلاد الحوش، خافوا عبث الجنان        " في البوادي الجرداء وبطون الأودية، لذلك       

إنا عائذون بسيد هذا الـوادي، فـلا        : والسعالي والغيلان والشياطين، فيقوم أحدهم فيرفع صوته      
  . 4"يؤذيهم أحد، وتصير لهم بذلك حفاوةً 

ماكن، فقد تخيلوا أن عبقر واديهم ومقامهم،       ولعل عبقر أشهر ما يلفت النظر من هذه الأ        
  .5وقالوا في الأمر العظيم عبقري

وللعرب في الغيلان والتغول أخبار وأقاويل، فهم يزعمون أن الغول يتغـول لهـم فـي        
المخلوقات في أنواع الصور فيخاطبونها وتخاطبهم، وزعمت طائفة من الناس أن الغول حيوان             

ستأنس وتوحش وطلب القفار وهو يشبه الإنسان والبهيمة ويتراءى         مشئوم وأنه خرج منفرداً لم ي     
                                 

 . 2/365 بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،:  الألوسي، محمود شكري1
 .2/359، بلوغ الأربوينظر . 6/812، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد2
 .2/315: رببلوغ الأ المصدر السابق، 3
 .6/67، 1985، 5، الخانجي، القاهرة، طالبيان والتبيينالجاحظ، 4
 .475، ص الحياة العربية من الشعر الجاهلي،: الحوفي، أحمد محمد5
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  . 1لبعض السفار في أوقات الخلوات وفي الليل

الذي يبدو علـى    "وكان من أهم العادات الجاهلية التي ارتبطت بالجن والشياطين التطير           
ليه عند كثير صلة بعقيدة استحالة الأرواح طيوراً بعد مفارقتها الأجساد، فقد كان من المتعارف ع  

  . 2من الشعوب القديمة أن بعض فصائل الطيور هي أرواح الموتى بعد مفارقتها الأجساد

وكذلك يعتقدون في الديك والغراب والحمامة والورل وساق حر والقنفذ والأرنب والظبي      
ومنهم من واليربوع والنعام والحية اعتقاداً عجيباً، فمنهم من يعتقد أن للجن بهذه الحيوانات تعلقاً، 

ومن الطيور التي تطير منها . يزعم أنها نوع من الجن، أو أنها مراكب للجن يمتطونها مطية لهم
  .3الغراب، وطيور الليل، وهي البومة، والصدى والهامة، والضوع، والخفاش: أهل الجاهلية

. وكانت العرب تتطير بأشياء كثيرة منها العطـاس       ." والتطير نظير التشاؤم في المعنى    
وكانوا إذا أرادوا سفرا خرجوا من . ب تطيرهم منه أن دابة يقال لها العاطوس كانوا يكرهونهاسب

الغلس، والطير في أوكارها على الشجر فيطيرونها فإن أخذت يميناً أخذوا يمينـاً، وإن أخـذت                
       4". وقالوا من تطير من شيء وقع فيه. شمالاً أخذوا شمالاً

العادات لأن الإنسان الجاهلي عاش في عصر تنبعث فيه         وانتشرت كل هذه المعتقدات و    
الآلهة والأرواح في كل ما حوله، فآمن بقوى خفية كثيرة، ونسب إليها قدرات هائلة تفوق قدرات      
البشر، وسلم بسيطرتها على قوى الطبيعة، واختفائها وراء كل حركة أو ظاهرة تعـرض لـه،                

ائل والطرق، لرد شرها وأذاها، مما دفعه إلـى         فحاول التقرب منها، واسترضاءها بمختلف الوس     
الاعتقاد بوجود كائنات غير مرئية وراء هذه القوى، وصفت بأنها ملائكة حيناً، وجن حيناً آخر،               

كل هذه المعتقدات والعـادات كانـت نتيجـة         : " يقول الدكتور شوقي ضيف   . 5فقاده إلى عبادتها  
حل في كل ما حولهم من مظاهر الطبيعة، بل إنهم          الإيمان الواسع بالأرواح والقوى الخفية التي ت      

                                 
 . 325،ص المستطرف في كل فن مستظرف:  الأبشيهي، شهاب الدين بن محمد1
، المعتقدات الدينية فـي العـراق القـديم   : مد، سامي، الأح6/788، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد 2

 .44، ص 1988مطابع دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
 . 360/ 2،بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب:  الآلوسي، محمود شكري3
 . 329،صالمستطرف في كل فن مستظرف:  الأبشيهي، شهاب الدين بن محمد4
 سوريا،  –، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق         والهم في الشعر الجاهلي   الجن وأح :  زيتوني، عبد الغني   5

 .188، ص 44، ع1991
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تقربوا إليها لاقتراب مكانتها من مكانة الآلهة لما تملكه من قدرات فائقة، الأمر الذي قادهم إلـى                 
عبادتها وتقديسها، وربطها بعبادة الأصنام والأشجار والظواهر الطبيعيـة والأنـصاب، لأنهـم             

  .1يعدونها مقراً لبعض الأرواح

ات والمعتقدات كثيرة ترددت كثيراً في كتب التاريخ، ذكرت ما بقي راسخاً في             والممارس
عقائدهم للدلالة على الموروث الديني القديم، بما فيه من أساطير وخرافات ومعتقدات ومعبودات             

  . لم تكن سوى وسائط تقربهم إلى الإله

فوحدوه وعبدوه بمـا    ولكننا لا ننفي وجود من أنار االله أبصارهم واعترفوا بوجود االله،            
" .   اقتضته فطرتهم وعقليتهم، وكفروا بالأصنام، وأعرضوا عن عبادات أقوامهم، ومعتقـداتهم          

 مـن  عليـه  كانوا ما ملتزمين السلام، عليهما وإسماعيل إبراهيم عهد على كان ممن البقايا وهم
 بـالحج  هـلال والإ البدن وهدي عرفة على والوقوف والعمرة والحج به والطواف البيت تعظيم

 البعثـة  زمـن  إلى عصر كل في معلوما عددا إلا يكونوا لم يسير نزر الصنف وهذا... والعمرة
  2."المحمدية

 بالبعـث  تـصدق : الحنيفيـة  نهج على سائرة التوحيد، بعقيدة متمسكة الفئة تلك وظلت
 عبادة من العرب استحدثه الذي هذا العاصي،وتكره ويعاقب المطيع يثيب االله بأن وتوقن والنشور
 الإيـادي،  سـاعدة  بن كثيرون،كقس البقية هذه من اشتهر والفكر،ولقد الرأي وضلالات الأوثان
  3.الراهب وبحيرا الشنّي، ورئاب

 حياتهم في تظهر تكاد لا والمبادئ الشعائر هذه كانت وإن ومبادئها الحنيفية شعائر ومن   
 البـدن،  وهدي بعرفة، والوقوف لعمرة،وا والحج به، البيت،والطواف كتعظيم فاسدة مشّوهة إلا

 كـانوا  ولكـنهم  والسلام، الصلاة عليه إبراهيم عهد من لديهم ومتوارث مشروع كله ذلك فأصل
 كانت فقد والعمرة بالحج وكإهلالهم منه، ليس مما الكثير فيه ويقحمون وجهه، غير على يطبقونه

                                 
 .94، صالعصر الجاهلي:  ضيف، شوقي1
 . 196/ 2بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، :  الآلوسي، محمود شكري2
 ـ مروج الذهب ومعادن الجـوهر  المسعودي، علي بن الحسين،     3 ي الـدين عبـد الحميـد، دار الرجـاء،     ، تحقيـق محي

 . 2/126، 1938القاهرة،
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 ملك وما تملكه لك، هو شريك إلا شريكلا لبيك ليبك اللهم ليبك: أهلوا إذا يقولون وقريش كنانة
   ويجعلـون  أصـنامهم  معـه  يـدخلون  ثـم  بالتلبيـة - هـشام  ابـن  قـال  كمـا  فيوحدونه -

 بالحنفـاء  هـؤلاء  عـرف  وقـد  "أمرهم في السواح فراس العلامة قاله ما ونذكر.. بيده ملكها
 يـشركوا  ولم ارى،نص ولا يهوداً يكونوا ولم إبراهيم، دين على كانوا بأنهم ونعتوا وبالأحناف،

 في واضح أثر للحنيفية كان وقد 1".بها القائلين رأي وسفهوا الأصنام، عبادة سفهوا. أحداً بربهم
 الوثنيبـة  ترك إلى والميل الجاهلية، الدينية المثل إضعاف وفي للنقلة، الإسلام قبل العرب إعداد

   2. التوحيد نحو والاتجاه ونبذها،

. عرف على وجه اليقين بداية تغلغلها في شبه جزيرة العـرب          أما الديانة النصرانية فلا ي    
ولكنها دخلت إلى الجزيرة العربية بالتبشير والبعثات التبشيرية، وبدخول بعض النساك والرهبان            
إليها، وبالتجارة والرقيق، فالنصرانية انتشرت في امبروطورية الروم والساسانيين، ثم صـارت            

  3. لشعوب التي خضعت لهاديانة رسمية للقياصرة والروم ول

ويرجع سبب انتشار المسيحية في جزيرة العرب إلى التأثير الذي سببته ثلاثـة مراكـز             
سوريا في الشمال الغربي، والعراق في الـشمال الـشرقي،          : مسيحية مجاورة لبلاد العرب هي    

بعثـات   وكان أيضاً من أهم أسباب انتشارها ال       4والحبشة في الغرب، وفي الجنوب طريق اليمن،      
الدينية التي كان يشجعها القياصرة، ولعلهم أرادوا بذلك النفوذ فرض سلطانهم على البلاد وتحول              
كنوز قوافلها إليهم، فانتشرت المسيحية في بلاد العرب، ونفذت إلى بلاد العراق إلى تغلب وإياد               

تعاليم النصرانية  إلا أنهم لم يقوموا ب    . وبكر، وتغلغلت في الحيرة، وكذلك في طيئ ودومة الجندل        
  5. قياماً دقيقاً، فقد ظلوا يخلطونها بغير قليل من وثنيتهم

أما عن أثر النصرانية وأهميتها في ذلك العصر فقد كانت عاملاً مهماً في إدخال الآراء               
الإغريقية والسريانية إلى نصارى العرب، وكانت الكنيسة مضطرة إلى دراسة الإغريقية ولغـة             

                                 
 . 303، ص موسوعة تاريخ الأديان 1
 . 438 مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ص دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام،: سالم، عبد العزيز2
 . 587/ 6، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد3
 .481، ص تاريخ العرب في عصر الجاهلية:  سالم،عبد العزيز4
 .101 -99، ص العصر الجاهلي: شوقي، ضيف5
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   1.ن من قدسية خاصة نشأت من صلتها بالأناجيلبني إرم، لما للغتي

أما في الشعر الجاهلي، فإن في الشعر المنسوب إلى بعض نصارى الجاهلية مثل عـدي   
ابن زيد العبادي، وممن كان لهم اتصال بالنصارى كالأعشى فائدة في تكوين صورة عن واقـع                

 وبعض المعتقدات في القضاء     بالإضافة إلى وجود بعض المفاهيم الدينية،     .الأمة في ذلك العصر   
  .والقدر والعدل والثواب والعقاب والخير والشر وغيرها مما نجد أثره مستمدا من النصرانية

يذكر الأب جرجس داود أن نصارى الجاهلية قد حدثوا غيرهم بحكايات العهد العتيق من     
 بالعهد الجديد   الكتاب المقدس فعرف العرب الوثنيون منهم قصة خلق الأرض والإنسان وحديثهم          

 ولم يقتصر أثرها في شعرائها الخاصين       2.وما فيه من معاني الزهد في الحياة وعدم الاهتمام بها         
بل تعداه إلى الشعراء الوثنيين، وكان من آثارها كذلك ظهور جماعات المتحنفين، وتسرب فكرة              

  .3البعث والحساب إلى الجاهليين 

لديانات السماوية، والتي وجدت سبيلاً في جزيـرة    والديانة اليهودية هي أيضاً ديانة من ا      
  .العرب عند الجاهليين، وقد ورد ذكرها وبعض شعائرها في أشعارهم

فقد انتشر اليهود جماعات جماعات في جزيرة العرب،واستقروا فـي مواضـع الميـاه              
ير، بنو النـض : ومن أهم قبائلهم وعشائرهم   .. والعيون من وادي القرى، وتيماء، وخيبر، ويثرب      

وبعض هذه القبائل كما    .. وبنو قريظة، وبنو قيقناع، وبنو عكرمة، وبنو الشظية، وبنو العصيص         
تذكر كتب التاريخ قبائل يهودية هاجرت من فلسطين في أيام القيصر، ولكن آخر منها لم يكـن                 

ماء من أصل يهودي، وإنما كانت قبائل عربية دخلت في دين اليهود ولا سيما القبائل المسماة بأس         
 أما عن مهد هذه الديانة فقد ذكـر أن          4. عربية، ليدلل ذلك عن مدى تأثير الديانات على القبائل        

بلاد الشام هي مهد اليهودية، كما عرفت اليمن اليهودية، وانتشرت في بلادها منذ القرن الرابـع                
ت إلى الـيمن    وتذكر الروايات العربية أن اليهودية دخل     . الميلادي وأصبحت ديانة البلاد الرسمية    

  . عن طريق اتصال ملوك حمير بيهود يثرب

                                 
 .6/689، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد1
 . 375ص أديان العرب في الجاهلية، :  الجارم،محمد نعمان2
 . 103، ص الشعر الجاهلي:  ضيف، شوقي3
 .  ومابعدها524/ 6، ل الإسلامالمفصل في تاريخ العرب قب:  علي، جواد4
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وأشهر من دان باليهودية من قبائل العرب بنو نمير وبنو كنانة وبنو الحارث بن كعب،               
   1.وبنو كندة، ولعلها سرت إليهم من مجاورة اليهود لهم في تيماء ويثرب وخيبر

وقد استطاع  " لعرب ديانتهم، ويبدو أن اندماج اليهود مع العرب قد أثر فيهم، فاعتنق من ا           
يهود اليمن في العصر الجاهلي أوائل القرن السادس الميلادي أن يؤثروا في ملك مـن ملـوك                 

، وتهـود مـن بـاليمن وقـوم مـن الأوس            2"التبابعة هو ذو نواس، وأن يدخلوه في ديـنهم          
ندة وبني والخزرج،وقوم من بني الحارث،وقوم من غسان، وقوم من جذام، وكانت اليهودية في ك 

إلا أن هذا لا يعني عمومية التهويد، فهم على الرغم من تعريبهم بحكم مجاورتهم للعرب               . 3كنانة
واحتكاكهم بهم، فإنهم لم ينجحوا في نشر اليهودية بين العرب، ويرجع ذلك إلى أسباب، منها عدم 

من الشعوب غير ذلك، اهتمامهم بالتبشير بدينهم اعتقادا منهم بأنهم شعب االله المختار وأن سواهم          
بالإضافة إلى احتقار العرب لهم باعتبارهم عملاء للفرس في اليمن، ولما عرفوا به من صـفات             
ذميمة كالتهافت على جمع المال ونقض العهود والغدر، ولأن كثيراً من أحكام ديانتهم ينفر مـن                

 عن بقيـة أبنـاء   بل ويرى بعض المؤرخين أن يهود جزيرة العرب كانوا في معزل   . 4التقيد بها 
لذلك كانت طقوسهم   .5ولم يحافظوا على الشرائع الموسية، ولم يخضعوا لأحكام التلمود          ... دينهم

  . ومعتقداتهم محدودة، ولم يكن لها أثر واسع كما الديانات الأخرى

نتبين أن للديانات السماوية، والعادات والتقاليد المتنوعة عند العرب،والمعتقدات القديمـة          
  . ر واسع في الجزيرة العربية وكان لذلك الأثر الواسع في تكوين العقلية الجاهليةانتشا

وقد وجد في أشعار الشعراء مختلف هذه العقائد من وثنية، وحنفية، ونصرانية ويهودية،             
وشعره خليط من العقائد الدينية، . لأن الشاعر هو الصورة المعبرة عن الواقع الديني الذي يعايشه

دات التقليدية، ومن الأساطير الخرافية التي أصبحت كلها موروثاً دينياً متوارثاً بـين             ومن المعتق 
  . وهذا ما سنجده واضحاً في شعر الأعشى عندما ندرس شعره. الشعراء

                                 
  201، ص أديان العرب في الجاهلية:  الجارم،محمد نعمان1
 .97، ص العصر الجاهلي:  ضيف، شوقي2
 .514/ 6،،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد3
 . 26-24، ص 247 سلسلة كتب قومية، ع  العرب واليهود في العصر الإسلامي،: الخربوطي،علي حسني4
 .  6/515،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد5
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  :التاريخ

من الصعب علينا وضع تاريخ عربي جاهلي كامل لحياة الأمة الجاهلية، بحيـث نقـف               
من أسـقم   : " خصيات، والقصص، يقول محمد سليم الحوت     على جميع الأحداث التاريخية، والش    
  ". 1التواريخ تاريخ العرب قبل الإسلام 

وربما كان السبب في ذلك أنهم لا يعتمدون سنداً مدوناً، أو نصاً مكتوبـاً، وإنمـا كـان         
 فلم يكونوا يدونون تاريخهم إلا ماندر، و كانوا يتذاكرون. عمادهم الرواية من أفواه رواة الأخبار     

  . أيامهم وأحداثهم، ومن الصعب على الذاكرة البشرية أن تعي كل الموروث التاريخي القديم

بالإضافة إلى ذلك فالدراسة التاريخية تعتمد النقوش الموجودة في المعابد والهياكل، فهي            
الوثيقة الوحيدة الناطقة عن تاريخ ذلك العصر، ولو لم يكتشف المنقبون شيئاً من النقوش لظـل                

  .2ثير من هذا التاريخ في سدفة من الإبهام الك

ومن خلال ما وصل إلينا من دراسات في الكتب والمراجع التاريخية القديمـة،نرى أن              
الموروث التاريخي هو جملة من الأحداث التاريخية، والأساطير القديمة الموجودة في القـصص     

دة، ولا يخلو التـاريخ أيـضاً مـن         المروية، والأخبار العربية القديمة عن اللأمم والشعوب البائ       
الحكايات الخارقة التي علقت في أذهان الأجيال لارتباطها إما بمكـان تـاريخي،أو بشخـصية               
تاريخية، وسنجد الشعر مليئاً بمواقف تاريخية، زاخراً بإشارات ورموز حول وقـائع ماضـية،              

  . وشخوص أسطورية، وممالك وبلدان طامسة

لمحشوة بالقصص الأسطورية الخارقـة، ولا عجـب فمـا          والتاريخ يمتلئ بالروايات ا   
إلا أحاديث مصورة لأحـداث تاريخيـة وقعـت،         ) مولي  ( الأسطورة عند أشهر الباحثين وهو      

ليفـي  ( و  )مالينوفيـسكي   ( و  ) بوهيمر  ( ووافقه على هذا الرأي أتباع مدارس علم النفس من        
 أحداثاً حقيقية وأبطالها من الواقـع       الذين عدوا الأسطورة قصة أبطال حقيقية، تصف      ) شتراوس  

                                 
 . 163، صفي طريق الميوثولوجيا عند العرب 1
 .  المرجع السابق، والصفحة نفسها2
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  .1لا الخيال

ومن أهم الأحداث التاريخية التي ذكرت في أشعار الجاهليين وقد علقت بها الأسـاطير              
والحكايات، قصص الأقوام البائدة، والأمم السابقة والتي كانت مادة تاريخية قد عفى عليها الزمن              

  .سم العرب البائدةوأبادها الدهر، ووجدت في الكتب التاريخية با

عاد وثمود، وطسم وجـديس، وأمـيم،       : العرب البائدة في عرف أكثر أهل الأخبار هم       
  .وهؤلاء هم مادة العرب البائدة وخامها.وعبيل، وجرهم الأولى، والعماليق، وحضورا

وقيل إنها سميت بالبائـدة     . 2  هم أقدم طبقات العرب على الإطلاق في نظر أهل الأخبار           
ت بالعذاب الإلهي السماوي والأرضي بسبب عصيانها وتمردها، وهلكت شيئاً فـشيئاً،            لأنها أبيد 

ولم يبق منها على وجه الأرض أحد، فكان هلاكها كأسطورة تاريخية تم تداولها بين الناس على                
 4"ما أَبقَى ، وثَمود فَ   عاداً الْأُولَى  وأَنَّه أَهلَك " ، يقول تعالى فيهم     3مر السنين وحتى يومنا الحاضر      

  .  وسنتحدث عن بعض هذه الشعوب العربية البائدة وقصصها. فهم أمم أبيدت لم يبق منهم أحد

، وقـد ورد    5هم قوم هود عليه السلام، ويعتبرهم الإخباريون أقدم العرب البائـدة            : عاد
رض ذكرهم في آيات كثيرة في القرآن الكريم، أوردت أخبارهم، وعذابهم وكيف استكبروا في الأ

  .فعاقبهم االله أشد العقاب

أما كتب التاريخ فقد كررت الكثير من صفاتهم وكيف تميزوا بـالقوة والـبطش الـشديد،                
ولعـل  . وبظاهرة التعملق، فقد كانوا طوال القامات، وعريضي الأجسام، وأقوياء بمعنى الكلمـة    

 دلالـة  6"لْخَلْـق بـصطَةً  وزادكُم فـي ا  قَومِ نُوحٍ واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خُلَفَاء من بعد: " قوله تعالى
وكانوا جبارين طوالاً لـم يكـن   : " واضحة على أنهم عمالقة جبارين، ويصفهم ابن الأثير بقوله      

                                 
 .26، ص 1999المركز المصري لبحوث الحضارة : ، القاهرة3 طالأسطورة والتراث، :القمني، سيد محمود 1
 . 1/295،لعرب قبل الإسلامالمفصل في تاريخ ا:  علي، جواد2
رسـالة ماجـستير غيـر    توظيف الموروث في شعر عدي بن زيد العبادي وأمية بن الصلت الثقفي،:  سليم، سناء أحمد  3

 .110، ص 2004إحسان الديك، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،فلسطين،. منشورة إشراف أستاذ الأدب الجاهلي د
 . 51-50، آية سورة النجم 4
 .2/11، ص  مروج الذهب:ي المسعود5
 . 69، الآية سورة الأعراف 6
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  .1"مثلهم

، حتـى   2وينظر إليهم أنهم أقدم الأقوام البائدة،وأنهم يقدمون في القدم على بقية الشعوب           
  .غة القدمتستعمل صفة للأشياء البال" عادية"أو " عادي"أصبحت كلمة 

وكانت عاد ثلاث عشرة قبيلة ينزلـون الرمـل، وبلادهـم           " وكانت منازلهم الأحقاف،    
أخصب بلاد االله، وكثرتهم وديارهم بالدو والدهناء وعالج ويبرين ووبـار إلـى عمـان إلـى                 

  .3" حضرموت إلى اليمن 

ى في  وارتبطت عاد بالكثير من الأساطير، وخصوصاً إرم ذات العماد، التي ذكرها تعال           
  .كتابه الكريم

من بعض ذلك كان لعاد ولدان، شداد وشديد، ملكا زمناً وقهراً، ولما مات شـديد انفـرد       
) إرم(شداد بالحكم، وملك الدنيا ودانت له ملوكها، وقد سمع بذكر الجنة فأراد أن يضاهيها ببنائه                

من الرجال مـا    في بعض صحاري عدن، وكيف لا يبني شداد مثل هذه المدينة العظيمة وعنده              
يبلغ الواحد منهم، ليس فقط ستين ذراعا أو مئة ذراع، وإنما أربعمائة ذراع، إذا أتى الـصخرة                 

  . 4العظيمة، حملها وألقاها على الحي بكامله فأهلكه 

هم قوم النبي صالح الذين دعاهم إلى عبادة االله فخالفوه، وقد ذكرهم عز وجل في               : ثمود
يات، وقد ورد أكثر ذكرهم مع قوم عاد وكان المراد من ذكرهم أخذ      كتابه الكريم في كثير من الآ     

  .   العظة والعبرة،والترهيب والإنذار،بما أصاب تلك الأمم لتكذيبهم الأنبياء والرسل

و أنهم اتخذوا الجبـال     5وتكاد تجمع كتب التاريخ على أن ثمود إنما كان مقامها بالحجر،          

                                 
 . 1/85، 1952،بيروت، دار التراث العربي، 6،طالكامل في التاريخ: ابن الأثير،أبو الحسن علي بن محمد الشيباني1
 . 1/299، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد2
، دار الكتـب العلميـة،      1،تحقيق فريد عبد العزيز الجنـدي،ط     البلدانمعجم  :  ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله       3

 . 4/102، 1990بيروت، لبنان،
وينظر النويري، شهاب الـدين أحمـد بـن عبـد     . 147،صفي طريق الميوثولوجيا عند العرب :  الحوت، محمود سليم   4

، 677/733قومي، المؤسسة المصرية، ، السفر الأول، وزارة الثقافة والإرشاد ال نهاية الأرب في فنـون الأدب    :الوهاب
 . 381ص 

، الحوت، محمود .325 / 1، والمفصل في تاريخ العرب، 2/133:ومروج الذهب، 1/130 الكامل في التاريخ:  ابن كثير5
  .176ص في طريق الميوثولوجيا عند العرب،: سليم
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لـذلك  .  فقد نحتوا بيوتهم في الصخر     1 "  جابوا الصّخْر بِالْواد   ذينوثَمود الَّ "بيوتاً لهم قال تعالى     
  .كان أمر ثمود في الشهرة الجاهلية كبيراً،وارتبط في تاريخهم الواقع بالأسطورة

الناقة التي خرجت من انفجار صخرة، وكأنها قطعـة جبـل           " ومن بين ما روي عنهم      
، وعليها زمام من اللؤلؤ، ومن سنامها إلى ذنبهـا          ووقفت بين سيدنا صالح وبعينيها شعاع ونور      

سبعمائة ذراع وعرضها سبعون ذراعا، ولها أربعة أضرع، لكل ضرع اثنتا عشرة حلمة، ومـا               
بين الحلمة إلى الأخرى عشرة أذرع، وطـول كـل قائمـة مـن قوائمهـا مائـة وخمـسون                    

ثم تـدخل المدينـة     ..هموكانت ترعى في رؤوس الجبال تاركة مراعي ثمود إلى مواشي         ...ذراعاً
  2!! من أراد اللبن فليخرج : بلسان فصيح

وفي هلاكهم قيل إنهم أُنذروا ثلاثة أيام حيث اصفرت وجوههم في اليوم الأول وكأنها 
طليت بالحلقوم، واحمرت في اليوم الثاني كأنها خضبت بالدماء، واسودت في اليوم الثالث كأنها 

  :، قال تعالى3 الرابع أتتهم الصيحة من السماء طليت بالقار، ولما أصبحوا في اليوم

  4" فأصبحوا في ديارهم جاثمين " 

هما قومان من أقوام العرب البائدة، ولا تكاد تـذكر طـسم إلا مقرونـة               :طسم وجديس 
بجديس كما اقتران ثمود بعاد، وهما قبيلتان من سكان الجزيرة العربية الذين كانت لهم حضارات     

إلا أن العلاقة بينهما ظلت وثيقة لا تكاد تنفصل، لأنهما عاشا في زمن    .سابقةوبادت كما الأقوام ال   
  واحد، وفي مكان واحد لذلك فتاريخهما أو أساطيرهما من الصعب الفصل بينهما

، ويرتفـع   "جو  "وتلخص الروايات أن منازلهما في اليمامة والبحرين التي كانت تسمى           
  .5" لاوذ بن إرم بن سام بن نوح "نسبهما إلى 

وقصة القبيلتين كما يقدمها الإخباريون هي أن قبيلة طسم كانت صاحبة سطوة وغلبـة،              

                                 
 . 10، آية سورة الفجر 1
 . 176، ص العربفي طريق الميوثولوجيا عند:  الحوت، محمود سليم2
 .177 المرجع نفسه، ص 3
 . 76، الآية سورة هود 4
 . 1/354،الكامل في التاريخ: ابن الأثير. وما بعدها448/ 1،  مروج الذهب: المسعودي5
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،تمادى في ظلمه واستذل قبيلة جديس، فقد كانت له         "عمليق  " يحكمها رجل ظلوم غشوم يقال له       
سنة سيئة وهي ألا تزف بكر إلى بعلها قبل أن يقضي وطره منها، إلى أن كان يوم تـزف فيـه    

، وعندما حملت إلى ملك طسم      )عفيرة بنت غفار بن جديس      "(الشموس  " ديس تدعى   امرأة من ج  
ليفترعها أولاً، سمعت من عبيده ما مس من كرامتها،فخرجت وقد شق ثوبها،ودمها يسيل، ثـم                
أخذت تنشد شعراً تحرض به قومها، فتحركت نخوتهم عندما أحسوا أن الذل طالهم وطال أخـت       

ملك حمير، " حسان ابن تبع " بوا له ولقومه الشباك، واستنجدوا بـ سيدهم الأسود بن غفار، فنص
  .الذي أعد جيشاً كثيفاً بغية أن يقضي به على جديس

وقال له إن له أختاً متزوجة      " رياح  " ولما كان على بعد ليلة من منازل جديس استوقفه          
 مسيرة يوم وليلة،    ، وهي زرقاء العينين، ترى الشخص على      "زرقاء يمامة   " في جديس يقال لها     

فهي أبصر خلق االله، وقيل تبصر الراكب من مسيرة ثلاث ليال، فحذر القوم منهـا وخـشي أن                  
زرقاء اليمامة  " تراهم، فاقترح أن يحمل كل جندي فرعا من شجرة كبيرة يستتر وراءها، إلا أن               

حمـل  تطلعت وصاحت في جديس تحذرهم حمير، وأنها ترى شجراً يتحرك من ورائه جنود ت             " 
سلاحاً، لكن القوم ظنوا بها ولم يصدقوها، حتى حلت بهم الكارثة، فأبيد الرجال، وسبيت النساء،               
وقتل الأطفال، وهدمت البيوت والحصون، وفقئت عينا زرقاء اليمامة، ووجدوا عروقها محشوة            

وهو حجر أسود كانت تدقه وتكتحل به، وكانت أول من اكتحل بالإثمد مـن العـرب،                .. بالإثمد
 الذين ضـربت  1بعاد وثمود، وصاروا من العرب البائدة      ) طسم وجديس ( ومن ثم لحق القومان     

  .بهم الكثير من الأقوال المنثورة والمنظومة

وقيـل  .ومن العرب البائدة أيضاً أميم وهي في نظر الإخباريين في طبقة طسم وجديس            
 ذكرها الإخباريون وزعموا    ولا يعرف عنهم شيئ غير نتف     ". لاوذ بن عمليق    "إنهم ينسبون إلى    

   2.أنهم إخوان عاد بن عوض أو عوض بن إرم، و سكنوا يثرب

                                 
مـروج  ، وينظر   1/341،  بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب     : ، وينظر 1/334،المفصل في تاريخ العرب   : علي، جواد  1

و جاد المـولى، محمـد أحمـد        .181 _ 178،ص  وينظر في طريق المثيولوجيا عند العرب     ها،   وما بعد  2/52،الذهب
 398 _396، ص 1961، دار الفكر، القاهرة أيام العرب في الجاهلية: وآخرون

 . 258/ 1، تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد2
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 هي القبيلة التي سكنت تهائم اليمن ثم لحقت بمكة، وذكر أنه آلت إلـيهم ولايـة                 :جرهم
من أهم الروايـات التـي      . البيت الحرام حتى غلبتهم خزاعة وكنانة، ثم نزلوا بين مكة ويثرب          

   1.كهم أنهم هلكوا بوباء تفشى فيهموردت عنهم وعن هلا

الذين كانت منازلهم موضع صنعاء، ثم خرجوا فنزلوا حـول       : ومن بينهم أيضاً العماليق   
من الأساطير التي حيكت حولهم وحول رأسهم عوج وأمه عناق أو عنق، وهي شخـصية               . مكة

وفي رأس كل . ..كل إصبع من أصابعها ثلاثة أذرع في عرض ذراعين        ..هائلة مخيفة " قيل فيها   
وهي أول  ..وكان موضع جلوسها جريباً من الأرض     ..إصبع منها ظفران حديديان مثل المنجلين     

ولهذا أرسل االله عليها ..وجاهر بالمعاصي...وعمل الفجور والسحر  .. من بغى على وجه الأرض    
  !! وأراحت الأرض من شرها ...أسوداً كالفيلة، وذئاباً كالإبل، ونسوراً كالحمر فقتلتها

أما ابنها عوج فكان يحتجز السحاب فيشرب منه، ويتناول الحوت مـن قـرار البحـر                
أمـا قـصة    . وأدرك موسى أيضا  .. وعمر حتى أدرك الطوفان   !فيشويه بعين الشمس، ثم يأكله      

نهايته فتقول إنه ذهب إلى الجبل، وقور صخرة على قدر معسكر موسى وحملها ليطبقها عليهم،               
ووثب موسى وقومـه  . الصخرة ونزلت من رأسه إلى عنقه فمنعته الحركةفبعث االله هدهداً فنقر     

   2. فجهزوا عليه

الطائف وهلكوا فيمن هلـك مـن       -على قول الإخباريين    -كانوا يسكنون   : وعبد ضخم 
  . الشعوب البائدة، وكانوا أول من كتب بالخط العربي

" هم نبياً منهم اسـمه      أما حضور فكانوا يقيمون بالرس، ويعبدون الأوثان، فبعث االله إلي         
من صفاتهم أنهم كانوا أصحاب بطش وشدة       ... فكذبوه وقتلوه فأهلكهم االله   " شعيب بن ذي مهرع     

" حـضور "ويظهر أن حرباً قديمة أو كارثة طبيعية مثل زلزال أو هياج حرة وقعت في             3.وغلظة
  .4اليمن، سبب تلفها وإنزال خسائر كبيرة بها وبأهلها

                                 
 .2/143 مروج الذهب، : المسعودي1
 183 _181،صثولوجيا عند العربفي طريق الميو:  الحوت، محمود سليم2
 .1/259 تاريخ العرب قبل الإسلام،:  علي، جواد3
 . 1/352تاريخ العرب قبل الإسلام، :  علي، جواد4
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لباقية من قحطان وعدنان وما رافقها من أساطير وخرافات فهي غير            أما أخبار العرب ا      
  . التي كانت في العهد القديم، وهي تتعلق بزمن ليس بعيدا جدا عن عصرنا الجاهلي

وليس في وسعنا في بحثنا إلا أن نختار بعض أساطير هؤلاء العرب، بالإضافة إلى عرض               
  .اهليشيء عن سد مأرب والقصور المشهورة في الشعر الج

، وتجمع  1فالعرب الباقية هم قحطان ومعد، واستعملت في الكتب العربية يمن مقابل معد           
كتب التاريخ أنه كان بين قحطان وعدنان نزاع قديم يعود إلى العهد الـذي ولـد فيـه قحطـان       

  .وعدنان، ورووا في ذلك الكثير من الأشعار التي تتحدث عن الحقد بينهما

فجعلوا ذا القرنين الذي ورد اسمه في       " هم بقصص وحكايات    وقد لون القحطانيون تاريخ   
سورة الكهف منهم، فقالوا هو الهميسع بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان، وأضافوا إلـيهم                 
أيضا لقمان الحكيم، وزعموا أنه لقمان الحميري، فقالوا إنه كان حكيمـاً عالمـاً بعلـم الأبـدان       

أما العدنانيون فجاءوا   . 2. " سمى الأشهر بأسماء مواقيتها   والأزمان، وهو الذي وقت المواقيت، و     
بقصص وحكايات وشعر، ونسبوه كله إليهم في العصر الجـاهلي، وعقبـوا علـى الروايـات                

فتح العراق والشام والحجـاز، وأنـه       " أبا كرب   " القحطانية، مثلا لما ادعى اليمانيون أن تبعهم        
نعم، وقد كانت بين تبـع هـذا        : تنكيل، قال العدنانيون  امتلك البيت الحرام ونكل بالعدنانيين شر       

وبين قبائل نزار بن معد وقائع وحروب، واجتمعت عليه معد بن ربيعة ومضر وإيـاد وأنمـار                 
  .3فانتصرت عليه وأخذت الثأر منه

ويضاف للتاريخ الكثير من الروايات والقصص والخرافـات الأسـطورية والأشـعار            
اني والحصون مثل سد مأرب وحصن الحضر، والقصور الضخمة         الجاهلية حول العديد من المب    

  .كقصر غمدان والخورنق

كما أنه يعد من روائـع      . يسمى سد العرم،و يعتبر أقدم سد معروف في العالم         :سد مأرب 
 يعود تاريخه إلى نحو القـرن       اليمنهو سد مائي قديم في      . الإنشاءات المعمارية في العالم القديم    

 . الأثريةمأربالثامن قبل الميلاد تقع أطلاله حاليا قرب مدينة 

                                 
 .1/328 المصدر السابق، 1
 1/346،الكامل في التاريخ: ابن الأثير2
  .347 - 345 / 1تاريخ العرب قبل الإسلام،:  علي، جواد3
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ليس لذلك الماء مخرج إلا من        كان بين ثلاثة جبال، يصب ماء السيل إلى موضع واحد، و          
جهة واحدة، فكان الأوائل قد سدوا ذلك الموضع بالحجارة الصلبة،والرصاص، فيجتمع فيه مـاء           
عيون هناك مع ما يختص من مياه السيول فيصير خلف السد كالبحر، فكـانوا إذا أرادوا سـقي                

ون حسب حاجتهم   زروعهم فتحوا من ذلك بقدر حاجتهم بأبواب محكمة، وحركات مهندسة، فيسق          
   1.ثم يسدونه إذا أرادوا

وقد ازدهرت مأرب في عصر السبئيين، وتألقت كمركز تجاري هام لطريق القوافل بـين              
حضرموت في الجنوب والحجاز في الشمال، وتنعكس آثار الازدهار الذي أصابته مـأرب فـي        

  . 2عظمتها ظل السبئيين فيما شيدوه من سدود ومعابد، وكان سد مأرب الشهير سببا في 

ومن أهم القصص التي حيكت حوله أنه كان في قديم الزمان ملك كاهن يقال له عمران                   
وكان بيده علم من بقايا دعاة سليمان وفي أواخر أيامه و قبل وفاته أخذ ينـذر قومـه بخـراب                    

 ـ..سترث علمه " ظريفة  " بلادهم وتشتيتهم في البلدان، وأُخبر أن امرأة من قومه يقال لها             ي وول
  .أخاه عمرا الملْك، وتزوج ظريفة

حتى إن  . وكان عمرو هذا ملكاً عظيماً بمأرب، وكان له تحت السد الجنان مالا يحاط به             
المرأة تمشي من بيتها وعلى رأسها إناء، فلا تصل إلى بيت جارتها إلا وهو ملآن بالفواكه دون                 

  !  فلا تصل إليه الشمس وكان الرجل يمشي تحت ظلال الشجر شهرين! أن تمس منها شيئا 

ما تحبـين يـا     : وحدث أن كانت ظريفة نائمة ذات ليلة فرأت كأن أتياً جاءها وقال لها            
ظريفة ؟ علماً تطيب به نفسك، أو مولوداً تقر به عينك فاختارت العلم، فجر بيده على صدرها،                 

  !!ومسح بظاهر كفّه بطنها فعقمت ولكنها اتسعت في العلم 

مةً إلى جانب عمرو، فهبت مذعورة إذ رأت كأن سحابةً غشيت الـيمن              وكانت مرة نائ  
أزف بكم الغرق، وأتاكم من الأمر ما قدر : فسألها مالك يا طريفة ؟ فقالت  ... وهي تبرق و ترعد   

والنور والظلماء، والأرض والسماء، إن الشجر لتالف، وسيعود        : وفي رواية أخرى قالت   . وسبق
  .الفالماء لما كان في الدهر الس

                                 
 .4/102لدان،  معجم الب: ياقوت الحموي1
 . 97، ص تاريخ العرب قبل الإسلام:  سالم، عبد العزيز2
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انطلقوا إلى ظهر الوادي، فسترون الجرذ العادي،يجر كل صخرة صيخاد بأنياب           : وقالت
فانطلق حتى أشرف السد، فإذا بجرذان حمر تحفر السد وتبحث برجليهـا،          .. حداد، وأظفار شداد  

فـاغتم وصـدق قـول      ..ثم تدفعها بمخالب رجليها   ... فتقتلع الصخرة التي لا يستقلها ماية رجل      
  ... فأجابها بما رأى شعراً. ما وراءك: رجع مهموما فسألتهظريفة، ثم 

يا عمرو، إذا ظهر الجرذ الحفار، فاستبدل لنفسك دارا من دار وجارا من جـار،        : فقالت
فرتب حيلة لكي يترك ملكه، ونفذها، ثم باع ملكـه كمـا بـاع ذووه،               ... وعندها تنزل الأقدار  

د خرب السد، فطغى الماء وأغرق البلاد حتى لم وكان ذلك الجرذ ق... وارتحلوا عن أرض اليمن
  1."يبق من جميع الزروع والعمار إلا ماكان في رؤوس الجبال

ولولا ذكر القرآن قصة أهل سبأ لما صدقها الكثيـرون، واعتبروهـا مـن الخرافـات                
ينٍ وشمالٍ كُلُـوا مـن      لَقَد كَان لِسبأٍ في مسكَنهِم آيةٌ جنَّتاَنِ عن يم        (  "والأساطير يقول عز وجل     

         غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدب وا لَهكُم واشْكُربر قزم       * رلْناَهـدبرِمِ ولَ العيس هِملَيلْنَا عسوا فَأَرضرفَأَع
  . 2 )بِجنَّتَيهِم جنَّتَينِ ذَواتَي أُكُلٍ خَمط وأَثْلٍ وشَيء من سدرٍ قَليلٍ 

أما حصن حضر فقد كان بجبال تكريت بين دجلة والفرات، وكان بها ملـك يقـال لـه                  
الساطرون، والعرب تسميه الضيزن، وهو من قضاعة، وكان قد ملك الجزيرة وكثر جنده، وأنه              
تطلاق بعض السواد إذ كان سابور بخراسان، فلما عاد سابور أخبر بما كان منه، فـسار إليـه                  

يقول المسعودي . سنتين، لا يقدر على هدم حصنه ولا الوصول إليه:  وقيلوحاصره أربع سنين،
تملك تلك الديار بعد من ذكرنا ممن أفناهم الدهر الضيزن بن جبلة، وجبلة أمة وكان كثير                 :"فيه

الجنود، مهادناً للروم، متحيزاً إليهم، يغير رجاله على العراق والسواد، وكان في نفس سـابور               
لما نزل على حصنه تحصن الضيزن في الحصن، فأقام سابور عليه شهراً لا يجـد  عليهم ذلك، ف 

سبيلا إلى فتحه، ولا يتأتى له حيلة في دخوله، فنظرت النضيرة بنت الضيزن يوماً وقد أشرفت                
من الحصن إلى سابور فهويته وأعجبها جماله، وكان من أجمل الناس وأمدهم قامـة، فأرسـلت               

                                 
الكهانـة العربيـة قبـل      :وللاستزادة ينظر . 186- 184،صفي طريق الميوثولوجيا عند العرب    :  الحوت، محمود سليم   1

 . 288- 283، للألوسي، ص وبلوغ الأرب. 128-127، توفيق فهد، ص الاسلام
 . 16- 15، الاية سورة سبأ 2
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ي أن تتزوجني وتفضلني على نسائك دللتك على فتح هذا الحصن، فضمن            إن أنت ضمنت ل   : إليه
 فانثر فيه تبناً ثم أتْبعه فانظر أيـن         - وهو نهر في أعلاه      -ائت الثرثار   : لها ذلك، فأرسلت إليه   

يدخل فأدخل الرجالَ منه، فإن ذلك المكان يفْضي إلى الحصن، ففعل ذلك سابور، فلم يشعر أهل                
اب سابور معهم في الحصن، وقد عمدت النضيرة فسقَت أباها الخمـر حتـى          الحصن إلا وأصح  

أسكرته طمعاً في تزويج سابور إياها، وأمر سابور بهدم الحصن بعد أن قتل الضيزن ومن معه                
: ما لك لا تنامين؟ قالـت     : وعرس سابور بالنضيرة بنت الضيزن فباتت مسهدة، فقال لها سابور         

ولم فواللّه ما نامت الملوك على ألين منه وأوطأ إن حـشوه            : اشك، قال إن جنبي يتجافى عن فر    
فلما أصبح سابور نظر فإذا ورقة آسٍ بين عكَنها، فتناولها فكاد بطنها أن يدمى،              ! لزغب النعام؟ 

بالزبد والمح والثلج والشهد وصفو الخمر، فقال       : فقالت. بم كان أبواك يغذيانك   !! ويحك: فقال لها 
إني لخدير أن لا أستبقيك بعد إهلاك أبويك وقومك، وكانت حالتك عندهم الحالة التي              : لها سابور 

وقد أكثـر    1.تَصفين، فأمر بها فربطت بغدائرها إلى فرسين جموحين، ثم خلّى سبيلهما فقطعاها           
  .الشعراء ذكر حكاية الضيزن في أشعارهم

دها صـيتاً، وكـان أحـد       أما قصر غمدان فهو أول قصور اليمن، وأعجبها ذكراً، وأبع         
،وزعـم  2البيوت السبعة التي بنيت على اسم الكواكب السبعة، بناه الضحاك على اسم الزهـرة               

  .3بعض المؤرخين أن بانيه حام بن نوح، وزعم آخرون أن بيوراسب بناه على اسم الزهرة 

وكان الناس يقصدونه إلى أن هدمه عثمان بن عفان عليه السلام، وقد رويـت قـصص        
بأمر من سيدنا سليمان عليـه      " الجن  " ة عن غمدان، واختلفوا في بانيه، فزعم بعضهم أنهم          كثير

ليشرح يحضب ابـن    "السلام، فقد بنوا لبلقيس ثلاثة قصور منها غمدان، وزعم بعضهم أن بانيه             
ولقد بلغ القصر في بعض الروايات سبعة سقوف،        .فرع بن ينهب، الملك الخامس من ملوك سبأ       

لا يستقيم أمر العرب مـادام      : ويروى أن عمر بن الخطاب قال     4". أربعون ذراعا   بين كل سقف    
                                 

الكامـل فـي    : ، وابن الأثير  381 ص   نهاية الأرب في فنون الأدب،    : ، وينظر النويري  549 - 548 /2 :مروج الذهب  1
 . 3/40، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: وينظر. 1/387.388، التاريخ

 . 531/ 3،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد2
 .384، ص  الأدب نهاية الأرب في فنون: النويري3
وينظـر معجـم    . 309،ص  1985، منشورات دار الكلمة، صنعاء      معجم المدن والقبائل اليمنية   :  المقحفي،إبراهيم أحمد  4
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فيها غمدانها، وقيل لعثمان أن كهان اليمن يزعمون إن الذي يهدمه يقتل، فأمر بإعادة بنائه، فقيل                
فلما خرب، وجـد علـى خـشبة        ... له لو أنفقت عليه خراج الأرض ما أعدته كما كان، فتركه          

  1". أسلم غمدان هادمك مقتول فهدمه عثمان فقتل: " ص مصبوبمكتوب عليها برصا

أما قصر الخورنق الشهير في الأدب العربي، فهو قصر بناه النعمان الأكبر ملك الحيرة              
كان على بعد ثلاثة أميال     .لسابور ليكون ولده فيه عنده، بناؤه كان بنياناً عجيباً لم تر العرب مثله            

، الذي صرف عشرين    "سنمار  " واسم الذي بناه له     . 2القرب منها من الحيرة، والسدير في قرية ب     
،ليلقى بعدها جزاءه، فقد أمر بقذفه من أعلى القصر، لأنه          3حجة في بنائه للبنيان بالقرمد والسكب     

فضربت فيـه العـرب المثـل       .يعرف سر البناء، وهو حجر متى أخذ من موضعه تداعى البناء          
  .4" جزاه جزاء سنمار " الشهير 

ما كان الشعر الجاهلي حقلاً رحباً للأحداث التاريخية كانت الأيام والحروب غرضـاً              ول
وموضوعاً من مواضيع الشعر الجاهلي، واتخذت حيزاً واسعاً في شعرهم، لما عرف فيه العرب              
من أنهم أرباب حرب وبأس شديد، فكانت موروثاً تاريخياً هاماً في الشعر الجاهلي الذي تتسابق               

  . ات والمفاخراتفيه البلاغ

وطالما تغنى شعراء الجاهليين بأبطالهم، وبانتصاراتهم، وبوصف حـروبهم وغـاراتهم              
بين قبائلهم وعشائرهم، فأمدونا بأسـماء أبطـال    والأيام اسم لتلك الحروب التي قامت. وأيامهم

لناس، الجاهلية الذين عرفوا بالشجاعة، وبأخبارهم التي تروى وتقص وتنشد في المجالس على ا            
  . كل ذلك الاهتمام ناتج عن شعورهم بالحاجة إليها وبأهميتها لديهم

وتؤلف الأيام التي وقعت بين القبائل العدنانية الجزء الأكبر من أيام العرب، وهي أهمها              
وأغناها بالشعر والأمثال والقصص، وكان لتميم وبكر وتغلب أثر كبيـر فيهـا، وأشـهر هـذه                

                                 
 . 4/212، معجم البلدان:  الحموي، ياقوت1
 . 385، ص نهاية الأرب في فنون الأدب: النويري2
 . 3/200 الإسلام،المفصل في تاريخ العرب قبل:  علي، جواد3
،حققه محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، دار المعرفـة،بيروت،لبنان،            مجمع الأمثال :  الميداني، أبو الفضل النيسابوري    4
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  1. قعت بين بكر وتغلب ودامت أربعين عاماًالحروب حرب البسوس، التي و

والناقة البسوس، هي رمز للناقة المقدسة التي ارتبطت بالمعتقدات الدينيـة والمـوروث             
الديني القديم لديهم، وهي السبب الرئيسي في اشتعال الحروب التي دامت أربعين عاماً، وضرب              

لتها، وهذه الناقة تذكرنا بناقـة سـيدنا        فقد كانت شؤماً على قبي     " 2أشأم من البسوس  " المثل فقيل   
  صالح عليه السلام وكيف كانت سبب هلاك قومه قوم هود 

 وتعـد   وذبيان عبس، وقعت بين قبيلتي     الجاهليةهي حرب من حروب     :داحس والغبراء 
  .الجاهلية في العرب من أطول الحروب التي خاضها وحرب البسوسهي 

فرسا " الغبراء"  و ن زهير لقيس ب حصانا  " داحس" هما اسما فرسين و قد كان       : وداحس والغبراء 
ايات والأساطير القديمة، التي ارتبطت وهذان الفرسان كانا مصدرا لكثير من الحك.لحذيفة بن بدر

، أيهما يكون له السبق،     )داحس والغبراء (بقيس بن زهير، وابن بدر اللذين تراهنا على فرسيهما          
  .3وجعلا الرهان مائة بعير، وجعلا منتهى الغاية مائة غلوة

فقادوهما إلى رأس الميدان بعد أن أضمروهما أربعين ليلة، وفي طرف الغايـة شـعاب               
ة، فأكمن حذيفة بن بدر في تلك الشعاب فتياناً على طريق الفرسين، وأمرهم إن جاء داحس                كثير

سبقتك : سابقاً أن يردوا وجهه عن الغاية ويعوقوه عن السباق، ولما جريا سبقت الغبراء فقال له              
جري :" ، برز داحس عن الغبراء، فقال قيس      5 وخرجا إلى الوعث   4يا قيس، فلما أوغلا في الجرد     

ودنا من الفتية فوثبوا في وجه داحس وردوهـا عـن الغايـة،             .  فذهبت مثلا  6"كيات غلاة،   المذ
  . وانتهى السباق بسبق الغبراء ثم داحس الذي تم اعتراضه

ولما تنبه راكب داحس للخدعة، وأرسل حذيفة ابنه لقيس يطالبه بالرهان قتلـه قـيس،               
اقة ولا فرس لانشغالهم بالحرب، ولـم       فاشتعلت الحرب التي دامت أربعين سنة، ولم تنتج لهم ن         

                                 
 . 355/ 5 ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد1
 1/52،مجمع الأمثال:  الميداني2
 . ائة ذراع توازي أربعم3
 .  الفضاء لا نبات فيه4
 .  الطريق تغرق فيه الأقدام5
 .  غلاب،والمذكية من الخيل المسنة6
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  . 1تتوقف إلا بعد أن تدخل الحارث بن عوف وهرم بن سنان وتم الصلح بينهما 

أما حرب ذي قار فهي المصدر الخصب للشعر الجاهلي التاريخي لما اشتملت عليه من              
  .وقائع وأحداث انتصر فيها العرب على العجم

راً كبيراً من التاريخ كان قد تمثل في أخبار          بذلك ندرك أن العصر الجاهلي قد عرف قد       
الأمم البائدة، وقصص أممهم القديمة، وإشارات ورمـوز حـول وقـائع ماضـية، وشـخوص              
أسطورية، وممالك وبلدان طامسة، ورد ذكرهم في أشعار الجاهليين على سبيل التمثيل بمصيرهم 

  .السيئ مما يدلل على معرفة عرب الجاهلية بماضيهم وأخبارهم

ونلاحظ أنها لم تكن تاريخاً محضاً، وإنما يختلط فيها التاريخ بالخيال، وتمتـزج فيهـا                  
الحقيقة بالأسطورة، تأثرت بها منظوماتهم الشعرية ضمن رموز ورؤى شعرية متشابهة، لتعبر            

  . عن التراث التاريخي العربي القديم، الذي امتد على مدى قرنين قبل ظهور الإسلام

 :الثقافة والأدب

الأدب العربي من أغنى آداب الأمم جميعاً، بل وكان مظهراً من مظاهر الثقافة والبلاغة              
وعرب الجاهلية عنوا بآدابهم وتأثروا بها و بالتاريخ،        . لديهم، فقد حفل بالقوة، والبلاغة، والتأثير     

 والقصص، والروايات،والشعر لأن هذه الفنون باختصار هي لغة الشعوب ومرآة النفوس، ودليل           
  .العقول

والأمثال والحكم خلقان فنيان، بلغة أدبية رفيعة، يتألقان عن بـاقي الأشـكال الأدبيـة               
: يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكـلام          : "الأخرى،يقول إبراهيم النظام في المثل    

بـن  إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه،وجودة الكناية، فهو نهاية البلاغـة، وقـال ا             
   2. " إذا جعل الكلام مثلاً كان أوضح للنطق، وآنق للسمع، وأوسع لشعوب الحديث:" المقفع

                                 
-1/566،الكامل في التاريخ  :وينظر ابن الأثير  .80 _ 79، ص   الحياة الأدبية في العصر الجاهلي    :  الخفاجي،عبد المنعم  1

 .246، الجاهليةأيام العرب في: ، وينظر جاد المولى، محمد أحمد وآخرون582
 . 6/ 1، مجمع الأمثال:  الميداني2



www.manaraa.com

 45

، ويقـول   1وهي عبارات تضرب في حوادث مشابهه للحوادث الأصلية التي جاءت فيها             
شبهه وشـبهه،   : إن كلمة المثل مأخوذة من قولك هذا مثل الشيء ومثله، كما تقول           :" أحمد أمين 

والأمثال ليست إلا جمـلاً قـصيرة       ...  التشبيه، ثم جعلت كل حكمة سائرة مثلاً       لأن الأصل فيه  
  . 2نتيجة تجارب طويلة، وهي عندما تقال لا تكون مثلاً، وإنما يجعلها مثلاً شيوعها بعد

إن للأمثال مكاناً راسخاً في     : "تجلت مكانتها الأدبية على سائر الفنون، يقول الزمخشري       
 عامة الناس يستعملونها أثناء كلامهم على ما تقتضي الأحـوال، كـذلك   الأدب العربي، وكما أن  

الأدباء والكتاب يستعملون الأمثال في إنشائهم ورسائلهم فيكون لها تأثير بليغ فـي النفـوس، إذ                
كانت الأمثال قرائض أفكارهم، ونتائج تجاربهم، فلذلك تعطي الأمثال فكرة الأشـخاص الـذين              

لاق الناس وعاداتهم، بل إنهم عدوها أيضا الميزان الذي يقيس رقـي            يستعملونها وتصور لنا أخ   
وكذلك الأمثال لعبت دوراً خطيراً في حياة العرب، إذ كانت مرآة أحوال الناس             : الشعوب فيقول 

" وتمثـل عقليتهـا لأن      . 3الاقتصادية والذهنية، فهي ميزان يوزن به رقي الشعوب وانحطاطها          
 مظـاهر   – فقط   –جاهلية هي اللغة والشعر والأمثال والقصص وهي        مظاهر الحياة العقلية في ال    

  .4" عقلهم 

وقد أكثر العرب من صنع الأمثال وضربها في جميع أحداثهم وشؤون حياتهم، اتـسمت              
يوجد في العصر الجاهلي سيد مشهور، أو خطيب معـروف إلا           "بالذيوع والانتشار حتى كاد لا      

  .5تضاف إليه جملة من الحكم والأمثال

وأبدع العرب ضرب الأمثال في مختلف المواقف والأحداث، فلا يخلو موقف من حياتنا             
العامة إلا ونجد مثلاً ضرب فيه، ولا تخلو خطبة مشهورة ولا قصيدة سائرة من مثل أو حكمـة                  

فالحكمة تجمع كل ما يتصل بالعادات والتقاليد، والتدبير، والأقـوال الـسائرة،            " رائعة و مؤثرة،  

                                 
 .20، ص 6، دار المعارف، القاهرة، طالفن ومذاهبه في النثر العربي:  ضيف، شوقي1
 .62-60، ص فجر الإسلام:  أمين، أحمد2
المقدمة ص  / 1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،       المستقصي في أمثال العرب   :  الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود      3

4 . 
 .48،ص 1965، الطبعة العاشرة،فجر الإسلام:  أمين، أحمد4
 24- 20،، ص الفن ومذاهبه في النثر العربي:  ضيف، شوقي5
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  . 1" فهي تعبر عن خبرات الحياة مباشرة في صيغة تجريدية .  النادرةوالعبارات

يا كعب، هـل    : قال لكعب الأحبار وقد ذكر الشعر     ) أن عمر بن الخطاب     ( ومما روي   "
أجد في التوراة قوماً من ولد إسماعيل، أناجيلهم في         : تجد للشعراء ذكرا في التوراة ؟ فقال كعب       

ون الأمثال، لا نعلمهم إلا العرب فـالعرب هـم أصـحاب            صدورهم، ينطقون بالحكمة، ويضرب   
  2."الحكمة والمثل

ويذكر أن الأمثال باب من أبواب الحكمة، بل تكاد تؤدي معناها عند الجاهليين، فالحكيم              
 وفي العبرية كلمـة مثـل       3.عندهم هو الذي ينطق بالحكم يقرنها بالأمثال، والقصص، والنوادر        

  4" اية القصيرة ذات المغزى والأساطير بمعنى الحكمة السائرة، والحك

إن الصلة بين المثل والشعر قديمة فـي        " أما عن ارتباط الأمثال بالشعر فيقول هاو بت         
تاريخ الآداب السامية وغير السامية، وإن أقدم الأمثال التي وصلت إلينا في نقوش الـشوميرية               

ت على الطريقة الـشعرية الـسامية       وفي أسفار التوراة، كانت في الأغلب الأعم موزونة العبارا        
   5"  من شطرين متساويين –على الأقل –التي يطلق عليها توازن الأشطار، والمثل فيها يتألف 

الأمثال عند بعض الشعوب صنف من أصناف الشعر لمـا          : "ويقول الدكتور جواد علي   
 6"النفـوس  فيها نغمة وتـرنيم، لتـؤثر فـي    ... فيها من الخصائص المتوفرة في الشعر عندهم      

  .بالإضافة إلى احتوائها على نصيب كبير من العبارات المجازية الموجودة أيضا في الشعر

وكان الشعر وما يزال له الدور الهام في حفظ الكثير من الأمثال والحكم التي صـدرت                
عن العرب القدماء، فالدارس للشعر الجاهلي يجد أن هناك الكثير من الأمثال والحكم التي جاءت               

لى ألسنة الشعراء، وظفوها في شعرهم ليدللوا من خلالها على أفكارهم ومعانيهم، فهي حكمـة          ع
، أي أنه السجل الحافـل      )الشعر ديوان العرب    : ( فصدق من قال  .تلك الأمة وخلاصة تجاربها،   

                                 
 . 32،ص 1982 ترجمة رمضان عبد التواب،الطبعة الثانية، الأمثال العربية القديمة،: زلهايم، رودلف1
 .8/340،سلامالمفصل في تاريخ العرب قبل الإ:  علي، جواد2
 . المصدر السابق، والصفحة نفسها3
 . 60، ص فجر الإسلام:  أمين، أحمد4
 . 15 الطبعة الأولى، دار مصر للطباعة، ص الأمثال في النثر العربي القديم،:  عابدين، عبد المجيد5
 .8/359،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد6
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بكل أخلاقهم وعاداتهم وعقليتهم، لذا فلا عجب أن يكون الأدباء والمؤرخون قد انتفعوا منه فـي                
تاج الأيام والحروب والعادات والديانات وحتى الموروثات الأدبية من حكم وأمثال،وألفوا منه استن

الكتب والأبحاث العديدة، فالأمثال والحكم الشعرية الجاهلية هي أصدق شيء يتحدث عن أخلاق             
 هذه  الأمة الجاهلية،وتفكيرها، وعقليتها فهي مرآة للحياة الاجتماعية والعقلية لذلك العصر،ولقيت         

الأمثال شيوعاً لخفتها وعمق ما فيها من حكمة،ولإصابتها الغرض المنشود منها،وصدق تمثيلها            
  . للحياة العامة،وأخلاق الشعوب

والأمثال في الغالب أصلها قصة واقعية، أي أن الموقف الأصلي الذي ضرب فيه المثل                 
تي يتمتع بها المثل ترك الناس يكون قصة أدت في النهاية إلى ضرب المثل، و للسهولة والخفة ال           

  . القصص التي أدت إلى ضربها وبقي المثل راسخاً

وكان للعرب في الجاهلية حكماء، بل كان لكل قبيلة حكيم يتسم بدقة في التفكير، وبنظرة               
والحكيم في تعريف اللغة العالم     " صائبة، وبفهم صحيح للحياة وتجاربها، وبلسان حكيم بليغ رائع،        

  . 1" ، المصيب برأيه الذي يقضي على شيء بشيء وصاحب الحكمة

حتى اقترنت الحكمة منذ أقدم عصورها بالشؤون الدنيوية وبالغيبيات، وعد الحكمـاء             " 
رؤساء السحر، والشعراء، وعرف في مصر بأنهم قوم يوحى إليهم من الإلـه تـوت، وعـدت                 

قوش شمرا، وفي إسرائيل ردوا     الحكمة هبة من الإله نابو في بابل، وللحكمة إله ورد اسمه في ن            
لذلك ارتبطت الحكمـة فـي أفهـام    .. وهو الذي خلق الحكمة أول ما خلق"يهوه " مصدرها إلى  

العرب القدماء بالغيبيات، فكان منهم من اشتغل بالكهانة مثل زهير بن جناب القضاعي، ومـنهم               
) بالكلمـة ( والكتاب   حتى أنهم سموا الرجل الذي يجيد الحكمة      .. رجال دين مثل قس بن ساعدة،     

فالحكمة لاتصدر إلا عن فئات خاصة من الناس،هم أولئـك الـذين             "2" أيضا  ) بالكامل(وسموه  
أوتوا قسطاً موفوراً من الذكاء ونفاذ البصيرة وفصاحة العبارة وبلاغتها، هم أنـاس مجربـون               

  . 3" أذكياء، لهم صفاء ذهن،وقوة ملاحظة 

                                 
 .338/ 8،عرب قبل الإسلامالمفصل في تاريخ ال:  علي، جواد1
 . 21-20،ص الأمثال في النثر العربي القديم: عابدين،عبد المجيد2
 .8/340،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد3
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الحكم بين الناس، أي بالبت فيما ينشأ بينهم مـن          وأطلقت الحكمة على رجال اشتهروا ب     
، لذلك كان يلتجئ إليهم العرب في الخصومات والمفـاخرات والمنـافرات            1" شجار وخصومة   

ومشكلات الأمور، بل كان في كل قبيلة حكيم تفزع إلى رأيه في الخطوب، وتستعين بتجاربه في    
نا يتضح لنا ما كان للحكيم والحكماء      المشكلات، وتستضيء برأيه في جميع شؤون حياتها، من ه        

  . من منزلة عالية ومكانة مرموقة في الجاهلية

ونقلا عن الإصحاح الأول من سفر الأمثال يذكر جواد علي الغاية من ضرب الأمثـال               
  إنها لمعرفة حكمة وأدب، :"بقوله

جهـال  لإدراك أقوال الفهم، لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطـي ال           
فالأمور المـذكورة   . ذكاء والشاب معرفة وتدبراً، لفهم المثل واللغز وأقوال الحكماء وغوامضهم         

مخافـة  : تمثل الغاية التي يتوخاها ضراب الأمثال من الأمثال وقد جعلت أسفار الأمثال المثـل             
    2.رأس الحكمة مخافة االله: الرب رأس المعرفة أول أمثالها وهو في العربية

 والحكم هما فلسفة العقلية الأولى، ولهما في تاريخ الفكر أهمية كبـرى، فهمـا               فالأمثال
مستقيان من العقلية الجاهلية، ومن حياة العربي وبيئته، ومن عاداتهم وتقاليدهم وحروبهم لتصور        

  . واقع حياتهم

إذا كان القصص الذي أضيف إلى الجاهلية       " يقول شوقي ضيف في تصويرهما حياتهم       
نا صورة دقيقة للنثر الجاهلي بحكم تأخره في التدوين فإن الأمثال تحمل لنا غير قليل               لا يحمل ل  

من هذه الصورة، إذ إن من شأنها أن لا تغير وأن تظل طويلاً بصورتها الأصيلة بحكم إيجازها                 
  3."وكثرة دورانها على الألسنة

الأمة نستطيع أن نتفهم    فمن أمثال   " بل إنها تصور لنا العقلية الجاهلية، يقول أحمد أمين          
  .4الدرجة التي وصلت إليها، ونستطيع أن نعرف كثيراً من أخلاقها وعاداتها 

                                 
 .  المصدر نفسه، والصفحة نفسها1
 .8/355 المصدر السابق،2
 . 404، ص  العصر الجاهلي: ضيف، شوقي3
 60ص، فجر الإسلام:  أمين، أحمد4
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: " كل ذلك لأن الأمثال الجاهلية مستمدة من بيئتهم جزيرة العرب، يقول جـواد علـي              
ضرب الجاهليون الأمثال بكل ما وجدوه حولهم من حيوان ومن نبات وصخور لذا نجـد علـى             

   1." محيطهمأمثالهم طابع

فالأمثال السائرة في العصر الجاهلي توضح مقدار معرفة العرب بطبائع الحيوان سواء            "
، فهم المرتبطون بكل ما حولهم من       2"كانت من الوحوش والسباع أو الدواجن وحشرات الأرض       

حيوان ونبات وجماد، وبشخصياتهم التاريخية، لذلك جاءت أمثـالهم مـستوحاة مـن الأشـياء               
  .  من حولهم بألفاظها ومعانيها ولغتهاالموجودة

وهذا ما جعلها تظهر في آثارهم المتوارثة النثرية والشعرية، أي حين ينظمون وحـين              
يخطبون، فقد لعبت الفنون النثرية والشعرية دوراً هاماً في حفظ الكثير من الحكم والأمثال التي               

ر كان مخزن علمهم ومنتهـى      ولاشك أن الشع  " صدرت عن العرب الجاهلية، يقول الزمخشري       
بل وذكروا أن الأمثال ترجع عموماً إلى ثلاثة مصادر . 3حكمتهم به يبدؤون أمورهم وبه يختمون

  : رئيسية

  5" لغة العامة3    4 الإنشاء العالي 2) وهو الشعر الجاهلي (  الشعر القديم 1

لـى ألـسنة الـشعراء،      والدارس للشعر الجاهلي يجد أن هناك الكثير من الأمثال التي جاءت ع           
فوظفوها في شعرهم ليدللوا من خلالها على أفكارهم ومعانيهم، فهي حكمة تلك الأمة وخلاصـة            

  .6الأمثال حكمة العرب في الجاهلية والإسلام" تجاربها، يقول أبو عبيد السيوطي

وقد يلاحظ الدارس للأمثال الجاهلية، ارتباطها بمعتقداتهم الأسـطورية، فهنـاك أمثـال      
كـالثور  " ت في شعر الشعراء، لتعبر عن معتقد أو عادة سادت في ذلك العـصر كقـولهم                 ورد

فقد كان من عادة العرب إذا أوردوا البقر الماء فلم تـشرب، ضـربوا            " يضرب لما عافت البقر     
                                 

 .8/368،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد1
 .1/10، المستقصي في أمثال العرب:  الزمخشري، أبي القاسم جار االله محمود2
 .5-4: / المرجع السابق3
 . وهي ما ورد من القرآن والحديث، وما نقل على ألسنة الخطباء والحكماء4
 .87، ص 1989، دار العلم للملايين، بيروت، ة في الأدب العربيتطور الأساليب النثري:  المقدسي، أنيس5
 .1/486، 1987، عيسى البابي الحلبي بمصر، القاهرة، لمزهر في علوم اللغةا: السيوطي، جلال6
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الثور الذي معها لتقتحم الماء، لأن البقر تتبعه كما تتبع الشول الفحل، وكما تتبع أتـن الـوحش                  
لك لأنهم كانوا يعتقدون بخرافة أو أسطورة تقول إن الجن تركـب ظهـور الثيـران     الحمار، وذ 

ومهما يكن من أمر    . 1فتصدها عن الشرب، فتفعل البقر مثلها،فيضربون الثيران كي تشرب البقر         
فإن هذا المثل أظهر عادة ومعتقداً ساد عند العرب في الجاهلية وظفه شعراء ذلك العـصر فـي        

ير مثل تلك الأمثال والتي سنعرض بعضاً منها في دراستنا لتوظيف المثـل             أشعارهم وهناك الكث  
  . في شعر الأعشى

وشاعت الحكمة في الجاهلية على ألسنة كثير من العرب القدماء شعراً كـان أو نثـراً،                
ساعدهم في ذلك سلامة فطرتهم، ورجاحة فكرهم، وكثرة عقلائهم وحلمائهم الذين تفجرت ينابيع             

سنتهم وعرفوا بالحكماء، حتى أنهم نسبوا الحكمة والمثل إلى أقـدم حكـيم عنـد               الحكمة على أل  
وقد ظـل   . ، وكانت العرب تعظم شأنه، لنباهته وقدره في العلم والحكم         )لقمان بن عاد  (البشرية  

ولقـدم تلـك    . اسم لقمان يدور على ألسنة شعرائهم وظلوا يربطونه بالحكمة والبيـان والحلـم            
رة به وبحياته، فقال الإخباريون إنه كان عملاقاً كبير الرأس، قوياً قوةً            الشخصية احتفت الأسطو  

خارقة، حكيماً حكمةً بالغة، وقالوا إنه عاش عمر سبعة نسور وأن كل نسر منها عاش ثمـانين                 
 ونسبت  2".طال الأبد على لبد     : " سنة وكان لبد آخرها، وبه ضربوا المثل في طول العمر فقالوا          

  3.خرة طائفة من القصص أريد منها العظة والاعتبار، وسميت أمثال لقمانإليه في عصور متأ

إنها اشتهرت  : قالوا) صحر بنت لقمان    : ( وقد ذكر أهل الأخبار والشعر امرأة يقال لها       
بالعقل والكمال والفصاحة والحكمة، وإن العرب كانت تتحاكم عندها فيما ينوبهم من مـشاجرات            

 ولأهـل   4" إنها كانت ابنة لقمان، ومنهم من زعم أنها أخته لا ابنته          في الأنساب وغيرها، وقالوا     
  5.الأخبار قصص عنه وعن أخته

                                 
 .1/142 مجمع الأمثال،: الميداني1
منعم عامر، دار إحياء الكتب      تحقيق عبد ال   المعمرون والوصايا، :  ينظر السجستاني، أبو حاتم سهيل بن محمد بن عثمان         2

 . 4، ص1961العربي، 
 . 406-405، ص العصر الجاهلي ينظر شوقي ضيف، 3
 .345 _344/ 8، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد4
 . وما بعدها212/ 3،بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب:  الآلوسي،محمود شكري5
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وهذا إن دل فإنما يدل على أن العرب أمة حكيمة وشاعرة تعكس التراث الثقـافي بمـا                 
يحويه من أساطير، وقصص وحكايات،وخرافات، ومعتقدات على الأمثال والحكم والفنون الأدبية   

ودخولها في أقوالهم المنثورة والمنظومة لدلالاتها المختلفة والمتنوعة الـشاملة لكـل            . الأخرى
ولأنها الموروث الثقافي الذي بقي راسخاً في اللا وعي الجمعي العربـي            .شؤون الحياة المختلفة  

  . القديم، تناقلته الأجيال فيما بينها حتى صار موروثاً ثقافياً في عقلية الجاهلي

  : سجع الكهان

الكهانة علم من علوم العرب القدماء الجـاهليين، وعليـه مـدار فـصل خـصوماتهم                
: والكهانة بفتح الكاف، ويجوز كسرها، قيل. ومنازعاتهم، وقد تكلم في الكهان كثير من أهل العلم     

هي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سـبب، والأصـل فيهـا                  
من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن، والكاهن لفظ يطلق على العراف،            استراق الجني للسمع    

لدى الساميين الغربيين في الدلالة على ) كهن (  ويفيد الجذر 1" والذي يضرب بالحصى والمنجم 
  2. بل ويعني زعيم الشعب أو الجماعة المحلية... الناطق بلسان الإله

مة من أهمية الوظائف التي كان يقوم بها، فقد         وقد نبعت أهمية الكاهن في العصور القدي      
كان العرب يفزعون إلى الكهان والعرافين في الحوادث، ويتنافرون إلـيهم فـي الخـصومات               

فهم صفوة المجتمع وإليهم تنسب الأعمال الخارقة والقـوى الـسحرية لاتـصالهم             . 3والحروب  
فون، و فعل مالا يفعله الآخـرون،       بالأرواح والجن والشياطين التي تمكنهم من معرفة ما لا يعر         

حكام القبيلة، والملوك، والحكماء، والخطباء للقبيلة، بل والمسئولون عـن خدمـة            –أحياناً  –وهم  
  .قبيلتهم وعشيرتهم بممارساتهم وطقوسهم ليحققوا لهم مطالبهم الدينية والدنيوية، الواقعية والغيبية

انت من أهم الموارد التـي أمـدت        ومن أهم ما تميزوا به وتخصصوا به اللغة، حتى ك         
  .الأدب الجاهلي بالمثل، بكلامهم القصير، وبأسلوبهم المسجوع الذي يميل إلى الرمز والألغاز

                                 
 . 269/ 3 المصدر السابق، 1
شركة قدمس للنـشر والتوزيـع، بيـروت        /  ترجمه حسن عودة ورندة بعث،     ، الكهانة العربية قبل الإسلام،    وفيق فهد ت  2

  42، ص2007
 . 99، ص" السيد في الحرب–دور الكاهن " الكهانة العربية قبل الإسلامللاستزادة ينظر فهد توفيق، 3 
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ولما كانت اللغة وسيلة الكاهن     : "يقول الدكتور إحسان الديك في لغة الكهانة وقولهم البليغ        
فتننة ألبابهم، وبانتماء هذه اللغة     الأساسية في التعبير عن الوحي، والوصول إلى أذهان الناس، و         

إلى عالم الوحي، واعتبارها هبة ومنحة من قوة خفية، فإنها تكتسب صفة العلو، وتأخـذ طـابع                 
هي لغة منتخبـة مخصـصة      ... اللوجس الإلهي، فهي لغة إلهية ألبست صور الكلمات والألفاظ        

قابلية التأويل، وتـشربت    لأغراضهم الدينية، امتازت بالجرس الموسيقي والرمزية، والغموض و       
باعتبارها لغة علو على مستوى التحدث للإله ومستوى التحدث اليومي أرقـى ألـوان القـول                

  1." الجاهلي، وتنوعت أقوال الكهنة البليغة بين السجع، والشعر، والمثل

. فالسجع الكهاني عد من أهم الموارد التي أمدت الثقافة والأدب الجاهلي المنثور والشعر            
رتبط الشعر ارتباطاً وثيقاً بسجع الكهان والكهانة منذ أقدم العصور، حتى إن السجع عموماً              فقد ا 

السجع أن يـأتلف أواخـر      : وقيل. الكلام المقفى، أو موالاة الكلام على روي واحد       " عرف بأنه   
نطق بكلام له فواصل كفواصل الشعر      : وسجع يسجع سجعاً  . الكلم على نسق كما تأتلف القوافي     

   2.ر وزنمن غي

بل إن كثيراً من علماء تاريخ الأدب يرون أن الكهانة هـي الـشكل المبكـر للـشعر،                  
هو شعر مقفى ولكـن     " ويذهبون إلى أن الشعر العربي نشأ نتيجة العبارات المسجوعة، فالسجع           

الأسلوب الكهاني  " وكذلك يظهر التشابه بين     3" دون التزام بوزن أو بحر بعينه في صلب الجملة          
سلوب الشعري، بتحري القافية، واستعمال الصور والرموز المشتركة، واللجوء المتواتر إلى           والأ

ولا ننسى أن الكاهن كان يستمد إلهامه من المصدر ذاته الذي كان يستمد منـه               4" اللغة الرمزية   
يظهر من أولى الأختـام البابليـة أن        " الشاعر وهو الوحي الإلهي، وبممارسة طقوس متشابهة        

ة جرت على أن يقوم الكهان بوظائفهم عراة، لكنهم لم يلبثوا أن صاروا يرتـدون اللبـاس                 العاد
غير أن الكاهن كان يرتدي كساء أحمر في مناسبات معينة، ولعل           . التقليدي وهو من كتان أبيض    

                                 
- 21علوم الإنسانية، جامعة البحرين، بحث قيد النـشر، ص         ،مجلة ال الكهانة الجاهلية بين المكان الرفيع والقول البليغ       1

22 . 
مطبعة : عبد الستار أحمد الفراج، الكويت: ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، السيد محمد مرتضى 2

 .5/367 ،1965حكومة الكويت 
 .91، ص المكونات الأولى للثقافة العربية: إسماعيل، عز الدين3
 .  وما بعدها48 ص الكهانة العربية قبل الإسلام،،  فهد توفيق4
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هذا بغية إخافة الأرواح الشريرة، ولسبب مماثل كانوا يرتدون أقنعة حيوانات في أثناء طقـوس               
بل حتى إنهم لهم توابع كما الشعراء ويسمى تابع الكاهن بـالرئي وقـد              . 1" والمعوذات التعازيم

عمرو بن لحي،وخنافر بن التـوام      : اشتهر لدى العرب في الجاهلية كثير من الكهان من هؤلاء         
الحميري، وسواد بن قارب الدوسي، وشق وسطيح، والأبلق الأسدي، والأحلج الزهري بل عرف 

طريفة كاهنة اليمامة وإليها ينسبون الإنذار بانهيار سد        : لكواهن كثيرات أمثال  العرب من النساء ا   
مأرب، ووقوع سيل عرم، ثم هناك سلمى الهمدانية، والكاهنة باهلة، وعـزى سـلمى، وشـق                

 وكلهم كان العرب يعتقدون فيهم القدرة الخارقة على كل شيء، يستـشيرونهم فـي               2. وسطيح
فاء في أمراضهم،ويستنبئونهم في مستقبلهم ورؤاهم وكان كلامهم        حوائجهم، ويلتمسون لديهم الش   

  . مصدراً لمواريثهم الفكرية والعقلية

  : القصص

كان للعرب الجاهليين قصص، وهو باب كبير من أدبهم، و مظهر من مظاهر فكـرهم،               
اللغـة والـشعر والمثـل      : من مظاهر الحيـاة العقليـة     : " وثقافتهم، وعقليتهم، يقول أحمد أمين    

  . 3"والقصص

   والقص البيان، والقاص هو من يأتي بالقصة على وجهها، كأنه يتتبع معانيها وألفاظها، وقيل              
  . 4القاص يقص القصص لأتباعه، خبراً بعد خبر وسوقه الكلام سوقاً 

ولما كان القصص شائعاً متفشياً في الجاهلية ورد ذكره في القرآن الكـريم فـي عـدة                 
فَاقْصصِ القَـصص لَعلَّهـم   " ، وقوله 5" حن نَقُص علَيك أَحسنِ القَصصِ نَ" مواضع يقول تعالى  

 تَفَكَرونأَنْبائِها :"  وقوله6" ي نم كلَيع القُرى نَقُص لْكت7" و .  

  

                                 
 . 260، ص موسوعة تاريخ الأديان الكتاب الثاني العرب قبل الإسلام 1
 . 3/128،بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب:  الالوسي،محمود شكري2
 . 50 ص  فجر الإسلام،: أمين، أحمد3
 .8/371،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد4
 .3 الآية سورة يوسف، 5
 . 176، الآية سورة الأعراف 6
 . 101، الآية سورة الأعراف 7



www.manaraa.com

 54

نَحن نَقُـص   : ( فنزلت: يا رسول االله لو قصصت علينا، قال      : قالوا: " ولما نزل القرآن  
كلَيع    صالْقَص نسحدثنا فوق الحديث ودون القرآن،     !يا رسول االله    : " ، وورد أنهم قالوا له    ) أَح

فانزل االله الآية المذكورة وفي هذا الإلحاح على الرسول بأن يقـص علـيهم،              " يعنون القصص   
  1. دلالة على مدى حب الجاهليين وإعجابهم بالقصص

لفوا لنا من القصص الكثير، والذي يـدلنا        والعرب أجادوا في هذا النوع من الأدب، وخ       
ودخلت هذه القصص في كل آثـارهم       . على حياة الجاهليين الاجتماعية، والاقتصادية، والفكرية     

  .النثرية من الخطب والحكم والأمثال، وفي أثارهم الشعرية أيضاً

اعية فالشعر يحفل بالقصص الأدبية والتاريخية وذلك لارتباط الأحداث السياسية والاجتم         
بمشاعر الإنسان وأفكاره، والتي تنعكس على فنه الأدبي والشعري، فسجلوا الكثير من أفكـارهم              
ومشاعرهم وقصصهم شعراً ونثراً، لذلك اتُخذت هذه الأشعار بما احتوته من قصص وأحـداث              

  . وثائق ودلائل تمكن القارئ من معرفة تاريخ الجاهليين

ر وخرافات، موروث ثقافي عند العرب دخلـت  فقصص الجاهليين بما احتوته من أساطي   
في أشعارهم لتحدثنا عن حضاراتهم وأخبارهم الماضية، فقد تحدثوا في أشعارهم عن قـصص              
أممهم السالفة، وغالباً ما كانت تختلط قصصهم بالخيال والمعتقدات والأساطير، لأن الشاعر غالباً 

بصور ورؤى شعرية غالباً ما تكون موحدة       ما يعود إلى الموروثات الثقافية لأمته، ويعبر عنها         
  .بين الشعراء

وهي القصص التي تدور حول     : قصص أيام العرب  : والقصص في الجاهلية أنواع منها    
الوقائع الحربية التي وقعت في الجاهلية كحرب داحس والغبراء، ويوم ذي قار وغيرهـا مـن                

قيل لبعض أصـحاب     " موضوع العرب في مجالس سمرهم،    _ ومازالت  _ القصص التي كانت    
كنا نتناشـد   : ما كنتم تتحادثون به إذا خلوتم في مجالسكم ؟ قال         : رسول االله صلى االله عليه وسلم     

  2".الشعر، ونتحدث بأخبار جاهليتنا 

                                 
 .372/ 8، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد1
 . 67 ص  فجر الإسلام،: أمين، أحمد2
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هذه الأخبار هي القصص التاريخية والأدبية، وقصص الملوك والأبطال وسادات القبائل، 
ول في هذه القصص، لما له من أثر في العصبية، وكان           ويلعب قصص الأيام الدور الأ    " والأيام،  

 كقصص أبي زيد الهلالي، وعنترة، وقـصص        1" هذا القصص من أحب القصص إلى نفوسهم        
الجن والسعالي والغيلان وغيرها والتي تم ترصيعها بأبيات شعرية، يقصها قصاصون مختصون     

  .لحماسبأسلوب مؤثر جذاب ليجذب إليه عقول السامعين ويثير فيهم ا

ومن أنواعها أيضا أحاديث الهوى، وهي كثيرة في كتب الأدب، بالإضافة إلى قـصص              
  .النوادر والنكات المعروفة عند أهل الجاهلية

التـذكير  " وهذه القصص سواء كانت النثرية أو الشعرية كان يراد منها فـي الأغلـب               
لين والقـصص والحكايـات    والوعظ والإرشاد القائم على الترغيب والترهيب بذكر أساطير الأو        

والقصص المتعلق بالحيوانات أو المدون على ألسنتها، هو نوع من الوعظ           . والغرائب والعجائب 
الذي كان يقوم به رجال الدين اليهود والنصارى في تهذيب أبناء دينهم وفي إرشادهم إلى سواء                

 تنسب لهم القصص من بالإضافة إلى ذلك فالقصص تدلنا على درجة ثقافة وعقلية من    ". 2السبيل  
  .القبائل تناقلتها الأجيال بصورها وما علق بها من أساطير وخرافات بقيت شاهداً أدبياً

  : البيئة والقبيلة

 دوراً أساسياً يتجلى أثره في حيـاة النـاس،          - ولا تزال  -لعبت البيئة والقبيلة منذ القدم    
. م وطرق تفكيرهم، وحتى في فنهم     وصفاتهم، وطباعهم، ونفسياتهم، وعاداتهم الشعبية، وعقلياته     

فالبيئة من الأشياء التي يتفاعل معها الإنسان وبالتالي ينعكس أثرها عليه، فـأي اخـتلاف فـي                 
البيئات يؤدي إلى الاختلاف بين الناس في طباعهم وتفكيرهم وفي كل شيء، يقول أحمد أمين في 

وهذه ....ية الإنجليزي غير عقلية العربي    تختلف الشعوب عقلياً ونفسياً اختلافاً كبيراً، فعقل      : " ذلك
  . 3"العقليات والنفسيات تختلف تبعاً لاختلاف البيئات 

  
                                 

 . 8/373، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي، جواد1
 .8/378 المصدر السابق، 2
 .30، ص فجر الإسلام 3
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وأن الفروق بين الناس في طباعهم،وعادتهم، ونفسياتهم، وطرق تفكيـرهم تعـود إلـى        
  .1التباين في الطبيعة 

 ولا تتغير، بـل     فالطباع ليست وراثة تنتقل من الآباء إلى الأبناء أبداً في الدم، لا تتبدل            
هي حاصل أحوال وبيئة، إذا تغيرت الأحوال والبيئة وقع تغير يتوقف على مقدار فعـل البيئـة                 

  2. الجديدة في الإنسان وعلى الزمان الذي يقضيه فيه

والعرب مثل غيرهم امتازوا وعرفوا بطباع وعقلية خاصة، تميزهم عن غيـرهم مـن              
  . من أهم العوامل التي أثرت فيهم وميزتهم عن غيرهم_الجزيرة العربية _ الأمم، وكانت البيئة 

وقد نص الأقدمون على اختلاف طبائع القبائل، فعرف بعضها باللين والسهولة، وعرف            
بعضها بالشدة والخشونة، وعرف آخرون بالشجاعة والصبر على المكاره والميل إلـى الغـزو              

تلاف يعود إلى الأحوال التي تحيط      وهذا التباين والاخ  .... والحروب، وعرف غيرهم بالاستقرار   
بالأمكنة التي ينزلون بها، وبقرب هذه الأمكنة وبعدها من الحضر والحضارة، وبمقدار تـأثرهم              

  3. بالمؤثرات الخارجية وبالثقافات الواردة من الخارج

ولكي نعرف مدى تأثير هذه البيئة على الجاهليين لابد لنا أن نعرف طبيعة هذه البيئـة،                
ة صحراوية تصهرها الشمس، ويقل فيها الماء، ويجف الهواء، لذلك فالحياة فيها قليلـة              بقع"فهي  

إذا قيست بحياة الحضر سواء في ذلك حياة النبات أو الحيوان أو الإنسان، فالسكون هو المخـيم                 
  4. "على الصحراء ليملأ النفوس روعة، ويكسب العقل صفاء

عهم وبعقليتهم الخاصة التي تميـزهم عـن        من هذه البيئة خرج العرب الجاهليون بطبا         
  .غيرهم من الشعوب

هم نتيجة إقليم طليق لا يسد هواه بناء، ولا يحجـب شمـسه      : " يصفهم أحمد أمين بقوله   
غيم، ولا يحبس أمطاره وسيوله سد، كل شيء فيه حر على الفطرة، وهم كذلك أحرار كإقليمهم                

                                 
 . 289/ 1 المفصل في تاريخ العرب،:  علي، جواد1
 . 286/ 1 المصدر السابق، 2
 . وما بعدها1/285 المفصل في تاريخ العرب،:  علي، جواد3
 .45 - 44، ص فجر الإسلام أحمد أمين، 4
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هم الوثني وما يتطلبه من شعائر وتكاليف، وقيـد  قيد دين: لا شيء قيد عقولهم ونفوسهم إلا شيئين  
 1."تقاليد القبيلة وما تستلزمه من واجبات شاقة، وقد كانوا لتقاليد قبيلتهم أشد إخلاصاً وأقوى إيماناً

أنه كئيب صارم قاس، له قوانينه وتقاليده وعرفه،        " ومن أثر الجزيرة العربية في طباع الجاهلي        
  .2"طفته، وعصبي المزاجكريم رغم فقره، وقاس رغم عا

العزلـة التـي فرضـتها      " بل وأثرت هذه البيئة في معتقداتهم الدينية يقول أحد النقاد إن            
الظروف البيئية على الأقوام السامية قد أثرت تأثيراً كبيراً على طريقة تفكيرهم الديني،فهم كمـا               

  .3" يقول أقوام عجيبة، عمليون ولكنهم مع ذلك غيبيون 

شعر الجاهلي عموماً يلحظ أنه انعكاس البيئة الجاهلية، وأنه مستمد من بيئـتهم             والمتأمل لل 
والمكـان حقـل   ! جزيرة العرب، التي تعكس أثرها دوماً على نفس شعرائها وشعرهم، كيف لا   

  . مهم ومصدر رئيس من مصادر الموروث الشعري الجاهلي

ن كبيران يمتدان من الشمال  واديا– بإزاء مكة    –في أطراف هضبة نجد الجنوبية الشرقية       
، تجري فيهمـا الغـدران      )قران  ( والآخر وادي   ) العرض  (إلى الجنوب، يسمى أحدهما وادي      

وتفيض العيون، فتنتشر السائمة في المراعي المنبسطة، ويكثر النخيل، ومـن هـذين الـواديين            
على جانب  ) نفوحة  م( وفي قرية من قرى هذا الإقليم تسمى        ...يتكون الإقليم المعروف باليمامة   

  4ولد ونشأ شاعرنا ميمون بن قيس) العرض (وادي 

،وقد أثر جمال هـذه     5كانت اليمامة أحسن بلاد االله أرضاً، وأكثرها خيراً وشجراً، ونخلاً           
  .البيئة في شعر شاعرنا، فكان شعره انعكاساً لها لغة وأسلوباً

ض عريقة خصبة التاريخ،    وبالإضافة إلى خصوبة أرضها وكثرة مياهها ونخيلها فهي أر        
تطل عليها من الجنوب عمان وحضرموت، ومن الشرق البحرين والخليج، ومن الشمال الحيرة             

                                 
 .46 المرجع السابق، ص 1
 . 270/ 1 المفصل في تاريخ العرب،:  علي، جواد2
،   ص    1980،  منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقيـة      مواقف في الأدب والنقد،   : ي،عبد الجبار  المطلب 3

98 . 
 .  المقدمة، ص نديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس،: م محمد. حسين، الدكتور4
 .510/ 5، مادة اليمامة،  معجم البلدان: الحموي، ياقوت5
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والعراق، وهي بقعة مهمة جداً تسهل الاتصال بما يحيط بها، فلا تحيج المـسافر إلـى تخطـي                 
، وقد حرص    فاليمامة كانت تخضع لنفوذ الفرس والمناذرة      1.الصحاري الواسعة والربوع الخالية   

إنعاش هذه المنطقة من الجـانبين الثقـافي والاجتمـاعي          " ملوك الحيرة ويساندهم الفرس على      
، فازدادت صلتها بالحيرة أهـم مراكـز        2"وتزويد العرب بشتى وسائل التشجيع المادي والأدبي        

  .الحضارة والثقافة في ذلك الوقت

مامـة بمجتمعهـا البدوي،وتقاليـدها      إن الي :" يقول فيها أيضا الدكتور عبد الجبار المطلبي      
الشعرية الموروثة، وعزلتها داخل إطار من الصحراء يفصلها نسبياً عن المجتمعات الحضرية،            
وبعدها عن التيارات الفكرية، يجعل لها أهمية خاصة في كل محاولة علميـة لدراسـة الـشعر                 

   3 ".الجاهلي 

هذا بالطبع كان له الأثـر الكبيـر فـي          و4. وتأثر أهلها بحياة أهل الحيرة المترفة اللاهية      
شعرائها وخاصة الأعشى الذي أفرط في الشرب واللهو،حتى اقترن ذكر الأعشى عند القـدماء              

 الخمـر،   –بشعر الخمر، وعدوه أشعر شعرائها، فقد أسرف في اللهو، وأقبل على ملذات الحياة              
  لمجون والخمرة   ، ووصف كل ذلك بكثرة في شعره حتى لقب بشاعر ا-النساء، الغناء 

وقد كانت داره بمنفوحة اليمامة مألفاً للفتيان وطلاب المتعة واللهو، حيث كـانوا يـأكلون            
وكان لهذا الأثر أكبر التأثير في الأعشى وفي فنه الـشعري الخمـري،          " 5ويشربون ويرقصون   

  .والغزلي

مسكناً مـن زمـن     ولإقليم اليمامة سابقاً تاريخ مجيد، حافل بالأحداث والآثار، حيث كان           
  .، فحظي بنصيب وافر من حضارتهما"طسم وجديس"للقبيلتين البائدتين 

                                 
 .42،جامعة حلب، توزيع الشركة المتحدة للتوزيع، ص ر المجون والخمرةالأعشى شاع:  التنوجي، محمد1
 . 31 ص لأمثال في النثر العربي القديم،ا:  عابدين، عبد المجيد2
 . 69، ص مواقف في الأدب والنقد 3
 ـ  الآخر وأثره في شعر الأعشى الكبير ميمون بن قيس       :  الديك، إحسان  4 اني، ، مجلة جامعة القدس المفتوحـة، العـدد الث

 . 6، ص 2003
 . 221،ص 1960، دار المعارف بمصر، القيان والغناء في العصر الجاهلي الأسد، ناصر الدين، 5
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وبعض ) 1الثرملية(و) الصفا(و) معنق(و) كالمشقر(ولقد عرف ورأى الأعشى هذه الآثار       
 2"مدينة ذات شأن    "أنقاض قصور بائدة كانت مزدانة بالكتابات والتصاوير، يقول جواد علي إنها            

  3: د على ذلك يقولو شعر الأعشى شاه

وا فإننَعفا    تَموالص شَقَّرنَّا الميلُها   ما نَخمنا الخَطَّ جدجالطويل{فإنَّا و  { 

 إِننَى  لنا  ورفكلَّ  د    ةيشطّ  عحا  إلينا  يهريلُها خَموخَم 

التـي  ) بزرقاء اليمامة    (سابقا، إلى أن اقترنت شهرتها    " جو  " وقد كانت تسمى اليمامة     
سميت باسمها حين أمر بقلع عينيها وصلبها على باب جو، وأمر أن تسمى باسمها، يقول تبع في           

  4:شعره

 ها     " جو"فَلا تُدعمقْبِلا    ما تَبِعتْ بِاسةَ ممامعى الْينَّها تُدالطويل{وِلَك{ 

علام وآثار، وحضارات تاريخيـة  فكان شعرهم صدى ما في بيئتهم من لهو، وثقافة، و أ  
اسـتطعنا  . وشواهد متوارثة تنبئ عن ماض تليد لبيئتهم العربية، ومجد يبقى شعرهم شاهداً عليه         

  . نحن تلمس ذلك في هذا الخلق الإبداعي

أما القبيلة فلها أهمية عظمى في حياة أفرادها عامة وفي شعرائها خاصة، فالشاعر يشيد              
  . ه، يساندها، ويناهض خصومهادوماً في شعره بمآثر قبيلت

 ودواوينهم تنطق بولائهم لأهلهم وقبيلتهم، وتحشد الكثير من الصفات التي تعكـس حـال              
والشاعر دوماً لسان حال قبيلته، يفخر بما يفخرون، ويعلن عما يريدون، فيجيء ! قومهم؛ كيف لا

  . هاليرفعها ويزيد من مكانت. شعره سجلاًَ حافلاً بتاريخ قبيلته وقيمها

وينتسب الأعشى إلى قبيلة بكر بن وائل التي تمتد فروعها وبطونها في شرق الجزيـرة                  

                                 
 كانوا يسمون هذه البقايا من حصون طسم بتلا، وهو بناء مربع مثل الصومعة، وقد كان أهل اليمامة يتحـصنون بهـذه                      1

 . ، ص نةالمقدمالديوان،.الأبنية في حروبهم كما في حروب الردة
 المفصل في تاريخ العرب،:  علي، جواد2
 . 25-24 / 23:  الديوان3
 .510/ 5، مادة اليمامة،  معجم البلدان: ياقوت الحموي4
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، هي عشيرة ذات مجد وتاريخ حافل 1وعشيرته سعد بن ضبيعة.... من وادي الفرات إلى اليمامة
بالحروب والفروسية و بالفرسان والأبطال والشعراء، فقد وقفت في حروب البسوس التي ظلت             

ماً، كما وقفت يوم كلاب ودخلت معها فيما دخلت فيه من الولاء للمنـاذرة، وطالمـا                أربعين عا 
 وما كان من الشعراء إلا إنشاد القصائد الحماسية التي تشيد           2.نصرتهم في حروبهم مع الغساسنة    

بقوتهم وبمآثرهم ومنهم الأعشى الذي عاش في قبيلته ومع عشيرته في حروبهم وسـلمهم، فـي       
، حتى كان الفخر بانتسابه لقبيلته من أهم المواضيع الشعرية في شعره، فهـو              سرائهم وضرائهم 

يفرد الكثير من أشعاره للفخر بقبيلته، يفخر بكرمهم، وبشجاعتهم، وبفروسـيتهم ويـذكّر دومـا        
  .بماضيهم العريق وانتصاراتهم في معاركهم

تفانيه مـن أجلهـا     وكان حبه لقبيلته و   . فالأعشى يستمد من قبيلته قوته،وعزته، ومكانته     
يحثه على العمل من رفع شأنها، وإعلاء كلمتها بل والمبالغة في معنى العزة، فقومه سادة بـين                 
القبائل، أهل للنجدة، مسموعو الكلمة بين الوفود، لا ترد لهم شـفاعة أو طلـب، ولا يطلبـون                  

  .بأفعالهم وكرمهم جزاء ولا شكوراً

شعره، بكرمهم، ووفائهم، وشجاعتهم، وبقوتهم وكثرة      لذا كان ميالاً دوماً للمباهاة بهم في        
سلاحهم، وبأنهم القوم الذين لا يستساغ ظلمهم، ولا تطاق عداوتهم، وبكثرة سـلاحهم المـدخر،               
وأنهم أصحاب أفضل السيوف والدروع والرماح والنبال، وكذلك إبلهم فهي ضـخمة، وخـيلهم              

ادر الشعراء في شعرهم، لأنها تمثـل       نشيطة سريعة، وجميع هذه الأمور كانت مصدراً من مص        
  .القيم العربية الجاهلية السائدة في مجتمعهم، ومما يتصل بواقع حياتهم وبيئتهم

نستخلص مما سبق أثر البيئة والقبيلة العربية في العصر الجاهلي على أهلها وشعرائها،             
جا لشعراء تلـك    ويمكن التعبير بشكل أفضل عن هذا الأثر من خلال دراسة شعر الأعشى أنموذ            

  .الحقبة، فشعره يعد تجسيداً مادياً وملموساً لأثر البيئة والقبيلة في نفس أهلها وشعرائها

  

                                 
 .333ص العصر الجاهلي، :  ضيف، شوقي1
 . المرجع السابق، ونفس الصفحة2
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   :الرحلات والأسفار

يعد العرب الجاهليون أهل أسفار، وتجوال، وحروب، ولعل تلك التقلبات قد ولدت لديهم             
ت فـي آثـارهم الأدبيـة       تجارب في مجالات شتى، وأكسبتهم خبرة في مجالات العيش، وترك         

  . والثقافية أثراً واضحاًَ، بل وأورثتهم حكماً وعظات بالغة

إلى كم هذه   : وشاعرنا الأعشى يعد أكبر شاعر جوال في العصر الجاهلي، حتى إنه سئل           
   1.لو دامت الشمس عليكم لمللتموها: النجعة والاغتراب ؟ أما ترضى بالخفض والدعة ؟ قال

إلى رحلاته الكثيرة وإلى أسماء الأماكن التي بلغت ما يقارب          ويشير الأعشى في شعره     
  .الثمانين مكاناً شمالاً وجنوباً، والتي تدلنا على إحاطة الأعشى بأماكن كثيرة في العالم العربي

فشعره يدلل أنه طاف العراق، والشام والبادية، ومكة، والطـائف،والبحرين، وعمـان،            
     2: ام وغيرها فيقولونجران، وعدن، وحضرموت، وبلاد الش

 قَدو الِ  آفَاقَهطُفْتُ  للم      :    مفَأُورِيشَل  مصفح   انممتقارب{ع{ 

 ياشفي  أَتَيتُ النَّج      أرضه  وأرض  مجالع وأرض النّبيط 

 نم ورفالس انررٍ      فَنَجيمح   امٍ  فأيرم مأَر  لم  له 

نوم ت      بعدومرضإلى ح ي  فأوفيتُ  ذاكّموحينًا  ه ْمأَه 

وقد أفاد من هذه الأسفار الشيء الكثير،أولها المال، لأنه كان دوماً بحاجة دائمـة إلـى                
برغباته ومتطلباته، فراح بلاد العرب قاصـداً   المال حتى ينهض بتبعات أسفاره الطويلة، ويفي

يجتمع إليه قدر من المال حتى يستنزفه،ثم يعـاود   ولم يكن. كسب عطاءهميمدحهم وي.. الملوك
  . على مال جديد الرحلة في سبيل الحصول

فالأعشى إنسان أحب المال، وسعى في سبيله، وكد من أجله، فكان يقصد بلاط قـصور               
حـو  الملوك والأمراء لينهل منهم وينال عطاءهم،حتى قيل فيه إنه جعل شعره متجراً يتجر به ن              

                                 
 .55الأعشى شاعر المجون والخمرة، ص:  التنوجي، محمد1
 .59-56/ 4:  الديوان2
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  : 1ويذكر لنا طبعه الذي شاب عليه فيقول.... وقد طفت للمال أفاقه: البلدان، يقول عن نفسه

 }طويل{ولِيداً وكهلاً حين شبتُ، وأمردا    ومازلتُ أبغي المالَ مذْ أنا يافع     

باً، فتكسب المال هو أول وأهم شيء حرص وهدف إليه الأعشى من تنقلاته شمالاً وجنو             
  .وشرقاً وغرباً،فهو دائم البحث عن المال الذي تتطلبه حياته اللاهية

  3: يقول31ولهم أفرد القصيدة رقم 2ففي الشام مدح آل جفنة 

 }متقارب{دأبتُ السرى وحسرتُ القلوصا      إلَيك ابن جِفنةَ من شقة         

، وقد اشتهر السموءل حتـى      4ومدح شريح بن حصن بن عمران بن السموءل بن عاديا         
  5.ضرب به المثل، بسبب القصة التي فصلها الأعشى في شعره

  .8، وإياس بن قبيصة 7والأسود بن المنذر 6النعمان بن المنذر :وفي العراق والحيرة مدح

  : وفي اليمن

  10في قصائد كثيرة، ومسروق بن وائل 9مدح قيس بن معد بن يكرب 

  : وفي الحجاز

                                 
 . 135،ص 17:  الديوان1
  آل جفنة هم ملوك الشام في الجاهلية المعروفون بالغساسنة وهم ينتسبون إلى مؤسس دولتهم جفنة بن عمرو بن مزيقباء 2
 .207 – 205ص :  الديوان3
شى في هذه   الذي أشار إليه الأع   " الأبلق  "  السموءل يهودي كان ينزل في تيماء ببادية الشام، وكان بها حصنه المعروف              4

 . القصيدة
 . 181 _178، ص 25القصيدة : الديوان5
 .193 -188،ص 28القصيدة:  النعمان بن المنذر هو آخر ملوك الحيرة من آل منذر، الديوان6
 الأسود بن المنذر واحد من أخوة النعمان ملك الحيرة،أنشده هذه القصيدة وسأله أن يهب له الأسرى ففعل، للمزيد ينظر،                    7

 . 13_ 2، ص 1 القصيدة:الديوان
 14 هو إياس بن قبيصة الطائي، يمني من طيئ، كان المنذر قد أوصاه ببنيه، وظل إياس على الحيرة من بعد النعمـان                       8

 36، والقصيدة   195 / 29 وما بعدها، والقصيدة     162 / 21القصيدة  : ينظر الديوان . سنة، مدحه الأعشى بأربع قصائد    
 .  في نهايتها بالأبيات79، والقصيدة 237/ 

، 35 /4،و 27 /3 ومـا بعـدها،و  15 /2:  هو كندي من بني الحارث بن معاوية، امتدحه الأعـشى بالقـصائد التاليـة           9
 . 341 /71،و 332 /68،و5/45و

 . 339 / 70 هو أحد أمراء اليمن وأشرافهم، امتدحه الأعشى في قصيدة واحدة رقم 10



www.manaraa.com

 63

  .2، والمحلق بن حنتم 1االله عليه وسلممدح محمداً صلى 

  : وفي نجران

رهط بن عبد المدان بن الديان، ويزيد بن عبد المدان، (امتدح ساداتها بني الحارث بن كعب  
  .3) وعبد المسيح، وقيس بن الحصين 

  : وفي اليمامة

، وفي الطائف نزل بعروة بن مسعود الثقفي فأكرمـه          4مدح أميرها هوذة بن علي الحنفي       
  5.كساه وهو أحد سادة ثقيف فمدحه في شعرهو

هذه الرحلات والأسفار الكثيرة كان أغلبها من أجل ملك، أو سيد قبيلة، أو أمير، جميعهم          
وغيرها من الصفات التي استخدمها الأعشى وسـيلة مـن أجـل            ....يتصفون بالشجاعة والكرم  

دة ثمينة تعلق فـي جيـد       وفي رأي الأعشى أن الشعر قلا     "إرضاء الممدوح رغبة في التكسب،      
والأعشى يمنح ممدوحه هذه القلادة الدائمة القيمة، مقابل هـذا المـال            .... تاريخ من تهدى إليه   

  :7، يقول لسلامة 6"الزائل 

 }منسرح{ـتَفْضالِ والشَّيء حيثُما جعلا         قَلَّدتُك الشِّعر يا أُسامةَ ذَا الـ       

 ـتَنْزلَ رعد السحابة السبلا  نْزِلُ الْكَريم كَما اسـ      والشِّعر يستَ

                                 
 . 135 /17:  الديوان1 
ه فترك في وجهه أثراً كالحلقة، كان فقيراً ذا بنات، أكرم الأعشى في مكة وبالغ في إكرامه رجـاء           لقب بذلك لبعير عض    2

تسارع إليه الناس يخطبون بناته، ولم تمس       : أن يصبه المديح، فلما امتدحه الأعشى في سوق عكاظ وانشد قصيدته قالوا           
 . 217/ 33: الديوان. منهن واحدة إلا وهي في عصمة رجل ثري شريف

 . 263 /42. 171 / 32:القصيدة:  كلهم جاء ذكرهم في الديوان3
 كان هوذة من المكلفين بحراسة قوافل كسرى التي تمر بين بلاد فارس واليمن، كان قد كساه كسرى ديباجـاً منـسوجاً                      4

 13القصيدة  بالذهب واللؤلؤ، وقلنسوة مرصعة قيمتها ثلاثون ألف درهم، وكأسا من ذهب وإلى التاج أشار الأعشى في                 
، ثـم   12،ثم  7،ثم  11القصيدة  : وقد عاش إلى أن أدرك الإسلام، مدحه الأعشى بأربع قصائد وهي على ترتيبها الزمني             

13. 
 . 331 / 67:  الديون5
 .337، ص الأعشى شاعر المجون والخمرة:  التنوجي، محمد6
 . 19-18/ 35:  الديوان7
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وبالفعل أفاضوا عليه من جزيل العطايا بين الإبل،والجياد، والإماء، والقيـان، وأكـسية             
هذا المال الكثير وفر له حياة اللهـو والرفاهيـة          . 1" الخز، والديباج، والكتان، وصحاف الفضة      

وديوان الأعشى يشهد بمدى تأثير اللهو      . ن يحياها وأن ينهل منها الأعشى دائماً      التي كان يحب أ   
  . والمتعة على شعره وأن سعيه للمال من أجل حياة اللهو

ولكن الأهم من ذلك أنه كسب من رحلاته شيئاً آخر هو الثقافة والإطلاع على حضارات         
ائل من كانوا غرة دهـرهم، وآيـة فـي          متنوعة، فقد لقي في أسفاره ورحلاته بين البلدان والقب        

عصرهم، كالشعراء والحكماء وغيرهم، فاستقى منهم واتعظ بعلمهم وبأخبارهم وأخبار سـابقيهم            
  . حتى صار الناس وحياتهم وبيئاتهم المختلفة مصدراً ثقف من خلالهم الأعشى نفسه. من الأمم

لعربي، واللفظة الصافية الخالية    فمن البيئة النجدية الحجازية استقى النبع الأصيل للشعر ا        " 
من أية شائبة، ولهذا عد من الشعراء ذوي القصيدة الطويلة، أما من البيئة القرشية فقـد اسـتفاد                 
الخبرة من التجارة والحج وزيارة سوق عكاظ، ومخالطة أجناس القبائل، وطبقات الشعراء، ومن             

أما . ،حيث كان يجدها مبذولة لهحضرموت واليمن كسب المال والشهرة والرفاهية وصفاء النفس      
من الحيرة وجنوب العراق فقد طعم شعره بحضارة فارس وبالمناذرة وبالعبـاديين النـصارى،              
وشارك في النهضة الأدبية حيث التقى بزعماء الشعر الشمالي، ومن الـشام نعـم بغياضـها،                 

  .2"ورياضها وحضارتها العربية الرومية 

أن يطلع على حضارات وثقافات مختلفـة، وأن يكتـسب           إذاً أسفار الأعشى أتاحت له         
عادات وطبائع ما كان ليعرفها لولا رحلاته وأسفاره،وأن يتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى             
من تاريخية، ودينية، وأسطورية، فجاء خلقه ومنظومه الشعري بصمة وصدى لذلك الواقع الذي             

ورفعتـه  "ت المتباينة، التي ميزته عن أقرانه،       حييه وعاشه، ففي شعرة البيئات المتنوعة، والعادا      
، وسوف يتضح ذلك أكثر في      3"فوق مستوى البداوة الخشنة التي تبدو في شعر معظم الجاهليين           

  . دراستنا اللاحقة

                                 
 . الديوان، المقدمة، ص ش1
 . 57- 56، صالأعشى شاعر المجون والخمرة:  التنوجي، محمد2
 .  الديوان، المقدمة، ص ش3
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  بذلك نكون من خلال هذا الفصل قد تلمسنا أهم مصادر موروثات الـشعراء العـرب                  
لتاريخية، والأدبية التي ترسبت في اللاوعي الجمعي       الجاهليين عامة والأعشى خاصة الدينية،وا    

  . الجاهلي، وهي مواريث تمثل جانباً مهماً من ثقافاتهم القديمة

أما البيئة والقبيلة والرحلات والأسفار فهي أمور شديدة المساس بحياة الشاعر العربـي،             
شعبية المتنوعة، والتي   استقطبوا منها العادات والمعتقدات والأساطير التي هي أهم موروثاتهم ال         

  .أفادوا منها في فنونهم الشعرية والنثرية



www.manaraa.com

 66

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  توظيف الموروث في شعر الأعشى

  الموروث الديني  •

  الموروث الميثولوجي المرأة ـ الخمر ـ الحيوان  •

  الموروث التاريخي  •

  الموروث الأدبي  •
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   الموروث الديني 

الرئيس للموروث الفكري الثقافي، والشعري لأي شـاعر،      الموروث الديني هو المصدر        
لأن الشعر الجاهلي في إطاره العام رمز ديني يحوي موروثاً دينياً، وهو الأمر الذي لوحظ فـي                

 كانت لديهم ابتهالات وتمـائم  - وأخص بالذكر المعلقات  –الدراسات الشعرية الجاهلية،فالقصائد    
 المعابد، لكسب رضا الآلهة والـسيطرة علـى المظـاهر           ترفع للكاهن وللإله، وتقدم شعائر في     

   .بالشعر مرتبط والدين الدين، وليد فالشعرالطبيعية،

ولما كان الشاعر لسان قومه وعصره، ومرآتهم التي تعكس أفكارهم وعقيدتهم وطقوسهم 
 العصر الدينية والعقائدية، وكل ما ورثوه عن أجدادهم، فهو يوظف برموزه الفنية ما توارثه أبناء

المعتقدات والممارسـات   "لأن هذه   :من مواريث فكرية، واعتقادية دينية، وطقوس شعائرية وذلك       
       1. "كانت تنظم موقف الإنسان وسلوكه تجاه عالم المقدسات، وتزوده برؤيـة شـمولية للكـون              

حياة الدنيا  لأنها أقوى الانتماءات في بنية المشاعر الجماعية، ذلك أن الدين مرتبط بكل أمور ال             "و
  .2" والحياة الآخرة 

ولأن حديثنا عن الموروث الديني الجاهلي القديم، فلا شـك أن القـصص والروايـات               
البدائية والمعتقدات الدينية، والطقوس الشعائرية عموماً يجب أن تختلط بالأسطورة القديمة، التي            

  . الأجيالهي التفسير والتحليل، والمساعد الأول في تثبيتها و تداولها بين 

لذلك فقد حفل الشعر الجاهلي ببقايا الأساطير القديمة، والمعتقدات الدينية التـي كانـت              
منتشرة في ذلك العصر والتي اتصلت بالجذور الدينية البدائية، والوثنية الأسطورية النابعة مـن              

ومعارفها هي  أن أساطير الجاهلية    " حتى ذكر   . ثقافة الأجداد ومعتقداتهم المتوارثة عبر الأجيال     
بقايا أنباء غامضة تداولتها الأجيال، واستوعبتها عقول خضعت لوثنية كلهـا خرافـة، بجانـب               

  ".3اليهودية والمسيحية، حيث الأحبار والرهبان يبشرون بما يزعمون أنه من التوراة والإنجيل

 أي أن قصصهم وأساطيرهم التي وظفوها في أشعارهم كانت مستمدة فـي أساسـها مـن         
                                 

 . 219، ص الأسطورة والمعنى:  السواح، فراس1
 . 19، ص الآخر وأثره في الشعر الجاهلي:  الديك، إحسان2
 . 66، ص  الشعر الجاهلي تفسير أسطوري: الشوري، مصطفى3
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اتهم الدينية المرتبطة بالديانات المتعددة، أو من معتقداتهم ومعبـوداتهم المتنوعـة،،لأنها            موروث
  .الثقافة الأولى التي كانت سائدة في عصورهم، والمتوارثة بين أجيالهم

والأعشى كغيره من الشعراء جسد الموروث الديني بما فيه من معتقدات بدائية وأساطير                
بل وكان هذا الموروث    . ة شاع تداولها بين الشعراء في الشعر الجاهلي       خيالية، بصور فنية تقليدي   

وذلك لتعدد الأجناس، والأقوام، والمجتمعـات      . مكوناً رئيساً من مكونات الموروث الشعري لديه      
  . التي طاف بها، مما جعل شعره يحفل بالكثير من المظاهر الدينية والعقدية  المختلفة

صد مدى تأثره بالموروث الإنساني والديني، وتوظيف هذا         وسنحاول في هذا المبحث ر       
أن الأعمال الميثية الكبرى، كالنصوص المقدسة، تبقى شـاهداً         " الموروث في شعره، وأن نبين      

أدبياً، إلى جانب الإنسان في محاولاته أدلجة نوازعه الحضارية، وهنا يتبدى الدور الكبير لهـذه               
عظيماً، وباعتبارها الحد الفاصل بين ما يجـب تغييـره ومـا لا             الأعمال الميثية، باعتبارها فناً     

وبين ما يجب أن يكون شاهداً أو أبدياً يحكي قصة الخلق للأجيال القادمة وبين ما يجـب    .. يجب
  .1" أن يزول 

ولعل الحديث عن الطوفان في الميثولوجيات القديمة بقي موروثاً أبدياً،لعموميتـه فـي                
مرتبطة بالموروث الديني،والتي تتصل بالجذور الكنعانية، والـسومرية،  النصوص الميثولوجية ال  

  . وكانت القصة أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة. والبابلية

 فأسطورة الطوفان من الموروث الديني القديم، ارتبطت بالمعتقدات البدائيـة والـشعبية         
وإشارة الأعـشى  .  العالم وبعثهالمتوارثة، بل وكانت من أوائل الأساطير التي نسجت حول خلق        

إلى هذه الحادثة تعني علمه ودرايته بالثقافة البدائية، وبالموروث الديني القديم، وتعني تـوارث              
الأجيال السابقة للقصص والأساطير الدينية، وتوظيفها في أشعارهم، وهو أمر طبيعي بالنـسبة             

  . نية أسطورية متنوعةلشاعر تنقل بين البيئات المختلفة، مما أتاح له ثقافة دي

وأبياته كانت متفقة مع ما جاء في النصوص الدينية والأسطورية،ومع مـا جـاء فـي                
  .ميثولوجيا الشعوب السومرية والبابلية، والكتب السماوية المقدسة

                                 
 . 93-92، ص 1992، المركز الثقافي العربي،بيروت،سطورةالإسلام وملحمة الخلق والأ:  الربيعو، تركي علي1
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والقصة باختصار أنه عندما أوحى االله تعالى إلى نوح عليه السلام أنه لم يبق في أصـلاب                 
وقد أخبر االله تعـالى     . لنساء مؤمن يجيب دعوته، دعا عليهم سيدنا نوح       الرجال ولا في بطون ا    

نَّك إِن تَذَرهم يضلُّوا عبادك  إِالْكَافرِين ديارا، وقَالَ نُوح رب لَا تَذَر علَى الْأرضِ من{  :عنه بقوله
  1}إِلَّا فَاجِرا كَفَّاراً  ولَا يلدوا

فعند ذلك أوحى االله إليـه  : السماء لدعوته، وهاجت عندها الملائكة، قال     فانفتحت أبواب   
هو بيت من الخشب يجري على وجـه        : قال. يا رب وما الفلك   : فقال نوح . أن اصنع الفلك الآية   

فأمره االله أن يغرس في الأرض خشب الساج، وقيل هو الأبنوس، وأمره أن يغرسه فـي                . الماء
بعين سنة حتى أدرك، وأمر السماء أن تمنع المطر، وأمر الأرض أرض الكوفة، فغرسه، فأقام أر

أن تمنع النبات، وفي تلك المدة لم ينزل من السماء قطرة، ولم يخرج من الأرض عشبة، ولم تلد                  
  2. امرأة ولا بهيمة ولا وحش ولم يفرخ طير، وذلك لإقامة الحجة على الناس قبل نزول العذاب

ل الأخشاب من الكوفة إلى الحيرة، ولمـا صـار          ويروى أن عوج بن عنق هو من حم       
يا رب، وكيف أصنع هذه السفينة ؟ فأوحى االله إلى جبرائيـل أن يعلمـه               : الخشب عند نوح قال   

كيف يصنع السفينة، فكان نوح يصنع الخشب ألواحا، ويلصق بعضها ببعض، ويسمره بالمسامير     
، 3، ومنقارهـا كمنقـار البـازي      الحديد، ثم جعل رأسها كرأس الطاووس، وذنبها كذنب الـديك         

وأجنحتها كأجنحة العقاب، ووجهها كوجه الحمامة، وجعلها ثلاث طباق، وقيل سبع طبقات، قال             
كان طولها ألف ذراع، وعرضها ستمائة ذراع، وارتفاعها ثلاثمائـة          : ابن عباس رضي االله عنه    

يا نوح قد : ه ويقولون لهوكان القوم يسخرون من. ذراع، ويروى انه أقام في أعمالها أربعين سنة
  4. تركت النبوة وصرت نجارا

  أما في الميثولوجيا السومرية فالإله يطلب من الرجل المختار زيود سـوردا أن يـصنع               
سفينة، تنجيه من الغرق، كونه العبد الصالح الذي يقدم القرابين للآلهة ويقوم بالشعائر، وعنـدما               

                                 
 . 27الآية :  سورة نوح1
، بدء الخلق وسير الأنبياء، تحقيق الـشيخ خليـل          بدائع الزهور في وقائع الدهور    :  الإمام الشيخ الحنفي، محمد بن إياس      2

 . 60، ص 1992، 1إبراهيم، دار الفكر اللبناني،ط
 . يرة أو المتوسطة الحجم، تميل أجنحتها إلى القصر، وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول البازي جنس من الصقور الصغ3
 . 62 – 61، ص بدائع الزهور في وقائع الدهور:  الإمام الشيخ الحنفي، محمد بن إياس4
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  : و تصفه الميثولوجيايقوم بصنع السفينة، عندها يأتي الطوفان،

  هبت كل العواصف دفعة واحدة

  ودفعت سيول المطر أمامها 

  بعد سبعة أيام وسبع ليال 

  غمرت سيول الأمطار وجه الأرض 

  ودفعت العواصف المركب العملاق فوق المياه العظيمة 

  ناشرا ضوءه على السماء والأرض / اوتو/ ثم ظهر

  كوة في المركب الكبير / زيوسودرا/فتح 

  بالدخول إليه / اوتو/وسمح لأشعة البطل 

  /اوتو/خر ساجدا أمام . الملك/زيود سوردا /

  1.  ونحر ثورا وقدم ذبيحة من الغنم

إن العبد الصالح نفذ أوامر الآلهة وقام ببناء الفلـك،          : أما عند البابليين فتقول الأسطورة    
وأكمـل بنـاء    . إلى سبعة أقسام   ذراعاً وقسمها    120وجعل سعة أرضها فداناً واحداً، وارتفاعها       

وبدأ الطوفان واستمرت أعاصيره    . وحمل فيها من جميع صنوف الأحياء     . السفينة في سبعة أيام   
ستة أيام وست ليالي، وفي اليوم السابع أطلق آوتنا بشتم حمامة، فذهبت وعادت لأنها لـم تجـد              

 فـذهب ولـم يعـد، فعـرف     ثم أرسل طائر السنونو فعاد أيضا ثم أرسل غراباً. مكاناً تحط فيه 
  .2اوتنابشتم أن الماء أخذ يتناقص تدريجاً فهبط من السفينة

قرر تدمير الحيـاة علـى      " زيوس"وتقول الأسطورة الإغريقية أن كبير الآلهة الاوليمب        
الأرض، فأرسل طوفاناً عارماً استمر تسعة أيام قضى على الناس أجمعين، إلا رجلا وامرأة هما           

طافا بسفينة استقرت بهما على قمة جبـل برنـاس، وقـد رأى             " فرحة  " ه  وزوجت" دجيكلون  " 

                                 
 . 96، ص الإسلام وملحمة الخلق والأسطورة:  الربيعو، تركي علي1
 . 205ت، ص.، د1،ط الرافدين،الطوفان عند البابليينتاريخ حضارة وادي: سوسة، أحمد:  ينظر2
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زيوس بعد ذلك أن يسرع بإعادة الحياة إلى الأرض، فأمر الزوجين أن يقوما برمـي الحجـارة                 
  .1" الصغيرة خلفهما، فتحولت هذه الأحجار إلى مخلوقات حية 

ئية، التي تسهم كلهـا     وأرى أن كل هذه القصص تلاقت في الأسس والجذور الدينية البدا          
في تفسير الحادثة، فالطوفان وقصة الفلك تجمع عليها أغلب الدراسات، وأن الإله هو من أوحى               

وكذلك اتفقت أغلب الروايات حـول شـكلها        . لنوح بأن يصنع السفينة، لتكون آية وعبرة للناس       
ومتفقة في معناها   فالرواية مكررة   . وأنه حمل فيها من كل زوجين اثنين لحفظ النسل        . وطوابقها

  . وأحداثها، والعناصر الأساسية لها

تناولها الأعشى في شعره ووظف هذا الموروث الديني الأسطوري حول بطلها سـيدنا             
وذلك في ختام مدحه لإيـاس      ...نوح، والسفينة، وكيف ومن أي شيء صنعها ؟ ومن أوحى له ؟           

يصنع الفلك ليعصمه من الطوفان،     ودعائه له بخير الجزاء، كما جزى نوحاً حين أوحى إليه أن            
  : 2يقول

 }البسيط{بعدما شَابا      نُوحا المرء جزى كما نعمته     خَير  جزى الإلَه إياسا 

 وظلَّ  يجمع  أَلْواحا  وأَبوابا لِيصنَعها     فُلْكه إذْ  تَبداها  في

وث الثقافي الديني القديم، وأنه استلهم صورة الطوفـان         من هنا يظهر لنا معرفته بالمور     
من خلال المخطط العام المختزن في اللا وعي الجمعي،والذي ورد في أساطير الشعوب والكتب              

نهاية كل بشر قـد أتـت   : فقال االله لنوح:" الدينية المقدسة، يقول الكتاب المقدس بشأن قصة نوح  
اصنع لنفسك فلكاً من خشب     . فها أنا مهلكهم مع الأرض    . لأن الأرض امتلأت ظلماً منهم    . أمامي

ثلاثمئـة ذراع  . وهكذا تـصنعه  . وتطليه من داخل ومن خارج بالقار     . تجعل الفلك مساكن  . جفر
دليـل  . 3... "وخمسين ذراعاً ارتفاعه، فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض         . يكون طول الفلك  

مة، والكتب القدسية التي كانت موجودة في الأديرة        يظهر منه الربط بين ميثولوجيا الشعوب القدي      
ومجالس العبادات، والتي تأثر بها الأعشى كما الأجيال السابقة وتوارثوا قصصها فـي كتـبهم               

  .النثرية ودواوينهم الشعرية

                                 
 . 154، دراسة في الأسطورة، ص مغامرة العقل الأولى:  السواح، فراس1
 . 29-28 / 79:  الديوان2
 . 17-13من . الإصحاح السادس. سفر التكوين. الكتاب المقدس.3
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وهناك الكثير من القصص الدينية والأساطير التي تناولت أقواماً بائدة أخرى،ممن نطلق               
  .لبائدة، وأشهر أقوامهم عاد،وثمود، طسم، وجديس، وجرهمعليهم اسم العرب ا

فعاد كانوا قوماً جبارين يعبدون الأوثان من دون االله، ولما زاد طغيانهم بعث االله إليهم هوداً                
إن االله قد بعثك إلـى قـوم عـاد،          : نزل إليه جبرائيل وقال   :" عليه السلام، يقول وهب بن منبه     
 دهراً طويلاً، وأعطيتهم من القوة ما لم أعطه لأحد من قـبلهم،             فأنذرهم وأعلمهم أني قد أمهلتهم    

وجعلتهم ملوكا على أسرة من الذهب، وجعلتهم أطول الناس، وجعلتهم من أطول الناس عمـراً،               
فامض إليهم وادعهم إلى التوحيد، ليرجعوا عن عبادة الأوثان، فتوجه إليهم هود، وهو في يـوم                

وجلسوا على أسرة من ذهب، ولم يشعروا إلا بصوت هـود           عيدهم وقد اجتمعت هناك الملوك،      
، وأن هـذه الأصـنام التـي    1)يا قَومِ اعبدوا االلهَ ربي وربكُم مالَكُم من إلَه غَيـره    :( وهو يقول 

  .2" تعبدونها من دون االله التي أغرقت قوم نوح من قبلكم 

، من أساطير القبيلة نفسها، يقـول       والأساطير التي شيدت حول مدينتهم إرم ذات العماد       
فيهم الأعشى موظفاً علمه بقصتهم، حين كان يتحدث عن تفاهة الدنيا، وعن غـدرها بالنـاس،                

أما لكم من متحول عن هذا الجبروت الذي تترسمون به من خـلا مـن قـوم                 : ويسألهم ناصحاً 
  : 3عاد؟

 }الكامل{عاد    قَبِيلَة من هلْ غَير فعلِ  بِنَصيحة    يبقيهم  من  ويقولُ 

 4سداد بِغَيرِ  ثَغْرٍ  جنفين من  وإذا العشيرةُ أعرضتْ سلاّفُها   

 5وعتَاد  بِقُوة   ولقد  نَليه   رِعيه     ونَرعى  به  فلقد نَحلُّ 

  : 6ا إرماً وعاداً، يقول ليصل من ذلك إلى أن كل شيء يصير إلى الزوال والفناء،كم

                                 
 . 59الآية :  سورة الاعراف1
 . 72-71، ص بدائع الزهور في وقائع الدهور : الإمام الشيخ الحنفي، محمد بن إياس2
 . 37 – 35/ 16:  الديوان3
 . الثغر الموضع الذي يخاف هجوم العدو منه.  سلاف العسكر مقدمتهم4
 . العتاد العدة5
 . 2-1/ 53:  الديوان6
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 }   مجزوء البسيط{اللّيلُ والنّها ر    بها 1أَودى أَلَم تَرو إرماً وعاداً        

 2قُدار قَفَّى على إِثْرِهم  تَآدوا          أن  بادوا فَلَما 

الكـريم،  يتفق مع ما جاء به القـرآن  ) ثمود(و )عاد(وكل مافي هذين البيتين من حديث  
وهو أمر مألوف، لأن القرآن إنما كان يتحدث إلى العرب بما ألفوا، وبما عرفوا وتداولوا بيـنهم            
في تاريخهم، وخلاصة ما جاء في أخبار هذه الأمم البائدة، أن الملك بعد طوفان نوح كان فـي                  

لَكُم خُلَفاء من بعد قَـومِ      واذْكُروا إذْ جع  :( عاد الأولى،الذين أشار إليهم القرآن الكريم بقوله تعالى       
ألَم تَر كَيفَ فَعلَ : " وهم الذين بنوا إرم ذات العماد،والتي أشار إليها القرآن الكريم بقوله      ). 3نُوحٍ  

وإرم هي مساكنهم التي تقع في أقصى الجنوب من شـبه جزيـرة              " 4ربك بِعاد إرم ذات الْعماد    
مومتهم قوم ثمود، الذين أرسل إليهم نبيهم صالحا وكانت الناقـة           ثم ظهر بعدهم أبناء ع    . العرب

لأنـه تـسبب فـي نكبـتهم     " 5أشأم من أحمر ثمود     :" وعدا عليها قدار بن سالف، قيل فيه      . آيته
  . وهلاكهم

وهو لا يقصد من ذكرهم إلا استنباط العظة والعبرة، عن بعض الأمم البائدة، والمـدن                
في شعره لمعرفتـه القديمـة    ودار عليها الزمان ذكرهم الأعشىالعامرة، التي أصابها الخراب،

  .بأخبارهم، وبما حدث لهم، وبمدينتهم جنة االله في الأرض

واعتادوا في أساطيرهم وقصصهم أن يربطوا بين طسم وجديس الذين عاشوا فـي مكـان               
ل واحد وفي زمان واحد، وأساطيرهما لا تكاد تنفصل، وقد تحدثت عنهما بالتفصيل فـي فـص               

  : 6سابق، يقول الأعشى في هلاكهم

 قَبلَهمو  ا المنايا    غالتمطَس لَمو   ذَارا الحنْجِهمجزوء البسيط{ي{ 

                                 
 .  أودى بهم أفناهم1
 . االله عليهم العذاب بسببه قدار هو أحمر ثمود الذي يضرب به المثل في الشؤم،لأنه قتل الناقة أانزل 2
 . 69 سورة الأعراف،الآية 3
 . 8-7الآية :  سورة الفجر4
 . 1/150، مجمع الأمثال:  الميداني5
 . 4-3 / 53:  الديوان6
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 من الشَّرِّ مستَطَار يوم من جديسٍ    بالحيِّ وحلَّ

 ويعظنا الأعشى أيضا بقصة سيدنا سليمان، حين كان يمضي في إبراز المعنى الذي يقصد             
إليه من تفاهة الدنيا وهوانها، وأن كل الناس إلى نهاية واحدة لا فرق بين كبير وحقيـر، وهـذه              
الأخبار التي يرويها الأعشى هي جزء من ثقافة الشاعر في ذلك الوقت، وهي خليط من التاريخ                

  :1والأساطير الدينية، يقول

 ةً      بناهقْبح  داود  بن  الٍ سليمانع جأز لَه طَيثَّقُ     ووالطويل{م{ 

  اءمالس  اءديازِي  كُبوي    ونَهدو   لْسقُ بلاطٌ  وداراتٌ  وكوخَنْد 

 له كمر2 د   شَارِبوم  هأْسفَّقُ  في  رتُص  احرو  انحيرو  كسمو 

 ورمى  وحفٌ كأمثالِ  الدنَاص3وم    و  ردقو  اعصاخٌ  وقُ طَبيسد4و 

 من جِزعي ولم فذاك  الموت     هبقُ رتَأَبتُ  لا  يوالم  أتَاه  نلَكو 

وقصة ملكه وما سخر له من دون أحد من البشر تعد من الموروثات الدينيـة القديمـة،                 
ورواها كما وصلت له من أهل      التي تداولها الناس عن الأمم السابقة، وظفها الأعشى في صوره           

  : 5فيذكر تسخيره الإنس والجن والرياح بعد وصفه بنات الدهر . عصره

       تْ لَهخِّرمان الذّي سلَيس ا    فَذَاكيذاكياحِ المالرو الجِنالإنْسِ و عالطويل{م{ 

 من سائِرِ النَّاسِ والِيا   لَكان  لَها  فَلَو كُلّ شَيء خالِداً غَير ربنا        

لم يقع لأحد من ملوك الأرض مثل ما وقع لـسليمان، وذلـك أن الـريح             :" يقول السدي 
مركبتة، والبحار خزائنه، والجن خدمه، والملائكة حفظته، والطير من الشمس تظلله، والـوحش             

                                 
 .12-8/ 33:  الديوان1
 . هو التراب الناعم:  الدرمك2
 . جمع منصف وهو الخادم:  مناصف3
 . الفضة، وهي لفظة فارسية معربة:  الديسق4
 . 264، ص في طريق الميثولوجيا عند العرب:  الحوت، محمود سليم5
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د سخر لـسيدنا    فق ، "1تحرسه، وواصف بن برخياء وزيره، والاسم الأعظم مكتوب على خاتمه         
سليمان الإنس والجن والوحوش والطيور والريح، ووهب ملكاً لا ينبغي لأحد بعده، إلا أن الموت 

  . كما يوظف الأعشى كان حقاً عليه كغيره ممن سبقه

وأرى أن جميع هذه القصص والأساطير الدينية القديمة مرتبطـة بـالموروث الـديني                 
وقد ظهرت آثارها في شعر الأعشى،لأنها جزء من الثقافـة          والفكري، توارثتها الأجيال السابقة،     

الدينية المتوارثة في ذلك الوقت، وهي خليط من الدين،والتاريخ،والأساطير القديمة التـي بقيـت    
ويذكر أن هذه القصص والأساطير إنما دخلت إلى الجزيرة عـن طريـق             . متداولة بين الأجيال  

ا سابقاً المراكز والبلدان التي عمروها فـي العـصور          ،فقد كان لهم كما ذكرن    2اليهود والنصارى 
  . الجاهلية

أما عن عبادات الجاهليين وطقوسهم الدينية البدائية، فقد اتخذت أشكالاً مختلفة، تنم كلها               
عن حياة الجاهليين الدينية، بل وكانت تصور مراحل تطور الفكر الديني البدائي، وقد رمز لهذه               

جاهليين كانوا يرمزون عن آلهتهم على تعدد أشـكالها وأنواعهـا دومـاً             الديانات بالوثنية لأن ال   
بالأوثان التي تعددت واختلفت بين القبائل، حتى شاعت هذه الديانة وكانت أحد أهـم الـديانات                
عندهم، وكانت تدور كلها حول عبادة موحدة هي عبادة الرمـز الأرضـي، للآلهـة الـسماوية           

  .الكونية

وطبيعي : " و3"كان وثنياً معروفاً في وثنيته    : " عشى ويقول يصف شوقي ضيف تدين الأ    
لمن تكون حياته على هذا النحو من المجون والإثم أن يكون وثنياً متعمقاً فـي وثنيتـه، وأن لا                   

فقد كان الأعشى وثنياً غالياً في : " ، وقوله4"يعتنق الإسلام ولا غير الإسلام من الأديان السماوية 
وقد احتفظ بوثنيته بكل ما كان فيهـا مـن إثـم            : " ، وقوله 5"لى ذلك خلاله    كما تدل ع  " وثنيته  

                                 
 . 146- 145، ص بدائع الزهور في وقائع الدهور:  الإمام الشيخ الحنفي، محمد بن إياس1
 .  المرجع السابق، والصفحة نفسها2
 .337، ص العصر الجاهلي 3
 .338 المرجع السابق، ص 4
 .339 المرجع السابق، ص 5
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  .1"وفجور

ومايهمنا أن شعره كان فعلاً شاهداً على تلك العبادات والطقوس الوثنيـة مـن تقـديس                
الأصنام، وتقديم النسك لها والطواف حولها، فهي الديانة الوثنية السائدة والمتوارثة في عـصره،   

   2 :نصاب والأصنام التي عبدوها وعكفوا عندهايقول في ذكر الأ

 }مجزوء الكامل{مسك  على  أَنْصابِها       فَإذا عبِيد  عكَّفٌ    

ويظهر أيضا توظيفه الموروث الديني في الطقوس والشعائر التي كانت تمـارس فـي              
لصلاة و الحج اللـذين     البيوت الدينية، وفي العبادات التي يتقرب بها للآلهة في أوقات محددة، كا           

وكانت أهـم شـعائر   : " يقول محمود الحوت . هما من أهم الشعائر الدينية التي كانوا يمارسونها       
: البدو الدينية إنما كانت تتجلى في حجهم إلى أماكن العرب الحضريين المقدسة في المدن مثـل               

   :4ا شعيرة الحج ، يقول الأعشى موظف.3مناة، واللات والعزى في المدينة، والطائف، ومكة 

ت قُريشٌ قَطينَهجر الذي حملَع  نَدسم ررِئٍ غَيام دتَهم كَيدالطويل{لقد ك  { 

  : 5يقول والأوثان، الدينية المقامات حول المقدسة الطواف شعيرة وكذلك

 }متقارب{ببيت الوثن    النَّصارى كَطَوف العفَاةُ  بأبوابِه  يطُوفُ 

لقسم بالآلهة والرب، وبأهم المعابد الدينية، من أهم الأمور التي تظهر قدسية المعبـودات              ولعل ا 
  : 6المتوارثة بين العصور، فيقسم بالكعبة التي بناها قصي وابن جرهم

 }الطويل{والمضاض بن جرهمِ  قُصي بناها والّتي  فإِنّي وثَوبي راهبِ اللُّجِّ 

  : 7هاوية إلى منى ويقولويقسم برب الإبل ال

                                 
 سابق والصفحة السابقة المرجع ال1
 .39/47:  الديوان2
 . 133، ص  في طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت، محمود سليم3
 .28/17:  الديوان4
 . 51/ 2:  الديوان5
 . 44 /15:  الديوان6
 . 31-30 / 15:  الديوان7
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  }  الطويل{مخرمِ  بعد  جاوزنَه  إذا مخْرم   حلفتُ بربِّ الراقصات إلى منَى 

  : 1ويقسم بالذي تحج إليه قريش ويقول

   ينَهتْ قُريشٌ قَطجالذي ح لقد  لعمر تَهمدك   نَدسامرئٍ غيرِ م الطويل{كيد  { 

  : 2ة مواقيت وبمن جعل الأهل

 }  كامل{فبين  نصفَها  وهلالَها   قَدرا  فَلَعمر من جعلَ الشّهور علامةً   

يقسم على عادة الجاهليين بالكعبة والبيت الحرام المركز الديني الأول لهـذه الوثنيـة،              و
ها الإبل مـن كـل      والتي كانت تتجه نحوه قوافلهم في مواسم الحج من قديم الزمان، وتساق إلي            

  : 3 يقول الأعشى موظفاً هذا الطقس والقرابين، والذبائح الجزور لتقديمصوب 

 }بسيط  {4إليه  الباقر الغُيلُ وسيقَ  يخْدي  الذي خَطَّتْ منَاسمها   لَعمر  إِنّي 

 لئن  ا  قَتَلْتُميدمع  لم  ا  يكنددص    مثلَه   لُلَنَقْتُلَنتَثفَنَم   منكم  

 مـن  الحـار  الدم نقل): "القرابين (والأضاحي النذور تقديم في اعتقاداتهم أهم من وكان  
 وذلـك  الضحايا بدماء الأصنام رؤوس ويلطخون يصبون كانوا ولذلك المعبود، إلى به المضحي

  .  5" ودمائها العباد لحوم في ودمها الأضحية لحم وانحلال. للرضا طلبا

 في اعتقادهم بيت الآلهـة الـذي يقـر          لأنها التقديس بالقسم وتقديم القربان للمعابد       وهذا
كانت تحوي أصنام وأوثان معبودة، تملك قوى غيبية غير مرئيـة،            وغالباً .معظمهم بوجوده فيه  

  .لهذا كان إجماعهم على تعظيم أماكن العبادة موروثاً مترسخاً فيهم

ات الوثنية البدائية، والطقوس الدينية التي كان يؤديها        هذا الشعر دليل على توظيفه العباد     
الإنسان القديم للأحجار والأوثان على اعتبارها آلهة كان الجاهليون يتعبدون لهـا، ويتخـذونها              

                                 
 . 17/ 28:  الديوان1
 . 32/ 3:  الديوان2
 . 63-62/ 6:  الديوان3
 . ر، والغيل جمع غيول وهو الكثير من الإبل والبقر ونحوها الباقر جمع بق4
 . 195، ص أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام موسوعة الأديان السماوية:  دغيم، سميح5



www.manaraa.com

 78

 الـشمس،   –وسطاء يتقربون بها إلى آلهتهم السماوية، فالجاهليون توارثوا عبادة الثالوث الإلهي            
ويطول بنا الأمر إذا رحنا نقف عند هـذا         . نام متعددة الأشكال  ، في شكل أص   –والقمر، والزهرة   

الجانب الديني من الحياة الجاهلية، ولكنا نريد أن نصل مسرعين إلى أن الأعشى وظـف هـذه                 
الإله الأب، رمـزاً    "/ القمر"العبادات الوثنية،والاعتقادات البدائية في صوره الشعرية، واتخذ من         

الآلهة الأم، رمزاً إلى المرأة المثـال فـي         " الشمس"كما اتخذ من    على الرجل المثال، الممدوح،     
جمالها وخصوبتها، وهي صور تكررت في شعره كغيره من شعراء عصره، لأنها تمثل صوراً              

  .متوارثة ترتبط باللا شعور الجمعي الديني عندهم

لجميلـة  لم يكن الرمز عن الشمس الآلهة المعبودة بالمرأة ا        :" يقول إبراهيم عبد الرحمن   
شيئا جلياً في الديانات الجاهلية، فقد فصلت ذلك الديانة السومرية في العراق من قبل، على نحو                

وتتكرر هـذه   ... ما تقص ملحمة جلجامش في وصف عشتروت إلهة الخصب والحب والجمال          
وارتبطـت  ... الصورة الشمس في سائر ديانات مصر والشرق القديم فهي فيها جميعـا إلهـة،             

وهذا ما ظهر   . 1" "عشتاريتو"ي الديانة الآشورية بالعاهرات المقدسات المعروفات باسم        عبادتها ف 
في صور الأعشى التي رمز بها إلى المعبودة الشمس، من خلال صور تفيض بالوصف الأنثوي               

" لـسلمى "يقول في قصيدة له يـصف فيهـا حبـه           . في المرأة، ومعاني تعبر عن الشهوة واللذة      
  :2فتنته بهاوانبهاره بجمالها و

   نلِ مبالْح مرص َْلتصى  أَولْما    سمجزوء الكامل{لِطُولِ  جِنَابِه{ 

 ودها  بِطلابِها ـغي   الشَّيبِ تَبـ    بعد ورجعتَ

  فَإنَّك  را     أقْصتَ   طَالَمعضا في  أُوابِهجإِع 

  :إلى قوله

  دتُ  جِيفَثَنَي     ةتُ   غَرِيرسلَمو  طنا  بقَابِهح 

 قَّةكَالح  اءفْرا      الصص  ا كلابِهها  بِمبِيرع 

                                 
 . 263 – 261، ص  الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية1
 . 54:  الديوان2
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ويتساءل إبراهيم عبد الرحمن بعد عرض اللوحة كاملة من هي هذه المرأة التي يـصفها                "
اً يطوفون بها، ويجعل لها   الأعشى على هذا النحو الذي يجعل لها فيه أنصاباً وقباباً ومعابد وعباد           

 أليست هذه   –ذكراً في الكتب الدينية وعذاباً في الآخرة، وخسارة للذين يحتفظون بها ويقدسونها             
  .1"هي الشمس، الإلهة الأم في هذا الثالوث السماوي الذي كانت تتعبد له الجاهليون

 منه ورغبة في   أما القمر في العلى والذي حامت حوله الأساطير والتآويل، وعبدوه رهبة          
آلائه، كان هو الممدوح، يقول الأعشى موظفاً هذه الصورة التقليدية المتوارثة مادحاً علقمة ابـن   

  :2علاثة 

       تْني الْأُمورريص قَد لْقَمأَع      نْكَصلِي م اكانمو متقارب{إلَيك { 

         هوابلاثَةُ   أَبع  اكُمثَّكُ كَسروو صوه الأحدجم م 

 إذا عاينوا فَحلَكُم بصبصوا وكُلُّ أُناسٍ وإن  أفْحلُوا        

     ديس نع النَّاس صفَح إنو  صفْْحلَا ي نْهع دكُميفَس 

 أَو الْقَمر الباهر الْمبرِص فَهلْ تُنْكر الشَّمس في ضوئِها    

بفَه    النُّفوس تْكلِي ذُنُوبِي فَد    لا تَنْقُصلا زِلْتَ تَنْمى وو 

للآلهـة الـشمس،    / فهاتان صورتان من الصور الدينية والتي ترمز لعبادة المرأة الرمز         
للإلهة القمر في العصر الجاهلي، حققتها معرفة الأعشى الدينيـة التـي            / وعبادة الرجل الرمز    

لديني السائد في البيئات والديانات التي كان يتصل بها، وانعكاساً للتيـار            اكتسبها من الموروث ا   
والتي تدور كلها حول عبادة موحـدة هـي عبـادة الرمـز             . الديني المتوارث في ذلك العصر    
  . الأرضي، للآلهة السماوية الكونية

ت ويظهر أيضاً الموروث الديني القديم من خلال توظيفه ما كان العرب عليه من عـادا                
ومعتقدات قديمة، وأوابد جاهلية، كانت نابعة من الديانة الوثنية التي كانت سائدة في عصره لأن               

                                 
 .269، ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية 1
 . 6-81/1: الديوان2
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وقد حاولت رصد بعضها كمثال لا لحـصر لأن         . خيال الشاعر أي شاعر مقترن دائماً بالمحيط      
  . شعره بلا شك زاخر بكل تقاليد العرب وعاداتهم

ماء وآبدة من أوابدهم، والتي كانت بالأقداح       فالقمار والميسر كانت عادة عند العرب القد      
فعندما كان العرب في الجاهلية يريدون القيام بأمر ما، كانوا يحاولون معرفـة رأي              ." أو الأزلام 

والأعشى يفتخر  . 1" الآلهة بما يقومون،وذلك عن طريق الاستقسام بالأزلام، أو الضرب بالقداح           
، والعرب عادة تفتخر بالميسر وخصوصاً فـي أيـام          بعشيرته بضربهم القداح على النوق الكبار     

  :  2الجدب، يقول 

}          الخفيف{العتَاقُ   القداح فَضلها على ـرِي  فَضلَهم هنَاك وقد تَجـ    أخَذُوا

 ح  وجن  التّلاع  والآفَاقُ الدجى وضعوا القد     جادت فإذا

  3:  دليل الكرم الحق، يقولوفي الشتاء لأنه

 }الخفيف {ـب إذَا كَان يسرهن غَراماً    فَلَقَد تُصلقُ القداحُ على النِّيـ      

 ن علَى كُلِّ فَالِج إطْعامــاً  بِمساميح في الشِّتاء يخَالُــو      

ب مطر السماء إلى    ومن اعتقاداتهم أيضا أن النجوم سبب هطول الأمطار، والأعشى ينس         
النجوم والأنواء، والتي كان لها الأثر الأكبر في الرؤى الجاهلية المقترنة بالقوى الغيبية، وبالخير  

  : 4والخصب،يقول 

 }خفيف   {5رب أُروِيةٌ بِمرى الْجنوبِ  وخَوتْ جِربةُ النُّجومِ فَما تَشْـ    

  : 6ر ويقولويقرن بين المطر والجدب والنجوم في موضع آخ

                                 
 . 187، ص أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام موسوعة الأديان السماوية:  دغيم، سميح1
 . 42 -32/41:  الديوان2
 . 22-21 / 38: الديوان3
 . 68/11: الديوان4
. مجـرد البـصر   والمجرة نجوم كثيرة لا تـدرك ب      . ويقال للمجرة جربة النجوم   .  الجربة المزرعة والبقعة الحسة النبات     5

 . وكانت العرب تنسب المطر للنجوم. وخوت النجوم أمحلت فلم تمطر
 . 12 / 19: الديوان6
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     خَافَةلالَ مجوعٍ خ نم نبراقا    يصالشَّواخ الطَّالِعات ماءالس ومالطويل{نُج{ 

فإن النجوم هن الثريا، والنون في يراقبن تخص النساء اللـواتي كـن             :" يقول عبد الإله  
لثريا، وآخره طلوع   فأول القيظ طلوع ا   !! يعلمن أن الضيق وضنك العيش باقيان ما بقيت الثريا          

وأول نجوم الصيف الثريا وهو النجم، قالت العرب إذا طلع النجم فالصيف في حـدم               .... سهيل
  1 ".والعشب في حطم 

وسيطرت فكرة هيمنة النجوم على معتقد الخلود، فقد كان الشاعر إذا احتاج إلى صورة              
أثنـاء تـصوير قـوة ناقتـه     فنية يعادل بها الوحشية أو الأزلية استحضر النجوم يقول الأعشى    

  : 2وشجاعتها التي تمشي في الظلماء 

 } طويل      {3رقيبينِ جدياً لا يغيب وفَرقَدا  فَأما إذَا ما أَدلَجتْ فَتَرى لَها        

وفي هذا البيت أيضاً إشارة بسيطة تشي بمعرفة العرب القدماء لحركة النجوم، وهي علـم               
  .ثة ومستقاة من ثقافة الأجداد القدماءومعرفة متوار

والأعشى يقسم بالنجوم على عادة الجاهليين المتعبدين لظواهر الطبيعـة،وكموروث دينـي           
  4: متناقل بحد ذاته قائلاً

 }  الوافر{ لَو رآنَا          5فَإنَّا والثَّواقبِ فَإن يحتف أبو عمران عنَّا       

 كانوا إذا أرادوا أن تورد البقر الماء، فعافته قدموا ثوراً، فضربوه          وكان من عاداتهم أنهم   
فورد، فإذا فعلوا ذلك وردت البقر، لأن في اعتقاداتهم المتوارثة أن الجن التي تصد البقر عـن                 
الماء وأن الشيطان يركب قرني الثور حين تعاف البقر الماء، يقول الأعشى موظفاً هذا المعتقـد                

                                 
، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، الدار البيـضاء،       الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية    :  الصائغ،عبد الإله  1

 . 210، ص 1997
 . 9 / 17: الديوان2
أما الفرقد نجم قريـب مـن       . ل كله، الجدي نجم إلى جنب القطب يدور مع بنات نعش تعرف به القبلة              الإدلاج سير اللي   3

 . القطب الشمالي يهتدى به
 .187، ص 27 الديوان، القصيدة 4
 . النجوم، ونجم ثاقب أي شديد الإضاءة:  الثواقب5
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  : 1السائد 

 }الطويل {وما ذَنْبه أن عافَت الَماء مشْربا      لثَّورِ والجِنِّي يضرِب ظَهره   لَكَا

  ـراقب اءالم افَتع أن ها ذَنْبما  وبرإلا لِيض اءافُ المتَع ا أنمو 

م معين، ويتخـذ    واعتقدوا أن لكل شاعر كاهناً شيطاناً من الجن يستعين به في شعره له اس             
    2:فرداً من الجن خليلاً له يقول

       دعوا لَهلاً وحسي متُ خَليلوعم          دذمجين الْمعا لِلْهدج نامطويل{جِه{ 

. فهو يستعين بشيطانه مسحل، وهم يستعينون بشاعرهم جهنام حسب الاعتقادات المتوارثة           
فإذا حرق قوم نخيل " الحرق"خيل إيذاء لأصحابه، وبشكل خاص واعتقد أهل الجاهلية أن إيذاء الن   

  : 4، وإلى هذا أشار الأعشى بتشبيهه 3قوم جلست النساء للعزاء في المآتم، وقد لبسن الحداد 

    قُ نَخْلَهرحرٍ إذْ يجأيامِ حقَمِ         وأر ماً بِتَحريقوي ناكُمطويل{ثَأر{ 

 مآتم سود سلَّبتْ عنْد ماتَمِ   غب حريقه   كَأن نَخيلَ الشَّط

واعتقد العرب القدماء   . وفي البيتين أيضا إشارة إلى عادة لبس الحداد الأسود أيام العزاء والمآتم           
أن دم الملوك والرؤساء يشفي من داء الكلب والجنون، وهو اعتقاد خرافي قديم يعود الى معتقد                

  :5م يقول الأعشىألوهية الملوك والحكا

 }طويل{فَلَم يبقَ إلَّا أن أُجن ويكْلَبا         أَراني وعمرا بيننا دقُّ منْشمٍ     

، كانوا إذا "منشم"وفي هذا البيت أيضا عادة التشاؤم من عطر امرأة عطارة همدانمية اسمها             
كنايـة عـن    " دق"ة الحرب، ولفظة    تطيبوا من عطرها نشب القتال بينهم، ورائحته تسمى رائح        

  .الاستعداد للحرب

                                 
 . 27-14/26: الديوان1
 . 43 /15 الديوان، 2
 . 72، ص 1970دار الإرشاد للطباعة والنشر : ، بيروت1، ط الشعر الجاهلي،الطبيعة في:  القيسي، نوري3
 . 58-57 /15: الديوان4
 . 14/35: الديوان5
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صحيح أن في تلك المعتقدات والطقوس الدينية التي ظهرت لنا من خلال شعره تفسير ما               
، إلا أنني أرى أيضاً أنها توظيف لإشارات عقائديـة،          1"وثنياً على دين آبائه     " قيل فيه أنه كان     

ثقافته الدينية وموروثه الديني المتـوارث      وطقوس دينية وظفها الأعشى في شعره، تعكس مدى         
  .بين الأجيال

أما عن توظيفه بعض مظاهر الديانات الأخرى كالديانة المسيحية التي كانت منتشرة فـي              
أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية فهي واضحة في شعره، بل وزعم كثير من القدماء والمحدثين               

لأن سكان اليمامة كانوا من بني حنيفة     "  وخصوصاً الذين ترجموا له أنه كان على دين النصرانية       
ابن ) يونس  (، ولأن راويته واسمه يحي      2" المقيمين في الحجر، والذين انتشرت فيهم النصرانية        

   3.متى كان نصرانياً عبادياً معمراً

ومن الإشارات النصرانية في شعره ذكره المعابد الدينية المسيحية ككعبة نجـران التـي              
وقد . وكان يلي أمرها بنو الحارث بن كعب      لمراكز الرئيسية للنصرانية في الجاهلية،    كانت أحد ا  

التي أشار إليها الأعشى في شعره،فكتاب الأصنام       ) كعبة نجران (اختلفت كتب التاريخ في حقيقة      
يذكر أنها لم تكن كعبة عبادة وإنما كانت غرفة لأولئك القوم، وأما كتاب الأغاني فقد ذكر فـي                  

عبد المدان على بناء الكعبة وعظموهـا،       وايتين تزعم إحداهما أنها كانت بيعة بناها بنو         أمرها ر 
 وتزعم الرواية الأخرى أنها كانت قبة من أدم سموها الكعبة،           مضاهاة لها وسموها كعبة نجران،    

إذا نزل بها مستجير أجير، أوخائف أمن، أو طالب حاجة قضيت، أو مسترفد أرفد، وهذا أيـضا         
 ياقوت في معجم البلدان، وأضاف إلى الرواية الثانية أنها كانت قبة ضخمة من ثلاثمائة               ما ذكره 

     5يقول فيها الأعشى موظفاً معرفته بمنزلتها الدينية المتوارثة 4جلد، وكانت على نهر بنجران،

 }متقارب{بِأَبوابِهـا    تُناخـي ـك حتّـى علَيـ          حتم نَجران وكَعبةَ

 وقَيساً هم خَير أَربابِهـا المدانِ       عبد بِن يِزيد زورتَ

                                 
 .339، ص العصر الجاهلي:  شوقي ضيف1
 . 75 ص لأعشى شاعر المجون والخمرة،ا:  التنوجي، محمد2
 . 9/112،الأغاني:  الأصبهاني3
 فـي  :وللاستزادة ينظر الحوت، محمود سليم    . 311-310ص  )نجران  (، مادة   لدانو معجم الب  ،11/381،  الأغاني ينظر   4

 . 135، ص طريق الميثولوجيا عند العرب
 . 28 -26 /22:  الديوان5
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وأصبحت بعـد دخـول النـصرانية       "هي من البيوت المعروفة للعبادة،      : فكعبة نجران 

يقال أنها بنيت على بناء الكعبة مضاهاة لها، ولم تذكر في شعر            .. نجران، كنيسة أو شبه كنيسة    

  . 1لأبيات للأعشىقديم، ولم يرو فيها غير هذه ا

ويعتقد الباحثون أن الأسماء التي وردت في شعره ومنها اسم عبد المسيح، أنهم كـانوا               

شهداء وقد دفنت عظامهم في المبنى الذي قال الأعشى عنه أنه كعبة وأنهم نالوا شيئاً من التقديس 

وفي ذلك البيـت    . ةفأسماهم الأعشى أربابها أي أسيادها كما في البيت الثاني من الأبيات السابق           

أيضاً يوظف الأعشى بعض المهام الدينية القديمة السائدة آنذاك،والتي كانـت تلحـق بالمعابـد،               

وهـي  . والبيوت الدينية في رعايتها، وخدمتها، وخدمة أصنامهم وآلهتهم،وتنظيم شؤون عبادتها         

 واسطة بين النـاس     يجعلون أنفسهم "السدانة ذلك المنصب ذو الأهمية الدينية في الجاهلية لأنهم          

وقد تسموا أحيانا بأسماء الأماكن التي يقومون على خدمتها، وسدانتها، فكـان بيـنهم         ... والآلهة

   2.... "عبد الكعبة، وعبد البيت، وعبد الدار، وعبد مناف، وعبد اللات

وذكر أن أساقفة نجران يستحلفون بالمهارق، والمهارق هنا الصحف الدينية القديمة التي            

                                                              3:في الكنيسة والمعابد، وتنشد إنشادا، يقولترتل 

 }الكامل{ وإذا يناشَـد  بالمهارق أَنشَدا  ربي كريم لا  يكدر  نعمةً

   ولا ننسى إشارته إلى بعض أعيادهم الخاصة في شعره كعيد الفصح، والأبيل، والهِنْزمن

                                 
 .170ص :  الديوان1
 . 184،ص أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام موسوعة الأديان السماوية: دغيم، سميح2
 . 13 /34:  الديوان3
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  : في قوله على التوالي

ذلك يكثر في شعر الأعشى الإشارة إلى بعض الرمـوز المـسيحية مثـل النـصارى                ك

، ورب  6، والهياكـل  5) كالراهب اللج وبعمله الـصالح      (  وويقسم برهبان دير هند      4والصليب،

 والتي كانت معرفته بها من أثر اتصاله بالعباديين في الحيرة وآل    7.النصارى، وضرب النواقيس  

   9:  كان يشاركهم مجالس خمرتهم، وسرورهم على قرع النواقيس يقول،،فهو من8جفنة في الشام

 }الطويل{بفتيانِ صدق والنواقيص تُضرب  وكأسٍ كعين الديك باكرتُ حدها

بل وضرب المثل برهبانهم في العدل والتقوى، فقد شبه ممدوحه قيس بن معـد يكـرب              
ه سجوداً ومتـضرعاً إلـى االله فـي         بالراهب المعتكف في هيكله أمام صليبه، دائباً على صلوات        

  : 10قوله

}                               متقارب{بناه وصلَّب فيه وصارا         وما أَيبلي  على  هيكلٍ 

 ـك طوراً سـجوداً وطوراً جؤارا يراوح من صلوات المليـ

                                 
 .13/69:  الديوان1
 .23/16:  الديوان2
 .9 /55:  الديوان3
 . 51 /2:  الديوان4
 .44/ 15:  الديوان5
 .5/62:  الديوان6
 . 13 / 30، 23/16:  الديوان7
 .، ص ت المقدمة: الديوان8
 . 13 / 30:  الديوان9

 .64-5/62:  الديوان10

 }  البسيط     {1 يرجو الإله بما سدى وما صنعا بهم تقرب يوم الفصح ضاحيةً

 }الطويل    { 2وما صك ناقوس النصارى أَبيلُها فإني  ورب الساجدين عشيةً

وسوسن دومر وخيري خَشَّما وآسورحت م نمنْزالطويل       {3إذا كان ه{ 
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 اإذا  النَّسمات   نَفَضن  الغُبار بأعظم منه تُقى في الحساب

وقد ذكر الأعشى ذلك في     . هكذا ظهر توظيفه مظاهر الموروث الديني النصراني القديم       
شعره لتوظيف مكانة الطقوس الدينية المهمة لديهم في عصرهم، لارتباطها الروحي المتـوارث             

  .بين الديانات على اختلافها وقدمها

بالوثنيـة عنـد الأعـشى      أما الديانة اليهودية فتكاد تكون أقل ذكراً مقارنة بالنصرانية و         
مما عظَّم النـصارى فـي      " وغيره ومن الشعراء، وذلك لعلة ذكرها ا الجاحظ في رسائله وهي            

قلوب العوام، وحببهم إلى الطغام أن منهم كتاب السلاطين، وفراشي الملوك، وأطباء الأشـراف،   
أو قصاباً أو شعاباً، فلما     والعطارين والصيارفة، ولا نجد اليهودي إلا صباغاً أو دباغاً أو حجاماً            

  .1"رأت العوام اليهود والنصارى، توهمت أن دين اليهود من الأديان كصناعتهم في الصناعات 

لذلك فلا نجد إشارات مغنية عن اليهودية سوى مدح لشخصيات يهودية فهو يمدح شريح             
بباديـة   " تيماء" بن حصن بن عمران بن السموءل بن عاديا، والسموءل يهودي كان ينزل في              

والأعشى في شعره فصل قصة تنازل السموءل عن        " الأبلق  " الشام وكان بها حصنه المعروف      
ولده حتى أنه قتل أمام عينيه، مقابل أن يؤدي الوديعة التي استودعها إلى أهل امـرئ القـيس،                  
فاشتهر السموءل اليهودي بوفائه،حتى ضرب به المثل العربي، والقصة قد فصلها الأعشى فـي              

  :                           2شعره يقول 
 }بسيط{في جحفلٍ كسواد الليل جرارِ  كُن كالسموءلِ إذ سار الهمام له

تُهمذ ا لمن نالتْهابن حي جار ابن عمارِ جار فى وأمنع منأو  

منزلُه تيماء من دالفر ارِ بالأبلَقغير غَد وجار صينح صنح 

إذْ سامفقالَ له فخَس خُطَّتي جارِ ه فإني سـامع ما تَقُلههم 

 فاختر وما فيها حظٌّ لمختارِ فقال ثُكلٌ وغدر أنتَ  بينهما

 اذبح هديك إني مانع جاري فشك غير قليلٍ ثم قالَ  له

                                 
 تحقيق وشـرح  ضمن رسائل الجاحظ،-صارىرسائل الجاحظ، رسالة الرد على الن :  الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر      1

 .3/316م، 1991، دار الجيل، بيروت، 1عبد السلام هارون، ط
 .10-25/5:  الديوان2
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لوفاء هذه الأبيات والقصة وظفها الأعشى في شعره من مبدأ إذا وعد إنسان وعدا فعليه ا              
خلاف الوعد من أخلاق :" به، لأن من شمائل العرب القدماء الوفاء بالوعود والعهود،قالت العرب

وكانت العرب تستعيبه وتستقبحه، وقد ضربوا المثل برجل من العـرب فـي مخالفتـه               . الوغد
  . 1"المواعيد فقالوا مواعيد عرقوب

، فالخمار عند الأعشى كان     2"وارتبطت الخمرة باليهود، وهو ارتباط يحمل إشارة دينية،       
  3:يهودياً يصلي عليها مكبراً، يقول

 }متقارب{وأَبرزها وعلَيها خُتُم         وصهباء طَافَ يهوديهاً           

  هذه المعتقدات والطقوس الدينية ظهرت لنا من خلال شعره لتعكس مدى ثقافتـه الدينيـة              
وتثبت قدرة الأعشى على توظيف مـا اكتـسب مـن           . لأجيالوموروثه الديني المتوارث بين ا    

ميثولوجيا دينية وأسطورية متنوعة، تحققت من خلال ثقافته الواسعة المنتشرة والمتوارثة عنـد             
فالأساطير والمعتقدات التي تشير إليها أبيات الأعشى كلها كان         . كل الشعوب، وبين كل الأجيال    

  .م الدينية المتوارثة المعروفة في الجاهليةلها أصول وجذور في عصورهم وفي ثقافته

عن حيـاة   التي تعبر وكان التفكير بالموت وبما بعد الموت أحد تعبيرات الشعر الجاهلي           
لم يلهب خيال الإنسان شيء كما ألهبته فكـرة المـوت،           "  ومما قيل أنه     العرب العقلية والدينية،  

والفكرة الأساسية . ة في الدين والأسطورةفكانت دورة الحياة والموت والبعث هي الفكرة المركزي 
وفي أساطيرهم لعبت فكـرة المـوت       .التي يتمركز حولها لا شعور الفرد في الماضي والحاضر        

وخصوصاً في ديانات الخصب التي تقوم أساساً على فكرة موت الطبيعـة وبعثهـا              . دوراً هاماً 
  4". المتكرر الذي هو انعكاس لموت الإله وانبعاثه من جديد 

بها، لكن هاجس الموت كـان لا يفـارقهم،    فصحيح أنهم كانوا يحبون الحياة ويتعلقون   
ورأوا أن للموت سطوة وقوة لا يستطيع أي من الأنفار أو القبائل ردها، فكم من مملكة زالـت؟                  

                                 
 .821/ 6 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،:  علي،جواد1
  76، ص الصورة في الشعر العربي:  البطل،علي2
 .12-10/ 4:  الديوان3
 . 276 ـ 275، ص مغامرة العقل الأولى :للاستزادة ينظر السواح، فراس4



www.manaraa.com

 88

وكان لهـم   . وتهدمت حصونها، وأقوام أبيدت وانتهت، قضى عليهم الموت الذي لا يملكون رده           
طيرهم القديمة العظة والعبرة، كقصص الأقوام البائدة مثل قصص عاد وثمود،           في قصصهم وأسا  

اليمن والحيرة، وأمثلـة كثيـرة    التاريخية العريقة في وقصة سيدنا سليمان، والحصون والممالك
ذكرها الأعشى في شعره تعبيراً عن تلك السطوة، حتى إن هذه السطوة دخلت في تـصوراتهم                

دينية والخرافية، التي كانت تفسر تصورهم في الموت، وأنها بداية حيـاة            البدائية، ومعتقداتهم ال  
  . ثانية لحياة أولى انتهت

 يقرون فهم .كان شعر الأعشى نموذجاً برزت فيه معتقدات الجاهليين في مصير البشرية             
دركه مهما ي إنسان، قوياً كان أو ضعيفاً، غنياً أو فقيراً، ملكاً أو تابعاً، وإنه مصير كل الموت بأن

وهذا من الحقائق البدهية    . طال عمره، أو حصن نفسه، أو تحاشاه، فلا مفر له منه إذا حان أجله             
فحتمية الموت، واستحالة خلود الإنسان، وأن الآلهة جعلت الموت   " التي أدركها القدماء وتوارثها     

ن جسده تنـزل    من نصيب الإنسان وحده، بينما استأثرت بالخلود لنفسها، وحين تخرج روحه م           
 ولا تجد الأرواح ما تعيش عليه سوى ما يقدم لها من نذور             –عالم الأموات   –إلى العالم السفلي    

، هذه من أساطير ومعتقدات الشعوب البدائية القديمة، والتي أخذ منها شاعرنا الأعشى        1" وقرابين
   .معتقده وتأثر بها في شعره

الصحراوية القاسية التي هي بـين      ة  بيعيكان يرى صور الموت في تقلبات بيئته الط       قد  و
قبيلته والقبائل الأخـرى، فـضلاً عـن     الخصب والجدب، وفي الحروب الدموية المستمرة بين

الصراع من أجل البقاء في الطبيعة، ومنها صور كفاح الحيوان من أجل البقاء، فكـان يـصف                 
نه كان يقر في أعماقه، لأ. الصراع بدقة وتفصيل، وبما فيه من عنف دموي، ومن هلاك أو نجاة          

 بالـصور   -المـوت –وفي تفكيره، أن الموت قدر لا مفر له منه، ومهما حاول مقاومة السكون              
لا يدفعه أي تجنب لأسباب الموت، يقول . الأمر ، فهو مجرد إنسان في نهاية- الحياة –الحركية 

2 :  

                                 
-107، ص 1968، دار الشؤون الثقافيـة، بغـداد،        2، ط عقائد ما بعد الموت في حضارة وادي الرافدين       :  حنون، نائل  1

108 . 
 . 11 -1/ 2:  الديوان2
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 }متقارب{نـاء معن     على المرء إلا ع  لَعمرك ما طُولِ هذا  الزمن     

 في  أهله  والحزن وللسقْمِ   رجِيما  لريبِ  المنُون   يظَلَّ 

   جِنُّونَهأهلٍ    ي    وهالك  في  كَآخَر ْنجي  لم  ةقَفْر 

 أو  يفَن شَارِخٍ  من  يغادر  إن أرى الدهر في صرفه    وما

 يأْتين د من حذَرِ الموت أَن   ارتيادي  البِلا   منَعنّي ي فهلْ 

 سأخُو   ألَي  توقًا    المثتَوسم  ليع  إنقُلْتُ  و أنأنْس  قَد 

  لَيع   يبقظٌ    رافح   فَقُلْ في امرئٍ  له   قغَل نتَهرم 

 يزن ذا  حصنه   وأَخْرج من    ملْكه   عن  أُذَينَةَ   أَزالَ  

  النَّعيم  أبا   وخَان    امرِئٍ  مالك أيو  لم  خُنْهي نمالز 

وهذه الأبيات لأنهم كانوا يعتقدون بأن الإنسان رهينة في يد الموت، ولن تغيب الرقابـة               
جي الذي صور الإنسان رهينة للدهر تتضمن       و منبعها الموروث الميثولو   .عنه لأنه مستوثق منه   

  . 1جبرية مطلقة وهي فكرة أساسية من أفكارهم

فهم الذين رغم قدسـيتهم،     . ولأنه الحق فهو يلحق بالملوك ويطوي ملكهم وأسباب ترفهم        
وجبروتهم المؤلّه عجزوا كما يذكر الأعشى مع جبروتهم وقوتهم عن حماية أنفسهم من سـطوة               

  : 2الموت، يقول

 }متقارب{وأخـرج من بيتـه ذا حـزن     اد الملُـوك فـأفناهـم     أفـ

     ـهَّـبابِ ولَذَّات َّـدن  وعهـد الش ُـت  فإن يك ذلك قد ن

فالأعشى يذكر أن الموت والفناء حتماً سيصيب الجميع كما أصاب غيرهم من أصحاب             
اء،فهم بالرغم من هالة القداسة والعظمة التي كانت        الملك والمال، بل وجعلهم مثالاً وموعظة للفن      

                                 
وريـة   منـشورات وزارة الإعـلام ـ الجمه   الحياة والموت في الشعر الجـاهلي، : مصطفى عبد اللطيف. جياووك، د 1

 . 354، ص 1977العراقية، 
 . 11-2/10: الديوان2
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تحيط من هم ظل االله في الأرض، وبما ملكوه من جاه ومال فالموت سيـصيبهم لأن ملكهـم لا                   
  1: يستطيع أن يمنحهم الخلود الأبدي، يقول

 }يلالطو{ومورقُ   ساسا  كما لم يخَلَّد قَبلُ  عليك بخالد     إن دامتْ فما أنتَ 

 ارالذي س ى شَهِنشاهسركو    لكُهيقٌ  متع احى رما اشتَه قُ لَهنْبزو 

 ا لميادنَعِ  ولا عمالموتَ  ي    لَقُ مالُهاليهوديِّ  أَب  اءمبِتَي  نصوح 

  :إلى قوله

 مقْسيو  رلَةً    النَّاسِ  أملَيا  وموتُ ياكس  مهةُ  وينالمو  قُ ونتَنط 

  رأْمومِ   ويمحلِلْي    ةيشكلَّ   ع  ّنَقُ بِقَتسي  وقد  كاد  يقل2وتَع 

 ويعرقُ ويرفَع  نُقْلاً  بِالضحى   عليه  الجلُّ  كلَّ  عشية    يعالَى 

ى فذاكوما أَنْج نم ه        الموتباطَ حتى  رابماتَ بِس قُ  وهورزحم 

ومن معتقداته القديمة المتوارثة أن ما من شيء إلا هو إلى زوال، حتى القرى يوما ستبيد،                
  3: بما حق عليها من العذاب يقول

 }مجزوء الكامل{عذَابِها       حقّ قَبلَ ـلك  إِن القُرى يوما ستَهـ      

دعب  يرتَصو      ةارما    عا يومابِهرِ خَرلأَم 

  4: بل وكُل من على الأرض يئيلهم الموت إلى الزوال

     مالِكو بادن عفَيا أَخَوينا م   ا أَلَملَمتَع كلُّ أَن نا لَها مقَهطويل  {5فَو{ 

قدسـين، الـذين    وفي تلك الأبيات يرصد لنا الأعشى حتمية نهاية الملوك المؤلهين والم          
عاشوا في نعيم وقصور وحصون، إلا أنهم آلوا إلى الفناء والهلاك الذي هو نهاية كل من علـى        

  . الأرض
                                 

 . 18-5/ 33:  الديوان1
 .  السنق للحيوان كالتخمة للإنسان. القت نبات تعلفه الدواب.  اليحموم اسم فرس النعمان2
 . 11-39/6:  الديوان3
 .60/1:  الديوان4
 . ي هذا الشعر هم أخوة سعد بن ضبيعة بنوعباد بن ضبيعة وبنو مالك بن ضبيعة الذين يشير اليهم الأعشى ف5
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لأنها اشتهرت باغتيالهـا وتلونهـا      " وغالبا أيضاً ما ارتبطت المنية بالغيلان والسعالي،        
  2:ى يقول الأعش1" حتى أصبح الدهر عندهم غولا، والمنية غولا، والحوادث غولا 

 }اطويل{النَّفس غُولُها   غالت ما إذا بعارٍ ميتَةٌ إن متُّها غَير عاجِزٍ      فما

فالموت في اعتقادهم يظهر وكأنه غول لا يعجز عن أي نفس إذا ترصدها وغالها ليحقق           
 وأرى أن هذه الصورة مرتبطة بالمعتقد الجاهلي الوثني، الذي يعتقد أن المنيـة            . الموت والهلاك 

  .3 ذات مشخصة تغتال النفس اغتيالاً

هكذا قر في أعماق شاعرنا الأعشى الجاهلي، وفي تفكيره، استحالة الخلود وأن المـوت          
وإيمانه وإقراره هـذا كـان اقتفـاء لأثـر     . له منه، سيصيب كل من على الأرض قدر لا مفر

 سبقه للموت ومـا     الموروث الفكري العربي الذي رسخ في ذهنه وورثه عن أجداده، فنظرة من           
فلقد آمن العرب باستحالة خلـودهم فـي هـذه       ." بعد الموت هي التي أثرت في الأعشى وشعره       

الحياة، وبأن الموت هو النهاية الطبيعية لكل كائن حي، وأن الموت هو سكون للجسد بعد مفارقة                
لفناء للجسد  وأدركوا أن ا  ... الروح له، فأنكر معظمهم البعث والنشور، وكذلك الحساب والعقاب        

وحده،وأن الموت هو بمثابة عبور يحل الإنسان فيها أو روحه ضيفاً على عالم آخر، فلم يكـن                 
  . 4"خوفهم من الموت خوفاً من العدم، وإنما كان خوفاً من عالم المجهول ستؤول إليه أرواحهم 

  5: فصاروا لا يخافون الموت بل وعدم المبالاة للموت، يقول الأعشى

 توخَشَّتْني أبِالم  ادبا     عإنّملِيلُها     منايا رأيتُ  والطويل{النّاسِ يسعى د{ 

 النَّفس غُولُها غالت ما إذا بعارٍ ميتَةٌ إن متُّها غَير عاجِزٍ      فما

                                 
 . 271، في طريق الميثولوجيا عند العرب:  الحوت، محمود سليم1
 .27 / 23:  الديوان2
 .468-1/467، مروج الذهب ينظر 3
 مجلة جامعة النجاح للأبحاث، العلوم الهامة والصدى، صدى الروح في الشعر الجاهلي،:  للاستزادة ينظر الديك، إحسان   4

 . 679-626، ص 1999، 2، العدد13انية، مج الإنس
 . 28-27 / 23:  الديوان5
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ولكنه تأثر أيضا باعتقاداتهم الخرافية والأسطورية في كون الموت في اعتقادهم انعكاسا            
أنه إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع دك الدماغ أو أجزاء           " فقد روي .انبعاثه من جديد  لموت الإله و  

والهامة هي جمجمة الرأس التـي   ...منه فانتصب طيرا هامة فرجع إلى رأس القبر كل مائة سنة          
كان أهل الجاهلية   :" يقول أهل اللغة  . يخرج منها الصدى، وقيل الصدى الطائر الذي يطير بالليل        

وإذا . اسقوني اسـقوني  : روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتزقو وتقول         يزعمون أن   
  .أدرك بثأره طارت فذهبت

  :قال الشاعر

 "1!أَضرِِ بك حتى تَقُولَ الْهامةُ اسقوني  يا عمرو إن لا تَذَر شَتْمي ومنقَصتي   

صورة الماء وما يتعلق به،     لذلك كانت أكثر صور الموت شيوعاً في الشعر الجاهلي في           
وكأن الموت فـي    ،  2فهو إما كأس أو حوض مشرع للواردين أو غمرة تخاض أو سحابة تمطر            

  :3اعتقادهم شيء يشرب، يقول الأعشى مشبها الموت بالكأس المريرة توظيفا للمعتقد القديم

 }طويل{دلَّت   وأَ وقد بذخَتْ فُرسانُهم الموت مرةً     من أذاقُوهم كأسا

  : 4ويشبه إراقة الدم من المقتول بإراقتة من الدلو والقدح

 ثم  مقَاهـ   على  أَسيالع  ى   نَفَدوشِ فَأَر  ذَنُوب  الِ     رِفْدحخفيف{م{ 

 بر  اليو    رِفْد  ذلك  قْتَهره  ى  مرأسو  نشَرٍ  مع5أقْتَالِ م 

  6:  يشبه فيها الموت الذي ينصب على الأعداء وكأنه المطر يقولوله صورة

 }طويل{شَآبِيب موت أَسبلَتْ واستَهلَّت    بيوتهِم     وسطَ الهامرزِ على فجادتْ

ولعل هذا التصورات مرتبطة باعتقاد الأعشى أن الأرواح تطلب السقيا والثأر لكي تسكن،             
                                 

 .199، ص بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب:  الألوسي، محمود شكري1
 . 348 ص الحياة والموت في الشعر الجاهلي،: مصطفى عبد اللطيف. جياووك، د 2
 . 9/ 40:  الديوان3
 . 71، 64/ 1:  الديوان4
 . وكان الموت شيء يراق. ظيم الرفد القدح الع5
 . 40/14:  الديوان6
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 بجذوره في أعماق الحضارات القديمة التي تأثر بها العرب والشعراء           ولعل هذا المعتقد يضرب   
، حيث يسكب الماء عبـر      )المي نقو (وقد عرف هذا المعتقد باسم      " على اختلاف صورهم فيه،     

أنبوب فخاري ينزل من سطح الأرض إلى العالم الأسفل، وقد عرف في أحد الأبنية العائدة إلـى      
 فسقيا القبـور    1" ك سلالة أور الثالثة على مثل هذه الأنابيب         ثاني ملو )شولكي(الملك السومري   

  .وارتباط الأموات بالسقيا والماء من الطقوس القديمة التي ورثها الأعشى

ويعتبر عقر الإبل على القبور من الطقوس التي ارتبطت أيضا بالسقيا، ومن متعلقــات              
 ـ        اء الميت وأهله وأقرباءه سيقدمون     طقـوس الدفن، فوفقـاً لما يحتمه العـرف الـديني أن أبن

لـه الأضاحي والقرابين ليجعلوا آلهـة العالم الأسـفل أكثر رضى عن الميت فيعتنـون بــه               
ويقربونـه إليهم، واعتبر العقر من العـادات الشـعبية التي تسـتند إلى هـذا المعتقد وتشـكل         

  .2واحـدة من أعمـق هـذه العقـائد في القضايـا الدينيـة

 أحمد الحوفي فكان يميل إلى أن العقر كان تكريما للميت، وإشهاراً لفضله بين الناس،                أما
وفي ذلك تفسير الذبح علـى قبـر        . 3وتباهياً بما نحر بنوه على قبره، من ذبائح لإطعام الفقراء         

  . الأعشى بعد موته

مـا  هكذا ظهر كيف أن شعر الأعشى تأثر بالموروث الديني عموماً، واستطاع أن يثبـت          
كان العرب عليه من عادات ومعتقدات جاهلية قديمة، من خـلال توظيفـه للمـوروث الـديني       

والتي نشأت في ظلال أساطير عربية      . والاعتقادي الجاهلي للديانات والشعائر المتنوعة القديمة     
قديمة تعكس كلها خصوبة الخيال الأسطوري عند القدماء، والتي توارثتها الأجيال والأمم فيمـا              

ووظفها الأعشى في شعره كما وصلت له، فجاء شعره خليطاً من الأديان،            . ها بأنماط متعددة  بين
والمعتقدات، والمعبودات المختلفة والبدائية من شتى البيئات، لأنه اختلط بمن كان يدين بالوثنية،             

  .وبمن كان يدين بالنصرانية، وبمن كان يدين باليهودية

                                 
،الفرات للنشر والتوزيـع،    1 الطقوس، ط  – الموت   - الميثولوجيا –متون سومر الكتاب الأول التاريخ      :  الماجدي،خزعل 1

 .33، ص 1998
 .360، ص1998، الأهلية للنشر والتوزيع، العراق، بخور الآلهة: الماجدي،خزعل 2
، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب     : وينظر الآلوسي، محمود شكري   . 493، ص   لشعر الجاهلي  الحياة العربية من ا    3

 . 311ص
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على هذا النحو من الاتجار بالشعر، أن يوظـف هـذه           لذلك من الطبيعي لمن تكون حياته       
الصور النابعة من حياة ممدوحيه سواء النصارى أو اليهود، والمظاهر القدسية التي نبعت مـن               
معالم فكره، ومنابع ثقافته، ولا ننسى تلك القصيدة التي أتمها لمدح الرسول صلى االله عليه وسلم                

بعة كلها من الشمائل العربية القديمة، ولكنه تنازل عنهـا          وما جاء فيها من قيم دينيه وأخلاقية نا       
  .  1مقابل مائة من الإبل

  : الموروث الميثولوجي

برع الشعراء الجاهليون في توظيف الجذور الميثولوجية في أشعارهم،وبرز من بيـنهم            
اهر الأعشى، فجاء شعره مرتعاً خصباً للأسطورة والموروث، وانتشر بين ثناياه الكثير من المظ            

الأسطورية الميثولوجية والتاريخية التي كانت معروفة في عصره، وتفنن في تقديمها بأسـلوب             
  .شعري رائع، حتى كان شعره حافلاً، شاملاً، جامعاً للسحر والبيان والثقافة

وليس من سبيل في مبحث كهذا الوقوف على جميع الرواسـب والبقايـا الأسـطورية               
كني سأعمد إلى اختيار عدد منها، وأقف على كل منهـا وقفـة             الميثولوجية جميعاً في شعره ول    

وهذا الموروث يظهر واضحاً في المرأة، والخمرة، . تكشف عن رؤية الشاعر أو عن جانب منها
  . والحيوان

  : المرأة

تحتل المرأة في الشعر الجاهلي مكانة القلب من الجسد، لما احتلته من مكانة عالية فـي                
وكانت محورا أساسياً في الكثير مـن       . الكثير من أشعارهم، وأساطيرهم   الفكر الجاهلي فحظيت ب   
  .معتقداتهم الدينية القديمة

ويحفل الشعر الجاهلي ببقايا الأساطير والمعتقدات التي كانت منتـشرة بـين الـشعوب              
للاحتكاك المباشر بين العرب وجيرانهم من الأمم السامية والغربية، مما          " العربية القديمة وذلك    

                                 
 . 17القصيدة :  الديوان1
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   ". 1جسد تشاكلاً في النظرة الميثولوجية تجاه الأم الكونية 

وقد اتفقت الشعوب القديمة على أن المرأة هي بداية الجنس البشري، لأن مـن جـسدها             
لاعتقادهم أن هذا الكـون     " نشأت بذرة الحياة، ومن صدرها نبع حليب الاستمرار والبقاء، وهذا           

ا تسيطر عليه قوى خفية هائلة، وعندما جسد الإنسان         وما يحتويه من مظاهر طبيعية مختلفة إنم      
القوى المهيمنة بهيئة آلهة تصورها قياساً على البشر في جنسين مذكر ومؤنث، وقد كان منطقياً               
أن يعزو كل مظاهر الخصب والتكاثر في الطبيعة بما في ذلك تكاثر الإنسان والحيوان والنبات،               

 2)" التي عرفت فيما بعد تحت اسم أنانا أو عشتار      (لهة الأم   إلى قوى الخصب الإلهية المتمثلة بالآ     
فكانت تمثل قوة سحرية عظمى لأنها تحمل سر الحياة والوجود والبقاء، المتغلبة علـى المـوت                

  . والفناء

فاستحقت العبادة في الفترة الطوطمية وجمع لها العرب الجـاهليون الـصور المختلفـة              
، والناقة من الحيوان، والنخلة من النبـات، والـلات مـن            للأمومة كالغزال، والظبية، والفرس   

 الـشمس   - الأم   -الأصنام والأوثان، وكلها صور ورموز مقدسة ترتبط بآلهة السماء الكبـرى          
 – الـلات الجاهليـة      –تبدو الشمس   :" للصلة الدينية المقدسة بينهما، يقول نصرت عبد الرحمن       

  . 3" الإطار العام لرمز المرأة في الشعر الجاهلي 

وهذه الصور الدينية للمعبودات القديمة عند العرب الجاهليين تحولت إلى تقاليـد فنيـة                 
  .متوارثة في الأشعار الجاهلية

والأعشى يضعنا أمام صورٍ عدة للمرأة، وسنحاول العودة إلى الجذور التراثية التي تفسر 
ة التي تربطهـا بـالرموز   هذه الصورة في الأساطير الأولى من خلال تشبيهاته وصوره الشعري         
وهذا يدل علـى وجـود      . المقدسة للشمس في الدين الوثني القديم على عادة الشعراء الجاهليين         

مبادئ روحية ودينية ظلت سائدة حقبة طويلة من الزمن، بقي تأثيرها في الشعر الجاهلي الـذي                
  . كان كإسفنجة امتصت عادات ذلك العصر وأساطيره

                                 
، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ، صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات طه، غالب عبد الرحيم1

 . 88ص ). رسالة ماجستير غير منشورة (2003فلسطين 
  21، ص 1973 منشورات وزارة الإعلام، الجمهورية العراقية، عشتار ومأساة تموز،:  علي، فاضل عبد الواحد2
 . 150، ص الصورة الفنية في الشعر الجاهلي 3
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  :صورة المرأة المثال

دم لنا الأعشى في شعره تمثالاً للمرأة المعبودة مانحة الخصب والخير، فقد صـورها              يق
بالدمية المقدسة التي كانت تتمثل فيها صفات الخصوبة والأمومة، وهذه الصورة كثيرة الـشيوع              
في الشعر الجاهلي على نمط واحد باعتبارها تجسيداً أرضياً لآلهة الـسماء المؤنثـة،لأن هـذه                

وثيقة الصلة بالدين القديم، إذ كانت هذه الدمى والتماثيـل تقـدم            : "ا يقول علي البطل   التماثيل كم 
 الأم وعلى الشاعر أن يحافظ على هذا النمط وآثاره، مهمـا            –قرابين ونذوراً في معابد الشمس      

  . 1" كانت الآثار باهتة أو موغلة في القدم 

ة الكبرى التي عبدت وقدسـت      وقد افتن الأعشى في وصفها لأنها الصورة للأم السماوي        
في معابدهم ومحاريبهم، يقول مشيراً إلى هذه الصورة أثناء حديثه عن شوقه وحنينه لـصاحبته                 

   2:ويتصور أيام كانت تحل بدياره) قتلة ( 

 قَدا  واها      أرابِهطَ  أتْرسيِّ في  ورِ    ذي الحاموالس ةجهالسريع { الب{ 

 ةيما       كَدهابرحم   وِّربٍ   صذْهائِرِ بِمرٍ  ممرفي  م 

 تَاجِرِ لَدى  أو درة شيفَتْ   الدّعصِ مكْنونَة      في بيضة أو

 النّاظرِ نَظَر  حوراء تَسبي   يشْفي غليلَ النّفسِ لاه بها      

 4الداعرِ تُسارِقُ الطَّرفَ إلى       3عنْفصٍ لَيستْ بِسوداء ولا 

 الطَّاهر بِالخُلُق   تَشُوبه       6الخَلْق   بلاخيةٌ  5عبهرةُ 

 الضامرِ  مثْلَ المهرة 8هيفَاء    7 سربِلَتْ قد الحيِّ في بِها عهدي

                                 
 . 64، ص الصورة في الشعر الجاهلي:  البطل، علي1
 .12 – 3 / 18:  الديوان2
 . بذيئة قليلة الحياء:  عنفص3
 . الخبيث والفاسق: ر الداع4
 . العبهرة هي الرقيقة البشرة، الناصعة البياض والسمينة الممتلئة:  عبهرة5
 .  بلاخية طويلة عظينة في نفسها6
 . سربلت أي لبست السربال وهو القميص7
 .  الهيفاء هي الضامرة البطن الرقيقة الخصر8
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 نَائِرِ ي صبحٍ  ذ1في مشْرِق   قد نَهد الثَّدي على صدرِها    

 قَابِرِ إلى  عاشَ ولَم ينْقَلْ   لو أَسنَدتْ ميتًا إلى نَحرِها     

 2عجبا  للميّت  النّاشرِ يا   :     يقول النّاس مما رأوا حتى

فالصورة هنا دينية، يتحدث فيها عن الدمية التمثال التي هي بـين محبيهـا وعـشاقها،                
وهو المعبد الديني المزخرف بالذهب اللامع البراق يقـول قـصي           ).المحراب  (الموضوعة في   

فالجو العام جو احتفالي محض،     . الدمية/ يتصل هذا المقطع بتمثيل النموذج المقدس       : " الحسني
الدمية تتصدر المحراب مع غيرهـا مـن الـدمى،          . والمحتفلون يحيون ليلة من ليالي الاحتفال     

وإنما هو المحفل المقدس، أو المكان المخصص في المحفل لتقديم          ...ةوالمحراب ليس غرفة عادي   
   3. " الصلاة للآلهة

فالأعشى يصور لنا شكل الدمية التمثال في هيكل عبادتها، ويبين ما عليها من أشـكال                
الزينة التي تبرق على نحرها، فتجعله نيراً، وهنا نراه لا يتحدث أبداً عن ملامح الوجه، وإنمـا                 

ى تصوير الأعضاء الأنثوية التي تؤدي وظيفة الخصوبة، فقد اكتمل حسنها في ضخامة             يركز عل 
جسمها، وبطنها الضامر، وخصرها الدقيق، وفي ثدييها وصدرها الذي لو أسند ميتاً إليه لبعـث               

  . من جديد

وهذه الصورة هدفها ليس الوصف أو التشبيه، وإنما وظف من خلالها الدور الإلهي الذي  
فهي التي تملك قوة خارقة تستطيع بث الحياة في الموتى، وأرى . لربة الكونية في الحياةتقوم به ا 

أن هذه الصورة هي الصورة المؤسطرة التي تختزل الفكرة الدينية الجاهلية، بشأن المرأة المثال              
  .  مجسدة الربة الكونية عشتار

 التي نهـد الثـدي علـى     ،- المعبودة   –أننا أمام نموذج للعذراء الأم      : يذكر علي البطل  

                                 
 .  إشراق الحلي وبريقها1
 . عثهم فكأنهم نشروا بعدما طووا نشر االله الموتى أي أحياهم وب2
 . 149، ص  انتروبولجية الصورة والشعر العربي3
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  1. صدرها فهي مازالت صغيرة، ومع ذلك يكمن في هذا الصدر قوة بعث الحياة في الموتى

 –وقد جمع الأعشى بين الـصورة البـصرية       : " ويقول أحد الدارسين عن هذه الصورة        
وثنية في التي تمثل فعل الرؤية الكهنوتية، للمرأة المثالية، والصورة البلاغية التي تجسد عشتار ال           

متنسكاتها الأرضية، للدلالة عل أهمية هذه المرأة، وعلو مكانتها فـي الميثولوجيـا الجاهليـة،               
ولترسيخ التشاكل التناظري القائم بين المرأة الآلهة، والوثن الرمز، في بروز الأعضاء الأنثوية             

  .2" الإخصابية 

جود علاقة كامنـة وقويـة      وكرر الأعشى تشبيه المرأة بالدمية والتمثال مما يدل على و         
بينهما، فالتماثيل والدمى لها ارتباطات دينية أدت إلى شيوع هذه الصورة فـي شـعر الأعـشى     

  3: وغيره من الشعراء، يقول

 }الخفيف   {4مهزاقُ ولا  ـية لا عانس   كَالدمـ     الأنَاملِ  طَفْلَةُ  حرةٌ  

د جمالها العبوس، ولا يذهب بوقارهـا الإسـراف فـي           فهو هنا يصفها بالدمية التي لا يفس      
  . الضحك

     5: ويقول

 ورفٌ    وحنَاصمى  ومكأمثالِ  الد  ردقاخٌ وطَبو اعصقُ  ويسدطويل    {6و{ 

  :7ويصف النساء في موضع آخر 

 }رمل    { 8المكتَشَح  بطون ما يوارِين كالتَّماثيلِ   عليها   حلَلٌ   

                                 
 . 74 - 73، ص  الصورة في الشعر العربي1
 .88 ص صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات،:  طه،غالب عبد الرحيم2
 . 9 / 32:  الديوان3
 . مهزاق كثيرة الضحك. والصورةالدمية التمثال . طفلة ناعمة.  حرة كريمة4
 . 11/ 33:  الديوان5
 ). فارسي معرب (الديسق خوان من فضة . الصاع قدح يكال به.  المناصف جمع منصف وهو الخادم6
 . 53 -52 / 36:  الديوان7
 . الكشح هو الخصر8
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 قَد  تَفَتَّقْن  ننِ مالاً  إذا       1الغُسزرِّ هذُو الض قَام حزر2و 

وهنا يظهر الشاعر صفات الاكتناز والضخامة، والبطون العارية التي هي مستقر بـذرة      
التي يبرز فيها البطن والأرداف، مما يدعم القيمـة         ) عشتار(وكلها صفات تحاكي تماثيل     . الحياة

  3. لدينية والرمزية لهذه الدمى والتماثيلا

هذه هي الدمية المقدسة التي شاعت في الشعر الجاهلي، وذكرها الأعشى بظلالها الفنية             
لتمثل العمق الديني الجاهلي، ولتحاكي التراث العقائدي والاعتقادي والفني في ذلك العصر، يقول       

أيقـدر  : قد عبدها الجاهليون، ويتساءل   والدمى والتماثيل تصاوير لربات     :" نصرت عبد الرحمن  
الوثني على تشبيه المرأة بما يعبد إن لم يكن للمرأة الموجودة في الشعر الجـاهلي شـيء مـن                   

  .4القداسة ؟ 

  : صورة المرأة البدينة عند الأعشى

اهتم الشعراء الجاهليون بذكر المرأة وخصوصاً البدينة، الممتلئة، المكتنزة الجـسم، ذات    
عريضة في أشعارهم، وذلك انطلاقاً من الاهتمام السائد بالمرأة في ضخامتها، وامتلاء            الأرداف ال 

تحقق الشروط المثالية التي تؤهلهـا لوظيفـة الأمومـة،           " – كما في اعتقادهم     –جسمها لأنها   
وهذه الصورة  . 5" فهي قضية مترسبة من معتقد ديني موغل في بدايته          ... والخصوبة الجنسية، 

  6:ع في شعر الأعشى، ففي امتلاء جسمها وسمنتها،يقولكثيرة الشيو

 }السريع{        الطَّاهرِ بِالخُلُق تَشُوبه    8الخَلْق   بلاخيةٌ 7عبهرةُ 

  

                                 
 .الشحم:  الغسن1
 .  ذو الضر الذي أضر به الهزال2
 .46– 42 ص لغز عشتار،: للاستزادة ينظر3
 . 111 ص الصورة الفنية في الشعر الجاهلي، 4
 . 58، ص الصورة في الشعر العربي:  البطل، علي5
 . 9 / 18:  الديوان6
 . العبهرة هي الرقيقة البشرة، الناصعة البياض والسمينة الممتلئة:  عبهرة7
 .  بلاخية طويلة ظعينة في نفسها8
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، فيشبهه بالكثيب وهو تشبيه مألوف في الشعر        1وفي ضخامة أردافها الكثير من الصور       
، واكتمال هذه الصفات في التفكيـر       3 شعر الأعشى    ، ولامتلاء الساقين أيضاً وجود في     2الجاهلي

الميثولوجي يؤكد التقديس الإلهي، ويعكس الصلة الوثيقة بين المرأة المعبودة، والخصوبة الأنثوية 
  .المطلوبة،وبين التقاليد الدينية والفنية المتوارثة بين الشعراء

   4):قتيلة (يقول الأعشى في صاحبته 

 }الطويل  {5قد اعتَدلَتْ في حسنِ خَلق مبتَّلِ باطٌ  بنَانُها    قَدم  ريا  س لَها 

 6المتَصلْصلِ خَلْخَالِها  إلى منْتَهى    وساقانِ مار اللّحم مورا علَيهِما  

 مفضلِ الخَلق من رابٍ في الكَفُّ لَها  أُربِيتَاها  تَسانَدتْ   الْتُمستْ   إذا 

 فَاعتار فيه فدى   إلى هتَر   ن لَهلِ ممكم ٍفوقَ خلق لانِ ظسالح 

 7جنْبلِ كَهامة  رابٍ  وخَوى بها   جنْبها   الأرضِ عن جافَى انْبطَحتْ إذا

 ذّلِفراشُ  الفَارِسِ  المتَب فَنعم   علاها  فَارِس  متَبذّلٌ    ما  إذَا 

     إذا ما تَفَض وصبها ب نوءض  يرع بععبيِّ  تَولِ الشَّرغَي8الم 

 فُهادوتْ    رانَدتَس  ي  الرِّداءتَثْن   لَةمصِ الرعثْلِ دلِ إلى مّيتَه9الم 

                                 
  ، 8- 6-77/4، 12 /20، 8 /6، 2/18:  الديوان1
 . 80/8، 6 /79، 4 /78، 77/9، 6 /21:  الديوان2
 . 77/3:  الديوان3
 .17-2/ 77:  الديوان4
 . مبتل تام الخلق متناسق. سباطاي طويل مسترسل. بضة طرية:  ريا5
مفـضل مـن الفـضل      .راب مرتفع بـارز   . الأربية أصل الفخد  .المتصلصل الذي تسمع رنينه حين تمشي     . مار ترجرج  6

 . وهوالزيادة
 .  الجنبل القدح الضخم يتخذ من الخشب7
الشرعبي ضرب من البـرود منـسوب إلـى         ).ثياب النوم (تفضلت تبذلت ولبست الفضلة     . بوص ردف . ينوء بها يثقلها  8

 . المغيل الواسع من الثياب. شرعب وهو مخلاف باليمن
الدعص القطعة المستديرة مـن     . عباءةالرداء ما يلبس فوق الثياب كالجعة وال      .  الروادف جمع رادفة وهي طرائق الشحم      9

 . المتهيل الذي ينهال ولا يتماسك. الرمل
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  في كلِّ منْهلِقَطَا البطحاء دبِيب تَرتَج إِن مشتْ    البانِ كَغُصنِ نيافٌ

 يعطَّلِ لم  كَجِيد غَزالٍ غير أن  كَالرمانَتَينِ   وجِيدها     وثَديانِ  

 نع حكتَضالثَّنَايا  غُرِّ  و     ى   كَأنَّهانٍ  ذُروفَلَّلِ أُقْحي  تُه  لمنَب 

 1تَكَحلِ رى مقْلَتَي رِئْمٍ ولو لم تَ  كَأنَّما     تَلألُؤها  مثْلُ  اللُّجينِ  

 2متَهلّلِ واضحٍ   وخَدّ  أَسيلٍ   حسنِ حاجِبٍ      في برجاوينِ سجوينِ

 الممثَّلِ الصرِيف  كَفَاثُورِ  ونَحر  ملْساء  ذاتُ  أَسرة      كَبِد  لَها 

 3يجلْجِلُ علَيها  جالاً  إذا انْفَتَلَتْ   خْمصيهِما    أَ يجولُ وِشَاحاها على 

فوقَها      فقد نًا فلا شيءسلَتْ حي  كَمّتَنَخَّلِ لذو  وإِنلٍ  بها  م4قَو 

فهو هنا يتكلم عن مظاهر الفتنة والإغراء من الأسفل إلى الأعلى، فمن القـدم البـضة                
ناسقها، إلى الساقين الممتلئتين اللتين يترجرجان لما عليهما من الطويلة المسترسلة التي تم حسن ت   

ثم يصعد بيده من ساقيها الممتلئتين إلى أردافهـا التـي           . اللحم من أعلاهما إلى خلاخلها الرنانة     
تشبه كثيب الرمل في نعومتها،وامتلائها ولمعانها وكلها علامات ورموز إغرائية فـي الجـسد              

  . الأنثوي

بهاره وشهوته العارمة التي تجعله يتصورها منبطحة بجسمها المديد على          ثم يبين شدة ان   
 وتملأ  - وكأنها رأس القدح الخشبي الضخم       -الأرض ليظهر خصرها النحيل، وأردافها المكتنزة     

قميصها الواسع الفضفاض الذي يبرز من خلاله اهتزاز بدنها الرجراج وكأنـه غـصن البـان،     
كالرمانتين، وجيدها الطويل المضيء بما زين من الحلـي كأنـه   ويبرز أيضا ثدياها المستديران  

  . جيد غزال، وتفتر شفتاها عن ثغرها الوضاء، وكأنه نور الأقحوان ذو الأوراق البيضاء

                                 
 . تكحل أي تكتحل. الرئم الظبي. اللجين الفضة.  تلالؤها بريقها1
 . متهلل وضاء. أسيل املس. برجاوين واسعتين.  سجوين ساكنتين2
 . جالا أي جائلا. لت انثنتانفت. أخمص البدن وسطه.  الوشاحان كرسان من اللؤلؤ والجوهر منظومان3
 .  متنخل مختار منتخب4

 



www.manaraa.com

 102

أما وجهها فهو أملس نقي، يتلألأ نورا كالفضة، والعينان كحيلتان من غير اكتحال كعيني 
أما البطن فهـو متكـسر      . ن تحتهما خدان أملسان   الغزال، يزينهما حاجبان مستويان، يسترسل م     

متثني من أثر الامتلاء، يجول وشاحها على جانبي خصرها المتثني في أثناء حركتهـا، ويخـتم          
  .بقوله إنه أكمل االله خلقها فليس فوق جمالها وحسنها جمال

 وأرى أن الأعشى جمع جميع أجزاء الصورة المثالية للمرأة في جمالها وحسنها، وربطها
بنظائرها المقدسة فالوجه مضيء متلألئ وكأنه الشمس، والعينان والجيد الطويل للغـزال وهـو          
الحيوان الطوطمي المقدس، رمز الأم الكونية الشمس، والأسنان بيضاء مرتبطة بنبات الأقحوان،            
مشيتها مرتبطة بالقطا وهو الطير المرتبط بأصول دينية قديمة،أما الصور الدالة على الخصوبة             
الأنثوية فتتركز في الثديين اللذين هما مصدر الخصوبة والحياة، ومستودع حليبها فهما أحمران             

والبطن الذي هو مستقر بذرة     . كالرمانتين المستديرتين لامتلائهما بالعطاء من أجل البقاء والخلود       
لك القوة الإلهية   الحياة، بيت النماء والآلاء، مكتنزاً ليكون قادراً على تأدية وظيفته الإخصابية، ت           

التي تنبعث من خلالها الحياة المتجددة والتي تضمن البقاء والخلود التي هـدفت إليهمـا أغلـب               
  .الأساطير القديمة

أما الشهوة العارمة التي كانت في مخيلة الأعشى فهي تنبع من قدسية الـدافع الجنـسي                
  1. يقام في المعابد الدينيةوالقيمة الدينية للممارسة الجنسية باعتباره فعلاً دينياً كان 

ويحاول أن يضافر الأعشى الشهوة البصرية، مع الصورة الحركية، مع اللمسية ليعطي            
صورة للمرأة المقدسة المرتبطة ببعض المقدسات الطوطمية الحيوانية والنباتية الرامزة للآلهـة            

  . المؤنثة الكفيلة بالإخصاب والأمومة والعذرية المقدسة

بدينة عند الأعشى متكررة يقول فـي إحـداها إن الأرداف إذا أدبـرت         وصور المرأة ال  
  2:فالردف عريض وفخم وثقيل، وإذا أقبلت فالخصر دقيق ضامر

 }متقارب{هضيم الحشَا شَخْتَةُ المحتَضن   بوصٍ  إذا  أَدبرتْ     عرِيضةُ 

                                 
 . 181 -177، ص لغز عشتار:  للاستزادة، ينظر السواح، فراس1
 . 2/18:  الديوان2
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  1:وفي قول مشابه يذكر

 }رمل    { 2تُلَح لم  نَاعمات من هوانٍ     بدنٍ   وشَغَاميم   جِسامٍ   

   3المكتَشَح  بطون  ما يوارِين   كالتَّماثيلِ   عليها   حلَلٌ    

 قَد  تَفَتَّقْن  ننِ مإذا      4الغُس  حزرالاً وزرِّ هذُو الض 5قَام 

  : 6ويقول 

 }الرمل{ كَالشَّطَنِ      8وإذا قَامتْ نيافاً لِجِ      من عا7وهي إن تَقْعد نَقًا

فالشاعر كما يظهر لنا من خلال هذه الأبيات المتفرقة يركز علـى إبـراز الأعـضاء                
الأنثوية التي تؤدي وظيفة الخصوبة، فالفخذان ممتلئان، والخصر ضامر، والأرداف في اكتنازها        

بالدمى التي عبر من خلالها إنسان عصور ما قبـل          وكلها صفات تذكرنا    " تشبه كثيب الرمال،    
مـصدر  ) عـشتار (التاريخ عن الخصب بالسمنة المفرطة، والثديين الكبيرين، لأن الإلهة إنانـا            

  9." تتدفق كلها من ثدييها... الماء والنبات والحنطة والخبز: الخصب

 يمكن لنا   وهي صور فنية شاعت وتكررت في الشعر الجاهلي، تحمل رموزاً وتعابير لا           
أن نفصل بينها وبين أفكارهم ومعتقداتهم، والتي تعبر عن صـورة تـراث ميثولـوجي دينـي                 

  . موروث، تؤهلها للقيام بالدور الأمومي والإخصابي الذي يضمن لهم الحياة والخلود

  

  

                                 
 . 53 -51/ 36:  الديوان1
 . لم تلح لم تهزل وتتغير من الحزن.  شغاميم نساء طوال2
 . الكشح هو الخصر3
 .الشحم:  الغسن4
 . الهزال ذو الضر الذي أضر به 5
 .4 / 78:  الديوان6
 . الكثيب من الرمال:  النقا7
 .  امراة نياف تامة الطول والحسن8
 . 24، ص عشتار ومأساة تموز:  علي، فاضل عبد الواحد9
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  : صورة المرأة الظاعنة الراحلة

شـائعة فـي    حرص الشعراء الجاهليون ومن بينهم الأعشى على ترديد صورة كانـت            
المقدمات الطللية للقصائد الجاهلية،فالمرأة عنصر مهم من عناصر الطلل، لأنها رمـز الإلهـة              
المعبودة التي تهب الخصب والحياة، لذا من الطبيعي أن يتمسك الجاهلي بها، وأن يبين ما يسببه                

قفار ولاشك أن ارتباط رحيل هذه المرأة بإ      : " رحيلها من حزن وجدب، يقول مصطفى الشوري      
الديار يدل على مالها من قدرة على الخصب واستمرار الحياة، والذي يمنح الخـصب والنمـاء                
والحياة ويحيل المكان إلى الجدب هو الإله، لأنه ما من امرأة حقيقية تقفر ديار قومها وتـصير                 

ا ، والأعشى واحد من أشهر الشعراء الذين كتبوا في رحلة المرأة وعـز            1" خرابا إذا ما رحلت     
  . مظاهر النقص في الخيرات إلى اختفاء آلهة الخصب في العالم السفلي

  2: يقول في معلقته

 }بسيط{تُطيقُ  وداعا  أَيها  الرجلُ    وهلْ    ودع هريرة إن  الركْب مرتَحل

  اءغَر اءعها   فَرارِضوقُولٌ عي  مصينى تَمشوي كما الهشمجِي يلُال الوحو 

 ا    كَأنهتجار  تيب نا متَهشْيم   رم  حابةثٌ  لا  السيلُ ولا  رجع 

 عشرِقٌ  زجِلُ استَعان برِيحٍ   كما  وسواسا إذا انصرفَتْ   تَسمع لِلْحلْيِ

الـت يـزول    التي إن ز  ) الشمس  ( وهريرة التي في الأبيات ترمز إلى الآلهة المعبودة           
الخير معها، وإن بقيت بقي النماء والخصب معها، لذا يظهر الأعشى ضـعيفاً أمـام فراقهـا،                 
ويوضح ما سببه هذا الفراق من ألم، ويرسم لنا في كلماته صورة مشهد الوداع الذي ظهرت فيه                 

لاب وببكائه على أطلال هريرة صلاة الشاعر الكاهن للأم الكونية، لاسـتج          . المرأة إلهة مفارقة  
فهي سيدة المحفل الديني، وحلقة الوصـل بـين         . خيرها وخصبها، ودفع آفات نقمتها في بعدها      

  .العباد الجاهليين والرب الكوني

  
                                 

 . 93 ص لشعر الجاهلي تفسير أسطوري، ا1
 . 3-1 / 6:  الديوان2
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   1):سمية ( و يقول في رحيل 

 }الكامل{عليك فما تقولُ بدا لَها    غَضبى  رحلت سمية غدوةً  أجمالها        

  نا ما لهدب ها       هذا النّهارّمالُها  ما  هالُها زالَ  باللّيلِ  بوز 

 أن رب غانية صرمتُ وِصالَها  سفَها وما تَدرِي سميةُ ويحها      

 ورِحالَها برودها  نَشَرتْ عليه    تجارها      كأن  غادية  ومصابِ 

ربة المعبودة التي أسماها سمية دلالة على سموها        وهنا كأنه في موقف يبتهل الأعشى لل      
وبوقوفه على أطلالها، ووصفه رحيلها، ورجائها بـالرجوع مـا هـو إلا             . وقداستها، ورفعتها 

ممارسة طقس ابتهالي لجلب الخير ولاستسقاء المطر،فهي التي بزوالها وببعدها ينقطع المطـر             
  . والخير الذي يضمن الخصب ويحل الهلاك والقفر

  :2 موضع آخر يصف لنا رحيل محبوبته بقوله وفي

 }الخفيف{مأْلُوف   آلِف  حبلَ  صرموا  أذن اليوم  جيرتي  بحفوف      

      وجدتَقَلَّتْ على الجِمالِ حكلُّها  واس وقُوففوقَ  بازلٍ  م 

 نم  اتكُر     وجس  نفُهطَرو  ظباء نمِ مالأُد نَظَرالخَرِيف  

اتعةَ الخَـ      خَاشيأَكْس نظْهِري   نطبيا  ـزِّ وونَهد بِشُفُوف 

 كْنهسالَ يالجِم ثَثْنحبالبِا      و يفلَ القَطانِ خَموجالأُرزِ وغ 

 نم  ناهوـ      هاهنَو  نتَّبِعي  فَقَلْبي بهن شْغُ ـنكالموف 

وهنا يصف موكب رحيلهن الذي يغشاه الخشوع والسكون، ونلاحـظ أنهـن ضـخمات     
يمتطين إبلا فتية قد خصصت لهن، يجلسن في الهوادج التي تهتز لثقلهن، يلبسن الحرير وأردية               

  . رقيقة من الخز حمر،ذوات رائحة حلوة فواحة

                                 
 .4 -1/ 3:  الديوان1
 . 6-1/ 63:  الديوان2
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 ـ        ت تجـود بخيرهـا   وهذه الرحلة هي رحلة معبودة الجاهليين مانحة الخصب، التي كان
وخصبها على موطنها، ترحل ممتطية الناقة التي كانت في تصور الجاهليين سماء، السماء التي              

رحلة المرأة في الـشعر    : " الشمس ورحلت بها، يقول نصرت عبد الرحمن      / حملت رمز المرأة    
الجاهلي هي رحلة الشمس كل يوم، ورحلتها في الصيف والخريف والشتاء والربيـع، ترحـل               

ولا ندري إذا كانوا يعتقدون أن الشمس تركـب         ... أثواب إنطاكية، وكلل وردية، وحلى ذهبية     ب
  . 1"ناقة أو سفينة

وقد ارتبطت المرأة بالشمس في المقدمات الطللية لديه، بأسلوب رصين محكم، متقارب في             
بـرز فيهـا    إن الوقفة الطللية أنموذج جمـاعي ي      : " المعنى العام، يقول الدكتور أنور أبو سويلم      

التراث والتقاليد والأساليب المتوارثة، وتعبر عن طقوس وشعائر تـصدر عـن عقـل الأمـة                
واعتقد أن فكرة المطر هي المحـور       .وضميرها لا عن حالة فردية خاصة،وتجربة ذاتية منفردة       

الأساسي الذي تدور حوله مجمل الأفكار والقضايا والتطلعات في الوقفة الطللية، وأول ما يبكي               
ورحيل المرأة عن الطلل معـادل فنـي    . شاعر في الوقفة الطللية عقم الطبيعة وانحباس المطر       ال

لرحيل الخصب والنماء والتكاثر والتناسل، أو هو لرحيل المطر الذي يخلـق القحـل والمحـل                
والجوع والجدب والتدمير والخراب، لذلك كانت فكرة المطر في الوقفة الطللية هي مـا يـشغل                

  . 2" لجاهلي عقل الشاعر ا

ويربط الأعشى بين المرأة الظاعنة وبين وقت الصباح، ولا ننسى ارتباط ذلـك الوقـت     
بطقوس دينية، وبنجمه الصباح الزهرة، وكأنها برحلتها تمثل رمزاً لرحلة الزهرة في الـصباح              

  3:الباكر، يقول

اتازِع4ج طْنب يقتـ       العي رِقَاقٌ  كما تَمـض نهامالخفيف{رِقَاقُ     أم{ 

                                 
 . 136-135، ص  الشعر الجاهليالصورة الفنية في 1
العلوم الإنسانية والشرعية، الجامعة الأردنية، عمان الأردن، /  مجلة دراسات  صورة المطر في الوقفة الطللية الجاهلية،2

 . 230، ص 12:8/1985
 . 5 -4 / 32:  الديوان3
 .  جزع الوادي قطعه عرضا4
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     لافائْتو مارِهد نبٍ مقُر دعاةَ  بالغَد لَكبوا حمراقُوا 1 صوس 

وهي صورة توضح تعلق الشاعر بها، و أثر رحيلها عليه، وهو أثر فيه شعور بالزوال               
الألفة الذي انقطـع   لأنه بإقامتها كان ينعم بالاستقرار والحياة والخصب والذي رمز إليه بالحب و           

  . برحيلها

  2):الشمس / المرأة(ويذكر واصفا حسنها 

 }الطويل{تَكَحلِ    تَرى مقْلَتَي رِئْمٍ ولو لم  كَأنَّما    تَلألُؤها  مثْلُ  اللُّجينِ  

فالأعشى هنا يصف الشمس التي تتلألأ في كبد السماء، والتي سمت عن كل شيء، يقول       
ولو دققنا النظر لعرفنا إن هذه المرأة هي الشمس التـي سـتعود، لأن              :"  البيت الشوري في هذا  

  ". 3رحلتها رحلة إلى عودة 

والأعشى يربط بين رحيل المرأة، وأثر هذا الرحيل على نفسيته، فرحيلها شيء عصيب             
  : 4على الشاعر يقول

 وشَاقَتْك  ةً    أظغانوغُد  نَبيلِز لنمحتى تح  تكاد  بتَغر طويل{الشمس { 

 تُربِّتُ  يتْرب اللاّتي  أمِ  أهن  قلتُ نَخْلُ ابنِ يامنٍ    استَقَلَّتْ فَلَما

وكأننا في مطَالِعِ تراتيل الأعشى الشِّعرية أمام صلوات البكـاء الاستـسقائية، ؛ لغايـة               
لخصوبة الكونية مـن أجـل البقـاء      استجلاب الخصوبة،واستعادة النماء من الآلهة عشتار ربة ا       
  . والخلود الذي سعى إليه الشاعر بوصفه كاهن المحفل الديني

  

  

  
                                 

 .  الغداة الصباح الباكر1
 .17 -77/13:  الديوان2
 . 97، ص الشعر الجاهلي تفسير أسطوري 3
 . 3-2/ 30:  الديوان4
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  : صورة المرأة المنعمة المترفة

قدم الشعراء الجاهليون نموذجاً للمرأة الدمية المقدسة، من خلال اكتمال حسنها وجمالها            
  . المنعم والمترف

رف والنعمة التي أحاطت بالمرأة المثال      والأعشى في شعره يسجل جوانب كثيرة من الت       
الغانية التي سلبته عقله بحسنها،     ) عفارة(من خلال صفتي البياض والرائحة العطرة في صاحبته         

  :1ودلالها، وشبابها، يقول 

  }مجزوء الكاملْْ{لِتَحزنَنَا   عفَارةْ      بانَتْ   يِا  جارتي ما كُنت جاره      

  يكضتُر    نملٍّ  ود  نحسنٍ    م   خَالِطُهةْ مار2غَر 

 اءضيفْـ     بصا  وتُهوحض    ةيشالع  اءةْ ـرارر3كَالع 

  تْكبستْ      ومستَب   ينح   بين   تارةْ الأريكةّوالس 

 4والجهارةْ  جمع  المدادةَ   الحسنِ   الذي    بِقَوامها  

 5البقيرة  والإزارةْ في  فلُ  ير      كَتَميلِ   النَّشوانِ   

فهي ترضيك بدلالها وغنجها وجمالها الذي تخالطه السذاجة التي تأسر قلوب التـواقين             
لها، فهي ذات بشرة بيضاء يظهر هذا البياض أول النهار، وأرى أن هذا البيـاض لـه علاقـة                   

لزهرة كوكب الصباح الأبيض الذي عبد على أنه إلهة أنثـى فـي العبـادات الوثنيـة                 ببياض ا 
السماوية، أي أن دلالات هذا اللون المرتبط بوصف المرأة في هذه الصورة يعود إلى ما ترسخ                

  .في اللا وعي الجمعي لدى الأعشى المتوارث بين الأجيال

الزعفران لتظهر صـفرتها أمـام      أما في العشية فهي تتطيب وتتدهن بالمسك والطيب و           

                                 
 . 6-1/ 20:  الديوان1
 . التصابي: الغنج والدلال، الغرارة:  الدل2
 .نبتة: العرارة.  صفراء في العشية لتدهنها بالزعفران3
 .الرشاقة:  المدادة4
 . الثوب الفضفاض: ثوب يشق فيلبس بلا أكمام، الإزارة:  البقيرة5
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التواقين لها، ولقوامها الحسن الذي يجمع بين الطول وجمال التنسيق، والصفرة هنا متكئة علـى               
الأم، يصورها  / الرؤية الميثولوجية التي قدست المرأة باعتبارها الرمز الأرضي للآلهة الشمس           

مق والمزين، وتتثنى في ثوبهـا      وهي في أريكتها المزينة تتبسم من وراء ستار في سريرها المن          
الرقيق المشقوق الذي يكشف عن ذراعيها، وقد ائتزرت بملحفة كأنها النشوان، وتسترسل غدائر             
شعرها الأسود على كفلها الرجراج، ويزين كفيها خضاب الحناء، ويمـلأ معاصـمها الـسوار               

  .ليصور الشمس المضيئة التي تبعث الحياة

 ومدللة فاتنة الجمال تنتظر معشوقها التي سلبت عقلـه          وكلها صفات تظهر المرأة مترفة    
  .وقلبه حتى أصبحت لديه الغاية التي يريد بلوغها

وأرى أنها كلها دلالات شعائرية ودينية مترابطة، تثبت البعد الرمـزي للمـرأة المثـال        
 الدمية المقدسة في المعابد الدينية، وتقربنا من أسرار رسخت في اللا شـعور المتـوارث بـين                

  .العرب القدماء

 ومن أهم مظاهر الترف والدلال أنها لا تستيقظ إلا في ضحى النهار، والأعشى يـربط                  
رؤيتها بالضحى، ووقت الضحى مرتبط بشرب الخمرة الصهباء الصافية المقطرة بماء السماء،            

  :1وهذا شراب الآلهة المقدس يقول 

نم ةتُها      نَظْرأَيى فَرحتْ ضنَظَر وني       لِماده ةينعلى الم ينحالكامل{ي{ 

بين رِها      الرِّواقيس نبٍ مانا  وجنْهم ادالأنْض  ائِكأر  ينبو 

 بِسواد بردا  أُسفَّ  لِثَاتُه    حمامة  أيكَة      بِقَادمتَي  تَجلُو 

قوس الجاهلية التي تقدس الضحى والـشمس كآلهـة          ووقت الضحى مرتبط بملامح من الط     
  .أنثى

ويظهر أيضا ترفها في ملازمتها خدرها فلا تلدغها رياح الصيف الحارة، ولا يقرصـها    
برد الشتاء الزمهرير، فتبقى حسناء براقة أكثر إشراقاً وبياضاً، حتى إنها باردة فـي الـصيف،                

                                 
 . 5-3 / 16: لديوان ا1
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  :1وساخنة في الشتاء 

   انفَب    نَاءسبِح    اقَةرلى   بع ا      في أننها فُتُورم فمتقارب{الطّر{ 

 ة لم تَر شَمسا ولا زمهرِيرا المها      مبتَّلَة  الخَلْق  مثْلِ  

  درب  دروتَب   اءو    رِدرقْتَ سِ  العقْرا ربِيرالع فيه فيبالص 

 هرِيرا إلاّ  الكَلْب  نباحا بها    يستَطيع    وتَسخُن  ليلةَ  لا 

  

والمسك أيضاً ما هو إلا مظهر من المظاهر المقدسة المرتبطة بالمعابد الإلهية والمناسك             
الدينية، ويمكننا ملاحظة ارتباط المرأة بالطيب والمسك في شعر الأعشى فهي لا تتطيـب فقـط          

  2: ترف وبذخ، يقول في هند الفتاة اللعوب العطرة  الثيابوإنما تصبه صباً ليدل على امرأة ذات

 } الرمل       {3رخْصةَ الأَطْراف كالرئمِ الأَغَن  بِلَعوبٍ طيبٍ أَردانُها        

  : 4وفي قول آخر 

 }مجزوء الكامل      {5ك عبيرها بِملابِها كالحقّة الصفْراء صا        

اء الطيب الذي يختلط بالزعفران والمسك والعنبر والدهن ونحـو          وهنا يشبهها بأنها وع   
وهنا نتساءل أي امرأة عادية هذه التي تصب الطيب والمـسك بهـذه      . ذلك مما تتعطر به المرأة    

المبالغة ؟؟ فهذا الصب للطيب يرتبط بجزئيات وطقوس دينية ترتبط بالصنم التمثال المعبود الذي   
ولإظهار ترفها ورغد عيشها كان الأعـشى يـذكر أن          . ن الطيب كانوا يطيبونه بأنواع كثيرة م    
  :6ثيابها الظاهرة من الخز، يقول

                                 
 .19-16/ 12:  الديوان1
 . 3 / 78:  الديوان2
 . الذي يخرج صوته من خياشيمه: الأغن. الظبي الخالص البياض: الرئم. بضة طرية: رخصة. مقدم الكم:  ردن3
 . 32/ 39:  الديوان4
 ). فارسي معرب (كل عطر سائل :  الملاب5
 . 23 -20:  الديوان6
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 }مجزوء الكامل{وتُبطن من دونِ ذلِك الحريرا    تَرى الخز تَلْبسه ظاهراً        

  : 1وفي موضع آخر يقول 

 }الخفيف{شفوف     ز ويبطن دونَها  بِ خَاشعات يظهِرن أَكْسيةَ الخـ   

 غز والأرجوانِ خمل القَطيف  وحثثن الجِمالَ يسهكن بِالبا    

كلها مظاهر موروثة تدل على ثرائها، فهي تلبس ثياباً من الخز، وقميصها مـن تحتـه                
الحرير، تتزين بالحلي من الأحجار الكريمة ونفيسها، تلبس في معاصمها الأساور التي وشـيت              

ك يدها في دلال فتلمع الحلي في معاصمها مما يبهر الناظر ويجعله مبهوراً وكلهـا               بالدر، تحر 
  . عناصر جمالية تجعلنا نتصور أننا أمام ربة من ربات الجمال والأنوثة

  :2الفاتنة بشبابها وجمالها ) تيا(ويقول في صاحبته 

  كثْلما     وبالشّب   ةبجعم   بِيرالع اكبِ ص سا   بِأجهمتقارب{اد{ 

 عينٍ   وإيقَادها وغَفْلَةُ    ظُلمةٌ     عادني   تَسديتُها  

 فهي المنصرفة دوماً إلى التزين والتعطر، فلا يفارق جسمها طلاء المسك والزعفـران               
وخصوصاً في ظلمة الليل وذلك لإغراء الكاهن والمتعبدين عشاق الجمال الأنثـوي، فـالروائح              
العطرة هي التي تثير الرغائب الجنسية في ظلمة الليل الدامس، والذي هو وقت الحرث الجنسي               

  . طلباً للخصب في الطقس الديني القديم

 فهي  3وهناك الكثير من الصفات التي تدلل على ترفها وتدللها فمشيتها تشبه مشية القطا            
، بـشرتها   7هداب الحريـر المفتـول     تشبه   6، أناملها رقيقة  5، لينة الحديث  4قصيرة الخطى متأنية  

                                 
 . 5-63/4:  الديوان1
 . 5-4/ 8:  الديوان2
 .77/10:  الديوان3
 . 21-22/ 77:  الديوان4
 .10-9/ 78، 25-24/ 39 الديوان 5
 .32/9، 13/ 1:  الديوان6
 . 23/ 77، 30/12:  الديوان7
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، فهـي   6، كأنها الذهب  5، مائلة للصفرة  4، وماء الدر  3، والفضة الملساء  2 تشبه لون اللبن   1بيضاء  
، 9، وباللؤلؤ فوق الصدر   8، بالحبلة وهو نوع من الحلي يجعل في القلائد        7تزين الصدر والمعصم  

ي القدمين، لها شـعر غزيـر،        ف 12 في المعاصم، وبالخلاخل   11كالسمدارة و الجبارة  10وبالأساور
  . 14، خضابها على كفها13ترسله على متنها يفوح منه رائحة المسك والطيب على الماشطة 

وكلها صور تظهر اهتمام المرأة بجمالها، وانشغالها بـالتزين والتطيـب، لأن تجملهـا              
  .  هو عبادة جنسية، تقدم في المعابد والمحافل الدينية– المتعبدين –للتواقين لها 

والأعشى من خلال هذه الصور ينطلق من التراث الديني والميثولجي للمـرأة المثـال،              
المتوارث في اللاوعي الجمعي بين الشعراء، فالمرأة المثال هي التي تتمتع بالترف الوفير، سواء           

  . أكانت صنماً معبوداً، أو ممثلة أرضية للآلهة الكونية

  : المرأة الدرة

وأصل الصورة "  الصور الشعرية الجاهلية بالدرة عند القدماء، ارتبطت المرأة المثال في  
اليونانية أنها وجدت في محارة طافية على الزبد، ويذكر البـاحثون أن        ) لأفروديت  (الأسطورية  

بمعنى الثلج أو زبد الموج، وغدت فيما بعد رمزاً للحب          ) أفروس(اشتق من لفظة    )أفروديت(اسم  

                                 
 . 14/ 54، 3/ 20:  الديوان1
 . 2/17:  الديوان2
 . 15- 77/13، 9/ 65:  الديوان3
 . 8 / 79:  الديوان4
 . 20/3 الديوان 5
 . 2 / 19:  الديوان6
 .54/13، 9/4:  الديوان7
 . 78/5:  الديوان8
 .8 / 65:  الديوان9

 . 77/23:  الديوان10
 . ، على التوالي20/13، 22/ 77:  نوع من الأساور11
 . 77/3:  الديوان12
 . 7/ 79:  الديوان13
 . 54/14/ ،20/13:  الديوان14 



www.manaraa.com

 113

  .1" والخصوبة 

  : 2)قتلة(ى هذه الصورة في أشعاره المرتبطة بربات الجمال، فيقول واصفاً وقد مثل الأعش

 قَدا  واها     أرابِهطَ  أتْرسيِّ في ورِ    ذي الحاموالس ةجهالسريع { الب{ 

  ةيما    كَدهابرحم   وِّربٍ   صذْهرٍ  بِممرائِرِ في  مم 

 تَاجِرِ لَدى  أو درة شيفَتْ   عصِ مكْنونَة    الدّ في بيضة أو

وهنا يحشد الأعشى العديد من الرموز الأسطورية لدميته، فهي دمية كالدرة المقدسة، في             
بين عبادها، لتحـاكي ربـة الجمـال    ) المعبد الديني (صدفتها البحرية المكرمة تتوسط المحراب      

دية، واستعان بالأجواء التعبدية في المحفل المقدس ليضيف هالة المتزينة باللآلئ في الهياكل المعب    
  .من القداسة والعظمة والطهر الإلهي

  :3وتظهر معالم الأسطورة واضحة أيضا في قوله

 }البسيط{يخشَى دونَها الغَرقَا   دارِين غَواص أخْرجها    زهراء   كَأنَّها  درةٌ  

 خَفَقَا حتى تَسعسع يرجوها وقد  شَارِبه      طَر قد رامها حججا مذْ 

 هتُوئِس كُها     منها  لا النَّفستْررأى وقد  فَي عبالر قَا رأيتَرالعينِ فاح 

 اةغُو نم ارِدمها     الجِنِّ  وسرحذو   ي  يقَةقَا نونَها  تَرد  دتَعسم 

 والسرقَا السارِين سرى عليها يخشَى  لَةٌ عنها يطيفُ بها    ليستْ له غَفْ

 منْه الضمير لَبالَى اليم أو غَرِقَا  النّفس طَاوعها     أن لو عليها حرصا

 فاعتُلقَا من رامها فارقَتْه النّفس   حدب     له  آَذيٍّ  لُجة  في حومِ 

نم     لَه طاعا لا انْقا نَالَ خُلْدنَّى   نَالَها  فأضحى  وما تَممقَا نَاعأَن 

                                 
 . 179، صعربيانتروبولوجية الصورة في الشعر ال:  الحسين، قصي1
  -4/ 18:  الديوان2
 . 16 -80/9:  الديوان3
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وهنا بين الأعشى لنا أن محبوبته درة زهراء أخرجها غواصها من مكمنهـا، معرضـا               
نفسه في سبيلها للغرق والهلاك، ويصور ما لقي من عناء وما تعرض له من أهوال في سـبيل                  

  .ذ نبت شاربه وحتى أدركته شيخوخته دون أن يدب في قلبه اليأسالظفر بها م

ويقول إن مارداً جنياً يحرسها في حيطة وحذر، وجعل من دونها درجا يدور من حولها               
  . لا تغفل عنها عينه، حرصا عليها

لأنها صيد بعيد المنال، من رامه علقته حبال المنية، وفارقت جسده الروح، ومن ناله نال 
  . الذي لا ينقطع، ويبقى مسروراً راضي البالعز الخلد

إنه يبلغ بتوسعه هذه الصورة الجزئية حد الكمال، جاعلاً         :" يقول علي البطل في الأعشى    
منها قصة فرعية، راجعا بها إلى تصور أسطوري قديم، رابطا بينها وبين القدرة الخالقة التـي                

وقصة غواصها هي قصة الإنسان     ... هاتبعث الحياة وتضمن الخلود، مشيرا بذلك إلى سر قدسيت        
في إلحاحه وراء هدفه على الرغم من محاولاته الفاشلة والمخاطر المحدقة به، فهو يحـاول أن                

من نالها نال خلداً أبدياً، لا يـشوبه شـقاء ولا           : لأنها سر مقدس، وفيها قوى خارقة     ... يفوز بها 
   1." عسرة فهو خلود منعم مترف

ير الدرة المقدسة، في صدفتها البحرية المكرمة، وشبه المـرأة         وقد اعتنى الأعشى بتصو   
  : 2المثلى بها، في طُهرِها، وبياضها، وصفَاء بشْرتها، يقول

 }البسيط{ مثلَ ماء الدرِّ إشْرابا   أُشرِبتْ قَد  خُمصانَةٌ  ردح     فُنُقٌ  رعبوبةٌ 

 طابع ميثولوجي أسطوري مرتبطة بأسـاطيرهم و بمعتقـداتهم          وهذه كلها صفات ذات   
، ورمـزان أسـطوريان     "عـشتار "حيث إن الدرة أو اللؤلؤة بديلان موضوعيان لــ          " الدينية  

لانبعاثهما الأول من الوسط المائي الأجاج، حيث الظلمة والسواد مبتدأ التخلق الإلهي، والانبعاث             
  .3" العالمي 

 الأهوال والصعوبات التي    – في سياق شعري آخر      –ركية  ويجسد الأعشى في صورة ح    

                                 
 . 79، ص الصورة في الشعر العربي 1
 . 8/ 79:  الديوان2
 . 199، ص صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات طه غالب عبد الرحيم، 3
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  : 1يلقاها الغواص في الظلمة الدامسة موطن التَّخلُّق الأمومي الأزلي، يقول

 }بسيط{غَواصها ووقَاها طينَها الصدفُ   البحرِ أخْرجها    في مرجانَة كُلِّ من

 العـشتاري،ورمز أصـيل للعفـة الأنثويـة، أمـا       فتشكل الدرة مع صدفتها الطهر والنقاء     
الصعوبات والأهوال التي يلقاها الصائد كناية عن التضحيات التي يقدمها العابد في رحاب المعبد         
لربة الجمال والطهر المقدسة من أجل الوصول إلى الغاية والهدف الـرئيس، وهـو الخـصوبة          

  . الدرة/ نالصدفة، والجني/المتمثلة في الرحم الأمومي البحري 

  : المرأة البيضة

اقترنت المرأة الإلهة بالبيضة، لكونهما أصل تنبثق منه الحياة، ولمشاكلتها الرمزية فـي             
/ الأمومة والخصوبة المقدسة، وفي لونيها الأبيض والأصـفر الممـاثلين للإلهـة الأم الكبـرى              

  . الشمس

 بياض ومح أصفر إنما البيضة بما تجمعه في غرقئها من:" يقول علي البطل في رمزيتها
هي جماع لسر الشمس في ضحوتها وعشيتها، وغلافها الرق الهش يماثل رقـة بـشر المـرأة                 
وملاسة أديمها وصفائها ونضرته وخلوه من أثر الزمن، وتجاعيد السن لأنها محاطة بالرعايـة              

  . 2" والعناية 

لعبـادات القديمـة،    أي أن دلالات البيضة وارتباطها بالمرأة يمتد إلى جذور دينية في ا           
والأعشى قد اتخذ في شعره هذه الصورة بناء على موروث عقائدي وأسطوري مترسب، يقـول           

  :3أيام كانت تحل بدياره) قتلة(واصفاً 

  ةيما     كَدهابرحم   وِّربٍ   صذْهائِرِ   بِمرٍ  ممرسريع{في  م{ 

 تَاجِرِ لَدى  أو درة شيفَتْ  في الدّعصِ مكْنونَة      بيضة  أو

 –البيـضة والـدرة     _ وفي هذا البيت يغيب ذكر المرأة، ليحضر رمزاهـا المقدسـان            
                                 

 .62/25: الديوان1
 . 80، ص الصورة في الشعر العربي 2
 . 6-18/5:  الديوان3
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  . باعتبارهما بديلين موضوعيين للخصب الأمومي والجمال الأنثوي

ومنهما يمكننا استشراف المعاني الطهرية، والدلالات الإخصابية الأمومية والتي تؤكـد           
  . عشتار/ لمرأة وطهرها لتشاكل الأنوثة المثالية في المرأة الدمية قدسية هذه ا

الطهر، والنقاء والعفاف، التي امتازت : يحمل لنا هذا التشبيه معاني:" يقول أحد الدارسين
  . 1" بها المرأة الآلهة، كما يؤكد عذريتها المحببة لدى الكاهن الجاهلي 

 الكثيب الرملي، أو الدرة التي مازالت في فمحبوبته تشبه البيضة المحفوظة في تضاعيف  
وكلا التشبيهين يحمل رمز المعاناة في الوصول إليهما، لتشابه في ذلك . يد تاجرها المحافظ عليها

وتعود هذه الصورة إلى أصول قديمة لوجـود علاقـة بـين            . محبوبتة المتمنعة الصعبة المنال   
 ـ    ) الزهرة( ي المعبـود،وبين المرأة،والـدرة والبيـضة    الكوكب السماوي المرتبط بالثالوث الإله

الممثلات الأرضية للآلهة السماوية التي عبدت على أنها إلهة أنثى عند العرب القـدماء، وهـذه                
  . العلاقة مختزنة في اللا شعور الجمعي، وفي الجذور الثقافية المتوارثة

سـة فـي   بالعناصـر المقد / نستخلص أن الأعشى حاول أن يربط صورة المرأة المثال    
حياتهم الطقوسية، والتي كانت تعكس موروثهم الثقافي، والفكري والرؤى المترسبة في اللا وعي 
الجمعي للجاهليين، وذلك من خلال توظيفة الصور الميثولوجية المشبعة بـالرموز الإخـصابية             

 ـ             ا المقدسة، والتي تعكس جذوراً اعتقادية تصل لمرحلة عبادة الشمس، والزهرة باعتبار كل منه
  .الإلهة السماوية الأم

  :   الخمرة

شكلت الخمرة عنصراً مقدساً من عناصر الحياة عند العرب الجاهليين، حتى إنها كانت              
من أشهر العناصر المقدسة ظهوراً في الشعر الجاهلي، لارتباطها الوثيـق بـدينهم، وبطقـوس               

ذ كان آلهة القـدماء تعتبـره       الخمر يرتبط بالدين القديم،إ   :" عباداتهم القديمة، يقول قصي الحسين    
  . 2"شراباً مقدساً طهوراً، خصوصاً في المحافل التي يحتفل بها بطقوس شعائرية مختلفة 

                                 
 . 193، ص صورة المرأة المثال ورموزها الدينية عند شعراء المعلقات: طه،غالب عبد الرحيم1
 .188، ص انتروبولوجية الصورة في الشعر العربي قبل الإسلام2
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، من هنا ارتبطت الخمرة فـي       1"أن العزى أو الزهرة ربة الخمر       :" وكان في معتقداتهم  
 مقدساً للآلهة، فهي التي     شراباً"الجاهلية بدينهم القديم، وكانت ركناً مهما فيه،لأنها في اعتقاداتهم          

شـربوا  .3" لكي يتشبهوا بهم وهم يـشربونها       " ، شربوها   2" تبعث فيهم القوة المتفوقة الخارقة      
  :الخمرة لأنها ممثلة لدم الآلهة التي كان الخمر شرابها، يقول علي البطل

 ـ             "  ي وكانت دم الإله تشرب في أعياده لاكتساب صفاته المقدسة، وما تزال الخمر تشرب ف
ممارسة دينية تعيش حتى الآن ممثلة لدم الإله،وفي الأعياد التي تحيي ذكرى موتـه، ومـن لا                 

  .4"يشربها بهذه الصفة لا يعد من المؤمنين 

تغنّى بها الشعراء قديماً،ووصفوها، وغازلوها،وأطنبوا الحـديث       من هذا المنطلق والمعتقد     
ى الأساطير والشعائر الدينية القديمـة،  إحدى الأنماط الشعرية التي ترمز إل عنها، حتى صارت

  . ومشكلة تراثاً جمعياً في ظلال الصور الشعرية

.  وشُهر الأعشى عند القدماء بشعر الخمر، فهو أشعر شعرائها وأشهرهم بين الجاهليين           
حيث يخبرنا نقاد الشعر أن الأعشى فاق بخمرياته بقية الشعراء، فكان إماماً لمن جاء منهم بعده،                

ى له القدماء فيها ما يقرب من مائة وخمسين بيتاً، وهو قدر يوازي مجمـوع مـا روي                  فقد رو 
،فقد شربها مترفاً، ووصفها مفتخراً حتى سمي       5"لغيره من الشعراء الجاهليين في الخمر أو يزيد         

  .بها فهو شاعر المجون والخمرة

الـشائعة  وإذا علمنا أن العالم الشعري رمزي في الأساس، أي أن الـصور الـشعرية               
لأمكننـا رد   . والمتكررة غالباً ما تكون صوراً رمزية وثيقة الصلة بالأساطير والعقائد الدينيـة           

الكثير من الصور الشعرية في ديوانه إلى التراث الديني الجاهلي، كشربها صباحاً قبل شـروق               
  .الشمس، فهي صورة تكررت كثيراً في شعر الأعشى كغيره من شعراء عصره

                                 
 لأنور أبو سويلم،    دراسات في الشعر الجاهلي،   وينظر  . 117، ص    التفسير الأسطوري للشعر القديم    : زكي، أحمد كمال   1
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شـراب  : ن عن ذلك شراب الصبوح،وإن شربوها في العـشي، يقولـون          وكانوا يقولو 
   1: الغبوق، يقول الأعشى ذاكرا شراب الصبوح

 }متقارب{وحسادها    حِ قَبلَ النُّفُوسِ  جِد  الصبو      نُباكر  أَرحنَا 

 حدادهاعنْد   جونَة  إلى   يصح  ديكُنَا      ولَما  فَقُمنَا 

  2:ويقول وقت تناولها في الصباح الباكر قبل الشروق

 وذات  افو    3نَونِ  الفُصتُها 4 صِ  كَلَوتُ   باكَرجما    فادكَارتمتقارب{اب{ 

 5وإِما  اغْتمارا نقَالاً  إِما  ق  عليها  قُبيلَ  الشُّرو     غَدوتُ 

  6:ويقول

كَنأدلٍ  7 وحج قاتلٍ عحبا         8 سامرا كبشَر هاحتُ برحبالوافر{ص{ 

   9:ويقول

 }متقارب{صِ باكَرتْ في الصبحِ سوارها    وصهباء صرف كَلَونِ الْفُصو    

بها فنحن نجد في شعر الأعشى الخمرة بتقاليدها الدينية العريقة المرتبطة بالدعوة إلى شر        
قبيل الشروق المعروف بشراب الصبوح، وهو وقت يمكننا ربطه بكوكب الزهرة اللامع الـذي              

هذا كله إنما يدل على قدرة توظيف الموروث الديني الذي يربط بـين             . عبد بوصفه ربة للخمرة   
 فكان شرب   - الزهرة   -الخمرة والصبوح، من خلال معان تدلل على المباكرة التي تقدم للآلهة            

يقول أحمد كمـال    .  في هذا الوقت ليس فسقاً، ولا فجوراً، وإنما هو طقس اتحاد مع الإله             الخمر
                                 

 .11- 10 / 8:  الديوان1
 .13-12/ 5لديوان،  ا2
 . خمر تنفي القذى من صفائها:ذات نواف3
 . وهو حدقة العين)بفتح الفاء( الفصوص جمع فص 4
 . النقال مناقلة الأقداح في مجلس الشرب، الاغتمار القليل دون الري5
 .16 / 29:  الديوان6
 . أدكن هو الدن لأنه يطلى بالقطران لتسد مسامه فلا يرشح ما فيه من الخمر7
 . ضخم: سبحل. السقاء العظيم:  الجحل8
 . 13 / 64:  الديوان9
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كانوا يباشرون الشرب قبل شروق الشمس، ولعل الكأس في هذه الفترة، تكون آخر مـا               :" زكي
  يعاقر الشاعر قبل أن ينصرف، وكأنه أدى الطقس الذي فرضته الزهرة منذ 

  : 2يقول الأعشى– في الأصيل –غروب أما في شربها بعد ال. 1" القدم

 } متقارب       {3لِ طَابتْ ورفِّع أَطْلالُها شَرِبتُ إذَا الراح بعد الأَصيـ     

  4: ويقول في موضع مفضلاً شربها في الغبوق، لما يبعث في النفس من انشراح، وطيب ولذة

 }الطويل{غُدوةً  نَشَواتُها    كثير  ومالٌ   وعند العشيِّ طيب نَفْسٍ ولَذَّةٌ   

وفي ذلك توظيف للدلالة الرمزية على الزهرة،التي تمثل إلهة الحب واللذة حين تكون في 
  . المساء

وغالباً ما يصفها بوصف خـاص نـابع مـن          . أما عن صفاتها فقد تعددت عند الأعشى      
بين الدم، لأنهمـا المـشروبان   خصوصية هذه الخمرة الإلهية، فاهتم بوصف لونها وربط بينها و    

المقدسان الخاصان بالآلهة، فالدم الذي كان مقدساً ويشربه العباد لتحل فيهم روح الإله، وعنـدما             
دم الإله الذي صرع،    " نعود إلى الأساطير الأولى، نرى أن الخمرة حلت محل الدم، فكانت تمثل             

  .5" يشربه عابدوه لتحل فيهم روحه وقواه 

ية في شعر الأعشى تحمل ما يشير إلى هذه الرؤيا، يقول فـي لونهـا                والصور الشعر 
  6:الأحمر

 }متقارب{إِزبادها     بعد  صرحتْ  إذا   حمرة    عن  تَكَشَّفُ  7كُميتًا 

  8:ويقول مشبهاً احمرارها بالدم المتساقط من اللحم النيئ

                                 
 .134 لأنور أبي سويلم، ص دراسات في الشعر الجاهلي،وينظر . 117، ص التفسير الأسطوري للشعر القديم 1
 .11 / 21: الديوان2
 .الخمر اللذيذة) بالتشديد والفتح(الطلة . وقت غروب الشمس: الأصيل. الخمر:  الراح3
 . 15/ 10:  الديوان4
 . 165 ص  الصورة في الشعر العربي،:علي: البطل،د5
 .19/ 8:  الديوان6
 .الحمرة تضرب إلى سواد: الكمتة7
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  تَةقَ كُمةٌ فَورملَيها حع تيكُم   فَرِّي يكادا  ياتُهمنها حم كسطويل   {1الم{ 

  :2ويقول 

تيى كُمررِ الإِنَى    يقَع ثْلِ دونا      قَذَى كَمقْذَى بِهمتقارب{العينِ ي{ 

  3:أو رابطا بينها وبين دم الذبيح

 }جزوء الكامل م{ مما يعتِّقُ أَهلُ بابِلِ      كَدمِ الذَّبيحِ غَرِيبة      

وكلها دلالات تدلل على خمرة حمراء داكنة في حمرتها، يمثل بها عن الدم في قدسـيته                
وارتباطه بمعتقداتهم وطقوسهم الدينية، فهم يشربون الخمرة الحمراء ليستلوا منها لونها الأحمـر            

ن شربها أن   المماثل للون الدم، يقول الأعشى إنه يشربها حمراء، ويبولها صفراء، لأن الهدف م            
يستل قوة الدم المتمثلة في لونها، وهذه جزئية من بقايا الطقوس والمعتقدات الأسطورية المتوارثة 

   4:التي حلت فيها الخمرة محل الدم الذي هو رمز القوة، يقول

 }كامل{كَدمِ الذّبيحِ سلَبتْها جريالًها       وسبِيئةٌ مما تُعتّقُ بابِل     

، ليدلل على قدسيتها ورمزيتهـا  5ربط بينها وبين الدم والذبح في عدة مواضع   والأعشى ي 
فالربط بين الدم والخمـرة     .لدم الإله الأحمر المقدس، ومحاولة لأخذ شيء من قوة الدم السحرية          

وهـو  . باعتبارهما شراباً للألهة من الرموز الخمرية القديمة المرتبطة بالتراث الشعري الجاهلي          
  .  شتار يقومون به لتسري فيهم روح الآلهةطقس من طقوس ع

، والفصوص جمع فص وهو حدقة عين الديك الحمراء،         6وذكر أنها مثل لون الفصوص    
  7:يقول

                                 
 .الجلد:المسك.يشق:  يفري1
 .19/ 22:  الديوان2
 .6 / 76:  الديوان3
 . 3/9:  الديوان4
 .33 / 36، 6 / 76، 10/10، 3/9:  الديوان5
 .12/ 5: الديوان6
 . 21/9:  الديوان7
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هباءصو   فرنِ صوصِ    كلوريعٍ   الفُصبِ  إلى  سا    الشَّرالُهمتقارب{إكْس{ 

ه الصور الشعرية، بل توظيفاً لما لون الدم عبثاً في هذ / والأعشى لم يختر اللون الأحمر      
يحمله هذا اللون من معاني القوة والقداسة والتضحية والفداء، فهو يرمز إلى طقوس ومعتقـدات               

،كانت تشكل رؤية تواردت وتوارثت في اللا وعـي الجمعـي           1تعود إلى أساطير خمرية قديمة      
  . العربي القديم

  2:نها قرن الشمس المقدسة يقولكذلك يصفها بأنها متوهجة، لها بريق الصباح، كأ

 ةً كأنشَعشَعا     على  ماها      إذا  قَرامها سطَعتْ قحرالوافر{ما ص{ 

 انَاتها أخو عرا     تَخَيرى   شَهجرا  ولَها  أَواما عامفَع 

 تَكُون لُ أنّؤَمي  لَه      اءثَر عا لا فأَغْلَقَ دونَها ووامس 

 فَاءنَا الوطَيا  فَأعكُنَّا      بِهينَا   وا فهلِمثْل ا نُهِيناموالس 

كأن اعنِ شُعسِ فيها      قَرا ما إذا الشَّمتَامفيها الخ فَتَّ عن 

وهو هنا يربط بينها وبين الشمس الإلهة الكبرى،في لونها، فهي متوهجة مشعشعة كأشعة    
شمس، صفراء كحال الشمس عند شروقها وغروبها، إذ يكون شعاعها أبيض مشوباً باصفرار،             ال

ليخلع عليها صفات الألوهية والتقديس، وليربط بينها وبين نورانية الإلهة الكبرى التـي عبـدها               
  . الجاهليون وقدسوها

  وهـو  – مشعة ومشعشعة    –كرر الشعراء استعمال هذه الألفاظ      : " يقول قصي الحسين  
تكرار أكثر ما يكون اصطلاحاً، نحتاج فيه إلى ربط المجاز أو الرمز بالأسطورة، لأنه يغـاير                
التكرار الأسلوبي الذي يستند إلى قيمة بلاغية التي يهدف الشاعر إلى إرسـائها فـي شـعره،                 
فاتصال الخمر بالنور والإشعاع والشروق والإصباح والدرة المشعة له أكثر من دلالـة طقـسية    

ادية، تربط بين الخمر وربته كوكب الزهرة التي وصـفها العـرب بالبيـاض والحـسن                واعتق

                                 
 . 92 -70، ص اللون في الشعر العربي قبل الإسلام:  ينظر محمد علي، إبراهيم1
 . 22-18 / 29:  الديوان2
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  .1"والبهجة

أما إذا صبت في الكؤوس فيفوح عبيرها، ومسكها، وهذا دليل أننا لسنا أمام خمر عادية،             
  ، 2وإنما خمر أسطورية لها رائحة المسك والعنبر، تسطع رائحتها العبقة لتملأ الأرجاء

  : 3ها القوية يقول وفي رائحة أريج

 }  الطويل{أركَب   دارِين  ألَم به من تَجرِ  كأَنَّما    لها أَرج في البيت عالٍ 

  : 4ويقول 

 }الرمل{تَوح    صبها الساقي إذا قيلَ   ذَكْيِ المسك ذاك رِيحها    مثْلُ

تي شاعت في الشعر الجاهلي، وهنا  فتشبيه رائحتها برائحة المسك من الصور الخمرية ال       
نربط هذه الصورة بصب المسك على تماثيل الآلهة، وهو أحد الطقوس المهمة التي كانت تقـام                
في المعابد، إلا أن الأعشى يبالغ في وصفها وذكرها، إذ ذكر أنها من قوة رائحتها يشمها فاقـد                  

  : 5حاسة الشم وهو المصاب بالزكام، يقول

نلْ اللاتي ممحلى نايا   عوا       الركَامتَلُّ الزتَس كسالوافر{كَرِيحِ الم{ 

وهذه إشارة إلى جودتها بين الخمور، فهو لا يتغنى إلا بأفضلها التـي تناسـب الآلهـة                 
  . الكريمة

  لذلك فهي تحتل مكانة من القداسة في اللا شعور الجمعي عند الجاهليين، وأفرد الأعـشى       
، 7، لذيذة الطعم  6ات واسعة لوصفها، فهي التي يتعلق صاحبها بها قبل أن تذاق          في شعره مقطوع  

                                 
 .189 ص انتروبولوجية الصورة في الشعر العربي قبل الإسلام 1
  11/ 21:  الديوان2
 .. 15/ 30:  الديوان3
 . 36/34:  الديوان4
 .17 /29:  الديوان5
 . 15 / 64:  الديوان6
 . 21/ 2: يوان الد7
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، صافية تشف لصفائها عما تحت قعر الكأس، ولو سقط فيها قـذى             1عصرت من بكار القطوف     
  2: لظهر لصفائها، يقول

 }يلالطو{من ذاقَها  يتَمطَّقُ       ذاقَها إذا تُرِيك القَذَى من دونها وهي دونَه

، فها هو يـصفها     3وفكرة صفاء الخمرة من الصفات التي ألح الأعشى كثيراً في ذكرها          
  :4: بأنها تريك القذى من صفائها كأنها حدق العيون الصافية، يقول

تيى كُمررِ الإِنَى    يقَع ثْلِ  دونا     قَذَى كَمقْذَى بِهالمتقارب{العينِ ي{ 

 كشراب مقدس للآلهة، لأن الطهر والنقاء صفتان مقدسـتان          وهذه الصفة علقت بالخمر   
وارتبطت الخمرة عنده أيـضاً     . ترتبطان بكوكب الزهرة الذي وصف بالبياض والحسن والطهر       

يقول فيها  . بالماء والعسل، لتأكيد صفتي الصفاء والطهر التي يسعى الأعشى خلعها على خمرته           
السماء المقدس، مضرب المثل في الصفاء والطهر  وهي ممزوجة بالماء وليس أي ماء وإنما ماء         

   5:والنقاء

اءبهةً صياففَتْ    صا  إذا ما استُودهارِبتْ غَوشُج  اءي    بِمادالكامل{غَو{ 

  6: ويقول

 }المتقارب{إِزبادها     بعد 7 صرحتْ إذا  حمرة      عن  تَكَشَّفُ  كُميتًا 

ها بالماء الذي هو أصل الوجود، له دلالة طقوسية،ترتبط بالشعائر والمعتقـدات،            فارتباط
فالماء والخمر مرتبطان بفكرة التقديس لارتباطهما بالحياة والوجود وأصـل الخلـق، أو كأنهـا              

  . صورة مرتبطة بطقوس دينية كانت تؤدى من أجل الاستسقاء

                                 
 . 8/12:  الديوان1
 . 33/23:  الديوان2
 . 23/ 33، 22/9، 10 / 21، 5/12:  الديوان3
 .19/ 22:  الديوان4
 . 7 / 16:  الديوان5
 .8/19:  الديوان6
 .  صرحت أي مزجت بالماء ليتحول سوادها إلى أحمر بعد أن يذهب زبدها7
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  1: أما ارتباطها بالعسل، فيقول

 }السريع{قد باتَ عليه وظَلّْ     ـإِسفنْط بالـ      قَتيلَةَ  و فُ منه  يعلُّ 

  :2وفي موضع آخر مشابه يقول 

  شْرِقم  نع  تَفْتَرو      ارِديالِ   بالس كفَّ  كَشَوالمتقارب{النَّؤورا   أُس{ 

 مشُورا  3ياـلِ خالطَ فاها وأَر  كأن  جنيا  من  الزنجبيـ     

 4د ساقَ الرِّصافُ إلَيها غَديرا  وإِسفنطَ  عانةَ  بعد  الرقا      

العسل كان من شراب الأصنام، ونرى كيف يغلقون عليها         : " يقول نصرت عبد الرحمن   
  . 5" لتشرب فيتوهمون أنها تشربه - أبواب المعابد–الأبواب 

وارثة تتصل بفكرة التقديس، وارتباطهم كان من       فالخمر، والماء والعسل موضوعات مت    
لهذا كان الأعشى يدفع النوق ثمنـا       . التقاليد الشائعة في شعر الخمر المرتبطة بالتضحية والبذل       

  :6لها

فَقُلْنَا  لَه  :  هذا    ههاته  اءملِ  في  بأَدبا      حهقْتَادمتقارب{م{ 

بياض سوداء الأشفار،فهي ليـست أي ناقـة وإنمـا ذات           والأدماء هي الناقة الصادقة ال    
  .صفات وعلامات تستحقها الخمرة ليضحي بها من أجلها

والشاعر القديم حين يتحدث عما يبذله فـي        " فالحصول على الخمرة يتطلب التضحية،      
 سبيل الخمر من ثمن إنما يعبر تعبيراً رمزياً متوارثاً عن التضحية التي يتعين على طالب الخمر               

والربط بين الخمر وفكرة التقديس والتضحية تفسر ظواهر كثيرة في الشعر           . الصافية أن يؤديها  

                                 
 . 23 / 52:  الديوان1
 .8-7 / 12:  الديوان2
 . الأرى عسل النحل، شار العسل واشتاره جمعه.  جنى فعيل من الفعل جنى الثمر يجنيه3
 . 94 وكأنما هو خمر عانة الشامية، مزجت بماء بارد من غدير بين الحجارة المتراصفة، الديوان ص 4
  .176، ص 1985، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب 5
 . 13/ 8:  الديوان6
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  . 1" العربي 

 إشارة إلى طقـس     – وغالبا ما يذكر الأعشى أنهم بعد شربهم الخمر ينطلقون إلى بيوت الريبة             
  :2 التي كانت تقام قريباً من الحانات، يقول –البغاء المقدس 

 }رمل{أَمروا عمرا فَنَاجوه بِدن         شَرِبنَا صفْوه         وإذَا  الدن 

 لِغناء   ولِلَعبٍ   وأَذَن  بِمتاليفَ  أهانُوا   مالَهم          

 بِشَمولَ صفّقَتْ من ماء شَن فَتَرى إبريقَهم  مستَرعفاً        

يلُوا أَصمتى يةً  حولاً        غَد  نسحابِ الويلَ بِأصا مثْلَ مم 

 قُطف المشْيِ قَليلات الْحزن  ثُم راحوا مغْرِب الشَّمسِ إِلَى     

من خلال هذه الأبيات نجد دلالات واضحة لارتباط الخمرة بالزهرة، المرتبطة بعشتار آلهة             
 نشوة الخمر ينطلقون إلى الجواري الناعمـات        الحب واللذة، ربة العشق والجنس والجمال، فبعد      

  .الدائمات المرح، المذهبات الهم، النافيات الأحزان،لإكمال طقوسهم في عبادة كوكب الزهرة

ارتبطت عبادتها بالعاهرات المقدسات المعروفـات بالعـشتاريات، ومـن          : " يقول إحسان 
 للقوة الإخصابية الكونية، ودعمـا      طقوس عبادتها البغاء المقدس الذي كان يقام في معابدها مددا         

  . 3" لها، وذلك لإخصاب الطبيعة، وللمحافظة على استمرارية الوجود، وتواصل الحياة 

 وعلى هذا فالأعشى شاعر ليس ابن عصره وحسب وإنما ابن ثقافة الأجداد التي تحـتفظ               
  . ميثولوجية معبودةبالبدايات الأولى الموروثة والمتحدة على قدسية الخمرة وارتباطها بمكونات 

 وما هو إلا موروث ثقافي في اللا وعي الجمعي أفاد منه الأعشى فـي شـعره،ووظفه               
بصوره الشعرية الرامزة، فتظهر لنا الخمرة من خلاله أنها مظهر مقدس، ومشروب إلهي مارسه 

  .القدماء في العصور القديمة

                                 
 . 126، ص  دراسة في شعر الهذليين– الأسلوبية والتقاليد الشعرية : بريري، محمد أحمد1
 . 22 -18 /78: الديوان2
 . 159، ص صدى عشتار في الشعر الجاهلي:  الديك، إحسان3
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وس اعتقادية، وبالجذور   وأن أصل وجودها في الصور الشعرية مرتبط بعقيدة دينية وطق         
الميثولوجية البدائية القديمة، المحفورة في اللا شعور الجمعي موطن الموروثات الأولى، وليست            

  . عادة مكتسبة بين الشعراء

  :الحيوان

غالباً ما ارتبط الحيوان في الشعر الجاهلي ارتباطاً وثيقاً بمعتقدات دينية غيبيـة بعيـدة               
عية انتقلت إلى التراث الشعري، حتى صارت تقاليـد أدبيـة           الجذور، وبطقوس وعادات اجتما   

 – إن كان جاهلياً حقاً      –لا بد أن يتضمن الشعر الجاهلي       :" يقول الدكتور عبد المطلبي   . موروثة
أصداء ولو بعيدة من هذه التقاليد الأدبية، ومن العادات الاجتماعية، وكـذلك العبـادات، وهـذه                

فتعبر عـن  " اللاوعي"عبادات تتصل بضمير الشعب ويحتويها الأخيرة ذات أهمية خاصة، لأن ال    
نفسها في أشكال مختلفة، وإن حلت محلها عبادة أخـرى تناقـضها وتحـرص علـى محـور                    

  . 1"آثارها

ورمزوا عنهـا بالحيوانـات والأشـجار       " وبخاصة أن العرب تعبدوا الكواكب والنجوم       
ة السماء حياة كحياة البشر، فهي تحب وتغضب، ولآله. والأحجار، ليتمكنوا من تقديم القرابين لها

وتكره وتنفر، وتتزوج وتتحارب، ومن أجل ذلك سموا كواكـب الـسماء بحيوانـات الأرض،               
  . 2"ودارت حولها أساطير وخرافات كثيرة تفسر أشكالها ومسيرها وخصائصها

ن وشاعرنا الأعشى شاعر شارك الشعراء الجاهليين في التعبير عـن ارتبـاط الحيـوا                
بموروثهم الشعري العقائدي، وذلك لما احتله الحيوان من مركز ديني في لا وعيهم الجمعي، فهو 
إما طوطم القبيلة وإما معبودها الممثل، والرمز للإله السماوي الذي تتوجه إليه الجماعـة فـي                

أنهما : " وبخاصة بعض الحيوانات كالإبل والخيل حتى قيل فيهما معا        . عباداتها وطقوسها الدينية  
  .3" مظهر النمو العقلي والروحي في الشعر الجاهلي 

أن صورة الحيوان في العصر الجاهلي تنبئ عن أصول أسـطورية      " ويرى علي البطل    
                                 

 .74-73، ص مواقف في الأدب والنقد:المطلبي، عبد الجبار1
 . 101 ص ي الشعر الجاهلي،دراسات ف:  أبو سويلم،أنور2
 . 95 ص قراءة ثانية لشعرنا القديم،:  ناصف، مصطفى3
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   ". 1قديمة كالثور الوحشي، والظليم، والناقة، والحصان، فهي من المعبودات الأساسية القديمة

التراث المليء بالأساطير، وخاصة حينما ولقد نهل الأعشى الشاعر الجاهلي من نبع ذلك    
غدت وظيفة الأسطورة الأساسية تقوية المعتقدات والممارسات الثقافيـة ذات الطـابع الـديني              "

  . ليلخص تاريخاً طويلاً مر به، ظهر في إطار الصور الفنية المتوارثة في  شعره2".وتبريرها 

. م عن شدة ارتباط الجاهليين بها     فقد لعبت الحيوانات الطوطمية في شعره دوراً بارزاً ن        
التعلق بالحيوانية عندهم تعلق الخائف من الموت والفناء، والراغب فـي           " ووصف البعض هذا    

  .وهو ما دارت حوله أكثر الأساطير الجاهلية " 3الحياة والخلود

ولما كانت دراسة شعر الأعشى بمنحى عن الروافد الدينية، والمثولوجية، والأسطورية،           
وفرت له هذا الإلهام والمورث الشعري والفكري تسلمنا إلى مردود تقليدي عقيم، وأفكـار              التي  

ناقصة مبتورة في معانيها، آثرت أن أظهر من خلال هذا المبحث مكانـة بعـض الحيوانـات                 
الطوطمية في فكر العرب الجاهليين، وفي اللا وعي الجمعي، وكيف تمثله الأعشى ووظفه فـي          

  .الشعرية التي كانت تقليداً شعرياً متوارثاًشعره من خلال صوره 

  :النـــاقـــة

حظيت الناقة في شعر الجاهليين عامة والأعشى خاصة بأكبر قدر من صور الحيـوان،              
فهي الحيوان الذي أثار انتباههم، وإعجابهم،حتى إنها كانت أوثق أنواع الحيوانات صـلة بحيـاة    

  . بملكيتهم له، لا ينافسه في المكانة إلا الفرسالعرب، بل هي الحيوان المعزز الذي يعتزون 

أقام "  لذلك لم يكن غريباً أن تملأ الناقة الشعر العربي الجاهلي،حتى قيل إن هذا الشعر                  
معرضاً ضخما للناقة، وحرص فيه على رسمها بعناية كبيرة، فصورها في أوضـاع متباينـة               

                                 
 . 11-10،ص الصورة الفنية في الشعر العربي      1

 . 52، ص أنتروبولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام:الحسين، قصي2
مكتبـة النهـضة    : ، القـاهرة  1 ط والكواكب،عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء        :  عبد البديع، لطفي   3

  . 147، ص 1976المصرية، 
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 ووفر لها في كل صورة حظاً واسـعاً مـن           شديدة التباين، وفي حالات متشابهة شديدة التشابه،      
  1". الفن، وحظوظاً واسعة من التقصي والدقة والوضوح 

.  من ناحية، والمقدسة من ناحية أخرى- من مأكل ومشرب وملبس     –فهي وسيلة الحياة    
فأسبغوا عليها الصفات، والصور، والمواقف، والمشاهد المتشابه بين الشعراء الجـاهليين،لتنبئ           

سطورية قديمة، وممارسات شعائرية بدائية، حتى أصبح النظم فيها تقليـداً شـعرياً               عن جذور أ  
  . قديماً متوارثاً

وذلك لأن الناقة في اللاوعي الجمعي الجاهلي من الحيوانات الطوطمية، و ترمز إلـى              
الناقـة هـي   : " الأمل، والعمل، والشعور باستمرار الحياة، يقول مصطفى الشوري في رمزيتها        

يل على فكرة العمل والحركة، واستمرارية الحياة، التي كانت تشغل الجـاهلي فـي بيئتـه                الدل
تنتقل بالشاعر من حالة اليأس والقنوط، إلى حالة الأمن والسلام          "  فهي التي    2".الصعبة القاسية   

   ". 3والاستقرار النفسي

" يد الخيـل    ز" ومما يدلل على قدسيتها لديهم ما يذكره صاحب الأغاني من أن جماعة             
. 4"كانت تتبرك بالناقـة " إياد " الشاعر المعروف كانت تعبد جملاً أسود، وأن بعض القبائل مثل        

، )الوصـيلة (، ووصلوا   )السائبة(، وسيبوا   )البحيرة(ومن أهم مظاهر تقديسها أيضا أنهم بحروا        
لفكـر الجـاهلي   ، وكلها من أهم مظاهر تقديس الناقة، وتأليهها، وتعظيمها في ا       )الحامي(وحموا  

  .القديم، وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً في الفصل الأول من الدراسة

وهذا مما لا عجب فيه، فهي سفينة بيئتهم وصحرائهم، القادرة علـى تحمـل وعـورة                
أرضهم، والصابرة على قلة مائهم، والمقاومة لصعوبة ظروفهم، لذلك كان الحديث عن الناقة في   

ن الشاعر هو من الموروث الذي تختزنه العقليـة الجاهليـة فـي    الشعر الجاهلي وارتباطها بذه 
اللاوعي الجمعي،والفكري القديم المرتبط بالحياة، والتفاؤل، والقوة، والقـدرة علـى مواجهـة             

                                 
 . 63 – 62، ص 1979،مؤسسة الرسالة، 2، ط الرحلة في القصيدة الجاهلية:  رومية، وهبة1
 .102، ص 1996، 1 الشركة العالمية للنشر، مصر طالشعر الجاهلي تفسير أسطوري، 2
 .22 ، ص مظاهر من الحضارة والمعتقد: أبو سويلم3
 . 16/48  الأغاني،: الأصفهاني،أبو الفرج4
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كانت الناقة  :" لهذا قيل . التحديات، ومشاكل الحياة والموت، فهي رمز الخصب واستمرار الحياة        
  1."ت، والقهر، والصمودهي التعبير الصالح عن فكرة الثبا

والأعشى كغيره من الشعراء الجاهليين أبدع في تحميل ناقته جميع صفات الكمال فـي              
من خلال الكثير من الصور الفنية التي . القوة، والضخامة، والصلابة، والإقدام والحركة، والعمل

 أبعاداً أسـطورية    تعبر عن معتتقدات حافلة بالتراث، والتقاليد، والأساطير، و تحمل في طياتها          
  . عكسها الشاعر على هذا الحيوان باعتباره حيواناً طوطمياً ذا قداسة في عصرهم

  وبنظرة سريعة إلى شعر الأعشى نجد أن الناقة احتلت مظهراً مـن مظـاهر قـصائده،                
يها وغالباً ما كان يقرن الناقة بالصحراء المقفرة، الجدباء، المخيفة، الخالية من الإنس، فلا تأكل ف 

،لأن اقتحام الصحراء والصبر على مكارهها، والجرأة التي تتصف بهـا راحلتـه             2إلا ما يجتر    
الناقة هو ما يطيب للأعشى في ديوانه أن يبدأ به صورة الناقة، وكان هذا في أغلب المواضـع                  
 التي تحدث فيها عن الناقة في الديوان، إظهاراً لقوته وقوة راحلته، التي تحلو لهـا المخـاطر،                

، اختارها من بين أربع أو      3ثم يصفها قبل السفر ضخمة جسرة قوية      . وتهون في نظرها المهالك   
، تـدلى   7، وكأنها مطلية بالزعفران   6، أو قد احمر لونها لحسن المرعى        5، بيضاء   4خمس كرام   

، وأراحها، ومنع   "9اللجين، والعضيد "، قد ضاعف صاحبها عنايته بها فعلفها        8الشعر من رقبتها    
، تـصل الليـل     11، فإذا كانت الرحلة فهي صبورة نشيطة في الهاجرة          10" عقيم" ا الفحول   عنه

                                 
 . 98 صمصطفى، قراءة ثانية لشعرنا القد يم، ناصف، 1
 . 25 / 63، 19 / 32:  الديوان2
 / 29،  14 / 21،  33-32 /12،  13 -8/ 11،  37-28 / 8،  16/ 20،4-13 / 3،  25 – 24 / 2 الديوان، القـصيدة     3

10  ،32 / 20 -21  ،33 /25 -26  ،34 / 14  ،36 / 30-31  ،52 / 28 -29،55 /13- 15  ،63/ 21-28  ،65 / 
22-25 ،65 / 34 ،68 / 5-7 ،79 / 9- 11. 

 .18 / 5، 4/18،.15/ 3:  الديوان4
 ،7-5 / 68، 21 / 63، 13-10/ 11، 18/ 5:  الديوان5
6 5 /58 . 
7 79 / 26 . 
 . 37-28/ 8:  الديوان8
 . 6 / 28، 25/ 2الديوان .  حتى يتلزج ثم يخلط بالدقيق أو الشعير اللجين نوع من علف الإبل يخلط فيه الخبط9

  34 / 65، 30- 28 / 52، 9-8 / 31، 10/ 29، 16 / 21، 26 / 13:  الديوان10
11 1 /21 -26 ،3 /14 ،12/ 33 ،13 / 24 -25 ،15 / 7 ،17 / 10 ،21 / 13 ،29 / 14 ،36 / 30 . 
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، وإذا ما انتهت الرحلة صورها بالهزيلة الضامرة، تشكو الكـلال إلـى             1بالنهار في غير كلل     
  .3، فيعزيها بما ستصيب من عطاء من الممدوح 2صاحبها

، وغيرهـا مـن الحيوانـات       6، والنعامـة    5، وبثور الوحش    4 ويشبهها بحمار الوحش  
الطوطمية التي كانت معبودات قديمة قبل الإسلام، أو بالقـصر المـشيد و بالبنيـان الـضخم،                 

ليدلل من خلال ذلك على أنها ملاذ قوة غريبـة، وعـن علـو              ." 7وبالبرج، وبالصخرة والجبل  
حـساس بالثبـات    ولأن هذه الأبنية تعمـق الإ     : " مكانتها الدينية والروحية،يقول أنور أبو سويلم     

، وفيها معنى الجلال والهيبة والعظمة، وتحـوي أيـضاً فكـرة الملجـأ والمـلاذ                ...والتماسك
  . 8."والمأوى،وفيها معنى الحماية والمقاومة

وجميع هذه الصور متوارثة بين الشعراء الجاهليين، وذلك لأن الموروث الميثولـوجي            
حد، تناقلته وتوارثته الأمم فيما بينها بل هو        للناقة المترسب في اللا وعي الجمعي عند العرب وا        

  . النمط الثابت الذي لا يتغير، والشعراء يقتفون هذا النمط دون كثير من التجديد

  9:يقول في وصف قوة الناقة

  

س10ٍوفَلاةتُر  رفيها     11  كأَنَّها  ظَه جيعإلاَّ الر لاقُ    ليسالخفيف{ع{ 

                                 
1 31 / 8-9 ،63/ 21 -28 . 
 . 11 / 31، 28 -5/27،  37-33/ 1: الديوان2
3 2 /29 ،28/ 12 ،31 / 10 ،55 / 30 . 
ــديوان4 ، 34-30 / 65، 15 / 34، 27 / 32، 9-8 / 31، 8 / 30، 21 – 15/ 21، 24 -9 / 15، 32 – 27، 1: ال

67 / 17 . 
 .21 -9 / 79، 29-26 / 65، 29 -14 / 55، 43-30 /52، 28 / 32، 37- 28 / 8:  الديوان5
 .21 - 16- 14 /34، 12 / 29: ن الديوا6
 . على الترتيب. 23 / 65، 65، 32، 12، 10 / 79، 19 / 34، 8 / 28 12/ 78/27،11 7
 .23 ص مظاهر من الحضارة والمعتقد، 8
 .24 -19 / 32:  الديوان9

 .  الفلاة الصحراء10
 .  الترس صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف ونحوه11
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 3نَعابةٌ   معنَاقُ   2 عنْتَرِيس    1مروح ي وتَحت قد تَجاوزتُها 

سمر4ع   مجتَر بِأخْفَا     5الإكَام لابٍ فى أَفْلاقُ صصمنها الح 

 لَقَدو  يلَ  أقْطَعإذَا  الخَل    لَم  جلاً أَرصاقُ ودّالص الإخاء إن 

فَاءرع تي6 بِكُم ةرمجخُـ  ال  م   ّا  ـفتَاقُ غَذَتْهانَةٌ  وفوع 

بٍ ذات7غر  بالرِّد مقَدي الممتَر    ما  إذا  ف  اقُ تَدافَعو8الأر 

فنحن هنا أمام أسطورة قوة الناقة المتوارثة التي تصارع من أجل الحياة، فهي لا تستسلم            
 يناسـب الآلهة،لـذلك فهـي تـصارع     للموت مهما كان، لأنها يجب أن تبقى خالدة، فالموت لا      

الصحراء المقفرة، والحرارة الملتهبة، والكلاب الضارية، والصياد العنيف، وتتصدى لهم حتـى            
  . تقتلهم جميعا لتنتصر وتستمر الحياة

وهنا لابد أن يتساءل المرء عن هذا التقليد الأدبي االمتوارث هل هو تقليد أدبي محض أم  
 سابقة للشعر الجـاهلي اتـصلت بالـدين والطقـوس والعـادات             يحمل موروثات دينية قديمة   

  الاجتماعية؟؟

 نقول إن تقديس الناقة هو تقديس لفكرة الخصب والعطاء عند بعض النقاد والدارسـين،                 
ربما كان حلم الخصوبة والأمومة يقف وراء تعبد بعض أهـل الجاهليـة             :" يقول قصي الحسين  

ومن هنا انطلقت جميع الصور الشعرية المرتبطة بهـا،         . 9" لبعض الحيوانات ومن بينها الناقة      
فكان مما يلاحظ على مقطوعات الأعشى الخاصة بالناقة هو أنه كغيره من الشعراء الجـاهليين               

                                 
 . مروح نشيطة1
 . ريس صلبة شديدة عنت2
 .  نعبت الإبل إذا مدت عنقها في سيرها، والمعناق من العنق وهو سير مبسطر فسيح واسع للإبل والدابة3
 .  العرمس الصخرة والناقة الصلبة4
 .  الأكام المرتفعات5
 .  عرفاء عالية السنام صار سنامها فوقها كالعرف6
 .  الغرب الحدة والنشاط7
 .  الطائفة من الليل)بفتح فسكون(والروق .سم، والروق الجثة، وأرواق الليل أي في ظلمته الأرواق جماعة الج8
 . 230، صأنتروبولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام: الحسين، فصي9
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أغدق على ناقته جميع مظاهر القوة،وكان يستطرد من وصـف الناقـة إلـى وصـف بعـض         
م وغيرها مما تعبدوه واحتفلـوا      وحمار الوحش، والظلي   الطوطميات في الصحراء كبقر الوحش،    

وذلك كله كونها رمزاً للشمس التي عبدها العرب بوصـفها الأم الكبـرى التـي منحـتهم                 . به
  . الخصوبة والأمومة

   1 :يقول الأعشى في تشبيهها بمهاة فقدت ولدها

 } الطويل {مهاةً بِدكْداك الصفَّينِ فاقدا  كَسوتُ قُتُود الرحلَ عنْساً تَخالُها    

فالناقة هنا صورة الأمومة،منبت الحب،وربة الخصب والنماء، واقترنت بما كان مقدسـاً    
لديهم،من الحيوانات الطوطمية التي كانت تشاكل الأم الكبرى في الوظائف الإخصابية، ومظاهر            

 الشمس آلهـة الخـصب    /فكلها ممثلة ترمز للآلهة الكبرى عند الجاهليين، وهي عشتار        . الأمومة
  .والأمومة والنماء

وقد ظلت العناصر الاسطورية ترتبط بصورة الناقة وخصوصاً ما يرتبط منها بمعنـى             
- النخلةالأمومة والخصوبة، فمن المقدسات التي ارتبطت بها الناقة غير الحيوانات الطوطمية            

ديد بحياتهم،   والتي نالت نصيباً وافراً من القدسية، وذلك لاتصالها الش         -مجسدة الأمومة النباتية    
. فهم يعتمدون عليها فيما يأكلون، وما يبنون، وما يصنعون، إضافة إلى مـا ترعـاه بهـائمهم                

فاستحقت قدراً من التقدير والتقديس عند كثير من القبائل، واتخذوها حرماً مقدساً يتبركون بهـا،    
  .وقد تحدثنا عن ذلك في الفصل السابق) نخلة نجران ( مثل 

إنهما العملة التي يملك، ودرهما غذاؤه الأساسي،       : " لم في ارتباطهما  يقول أنور أبو سوي   
وكلاهما رمز للصحراء وتحمل الهجير، وكلاهما يميز ذكورهما عن إناثهما، ويحتاجان لمساعدة     

  . 2"في التلقيح، لذلك أكثر الشعراء من تشبيه النوق بالنخل 

أجود ثمارها التي ترسله، تشبه     ففي طول جذوع النخلة وضخامتها، وفي خيراتها، وفي            
الناقة التي تدر ببركتها حليب الحياة، فهما ربتان كونيتان، ترمزان للعطاء، والخصب الأمومي،             

                                 
 .7/18: الديوان1
 .75 ص مظاهر من الحضارة والمعتقد،:  أبو سويلم2
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ففكرة الأمومة والخصب هي الفكرة التي كانت       . والخير المديد المتحقق في واقع حياتهم المعيشة      
  . شعريةمسيطرة على الشاعر الجاهلي وفكره، ويعكسها على صوره ال

يقول الأعشى مصوراً ناقته بالنخلة وهي تشمخ بجذعها وسعفها، والنياق الـضخمة فـي              
  1. تمامها وحسنها

 }الخفيف{تانِ تَحنو لِدردق أَطْفالِ        يهب الجِلَّةَ الجراجِر كالبســـ       

  : 2ويقول 

 }المتقارب {  طافَ بِها المجتَرِم    ة كَالنَّخْلِ هو الواهب المائة المصطَفا       

  3:ويقول

 }الطويل {موهبةً من طَارِف ومتلّد       تَرى الأدم كَالجبارِ والجرد كالقَنا      

  4: وفي دلا لتهما على الخصب والعطاء يقول

 } الطويل {خيلاً مكَمماً     يشبِهن دوماً أَو نَ هو الواهب الكَومِ الصفايا لجارِه     

وعندما ذكر الأعشى ذنب الناقة الذي تدلى على أنسائها، شبهه بعرجون النخلة المتـدلي،              
  : 5يقول

 }البسيط{ربعا   عن فَرجِ معقُومة لم تَتَّبع  خَطَرتْ    تَلوِي بعذق خصابٍ كُلَّما 

، وهي إشـارة    "فرج المعقومة   " ذق يحمي   وكلها إشارات تتصل بفكرة الإخصاب، فالع     
فهو يصف ويربط بين الناقـة والنخلـة        . 6بالغة الدلالة على فكرة الجنس والتكاثر والخصوبة        

 فـي   – بطبعهـا    –فأمومة الناقة أمومة صابرة قـادرة راغبـة         " لارتباطهما بالخصب والنماء،  

                                 
 . 46 / 1 الديوان، 1
 . 40 /3:  الديوان2
 . 34 /28: يوان الد3
 .37 / 55:  الديوان4
 . 26/ 13: الديوان5
 .78 ص مظاهر من الحضارة والمعتقد،:  أبو سويلم6
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تهم، توارثوه في اللا وعي الجمعي    وهذا ما رسخ في أفكار الجاهليين ومعتقدا       1" استمرار الحياة   
عند الشعراء الجاهليين،ووظفه الأعشى في صوره الفنية، رمز من ورائها عن واقـع حياتـه،               
وإرادة ذاته وفكره الذي يبحث دوماً عن الخصب والنماء والعطاء، ومقاومة الصعاب من أجـل               

  . استمرر الحياة

فقـد تعلـق    "  صورة المطـر،     ومن الصور التي ارتبطت بها الناقة في شعر الأعشى        
، فما المطر   2" الإنسان الجاهلي بالمطر والإبل لأن طبيعة الحياة الرعوية تفرض عليه تقديرهما            

إلا أنعم النعم الإلهية الكونية للمجتمع الجاهلي، والناقة في معتقدهم كان لهـا ارتبـاط بنـزول                 
  . المطر

جماعات النوق العشار الحوامل، التي       فكان مما يتكرر في الشعر الجاهلي تشبيه السحب ب        
  : 3تلقحها الرياح، والرياح هي التي تحلب درة الناقة، يقول الأعشى موظفا هذا المعتقد  الجاهلي

 }الخفيف{الجنُوبِ   بِمريِ  أُروِيةٌ  ـرب   النُّجومِ فما تَشْـ     جِربةُ وخَوتْ

 ما هـو إلا درهـا،   - حليب الحياة -لسماء فهو هنا يصور أن السماء ناقة، وأن مطر ا     
فقد صـور  " وهذه الصورة ليست لدى الجاهليين فقط، ). حلبته ( ورياح الجنوب هي التي درته   

الفراعنة السماء على هيئة أنثى يتحلب المطر ثديها، وصـوروها علـى هيئـة بقـرة كبيـرة                   
مة التي تربط بـين قدسـية       من هنا ندرك أصل الصورة،فهي الصدى للمعتقدات القدي       . 4"الضرع
  . الرمز والمطر والخصب والخير/الناقة 

ويدل هذا على أن الشاعر قد وظف صور الناقة بكل ما له علاقة بالخـصب والنمـاء،                 
فكانت تستحق لديهم الدفاع عنها، وعدم إيذائها   . لأنها رمز عشتار إلهة الخصب واستمرار الحياة      

  . ربة والإلهة بهمخوفاً ورهبة من الدمار الذي تلحقه ال

ففي اعتقادهم أن الصيحة التي أصابت قوم ثمود كانت بسبب عقر ناقة صـالح عليـه                
                                 

 . 99ص قراءة ثانية لشعرنا القد يم،:  ناصف، مصطفى1
 . 190، جامعة مؤتة، دار عمار عمان، ص المطر في الشعر الجاهلي:  أبوسويلم، أنور2
 .68/11:  الديوان3
 . 161، ص  الصورة الفنية في الشعر الجاهلي:لرحمن نصرت عبد ا4



www.manaraa.com

 135

السلام، وحرب البسوس التي دامت أربعين عاماً كانت بسبب ناقة، مما أضاف إلى المـوروث               
 ولقد تجسدت: " وهذا ما أشار إليه قصي الحسين بقوله   . الجمعي ما تحمله الناقة من دلالات شؤم      

صورة ربة الحرب في العصر الجاهلي بالناقة، التي تلقح الأسنة والرماح، فتحمل حملاً كريهـاً               
الذي دخل ذاكـرة المجتمـع      ) قدار ثمود (وتدر دماً أحمر مشؤوماً، ولعل هذا الاعتقاد جاء من          

الجاهلي بعقره ناقة صالح عليه السلام، والذي تسبب بعد ذلك بغضب الإله، فعاقبه بـأن أهلـك                 
ومه، فكانت صورته نموذجا للشر، أما صورة الناقة، فكانت النموذج الأعلى للموت والـدمار              ق

  .1" والشر والهلاك 

 فما الناقة التي ذكـرت      2"إنَّا مرسلو النَّاقَةَ فتْنَةً لَهم      " وفي القرآن الكريم يقول عز وجل       
  .3"الصفات رمز اللعنة التي تلحقها الضراوة والكفر وأشباههما من " إلا 

والأعشى يوظف ما يختزنه من موروث عن الناقة، وكيف ارتبطت بالحرب والـدمار             
   4:فيقول

 } خفيف{ِ  5فيها إذْ قَلَّصتْ عن حيال ـرتَ  غُمّـ    ولقد شُبت الحروب فما 

  : 6ويقول 

 } متقارب       {سما لِلْعلا وأَحلّ الْحمارا أَخُو الْحربِ إذَا لَقحتْ بازِلاً  

وهنا يشبه الحرب في شدتها بالناقة التي حملت بعد أن كانت حائلاً لا تحمل، وهي غالبا ما                 
، لاقحة شديدة وعظيمة، يشبه الحرب بها وهي حامل لا يدرى ما ستلد،وقد مـسح   7تكون عوانا   

  .ويشبه الذي يثير الحرب بالذي يحلب الناقة. ضرعها لتدر ويستمر بالإدرار

                                 
 . 313، أنتروبولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام: الحسين، قصي1
 .27:  القمر، الآية2
 . 148، 147، ص عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب:  عبد البديع، لطفي3
 . 1/51:  الديوان4
 . ب فما وجدت فيها غمرا إذ لقحت بعد طول حيال أوقدت الحرو5
 . 37 / 5:  الديوان6
 .  العوان في الأصل هي التي ولدت للمرة الثانية بعد بطنها الأولى7
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ويشبه الأعشى نكبات الدهر التي لا يستطاع دفعها بلبن الناقة الغزيرة الـذي لا يكفـه                بل  
  1: الصرار، وهذا مثل للعجز عن دفع المصائب يقول

 } مجزوء البسيط{بِالشّخْبِ من ثَرة صرار     وهل يشَدن من لَقوحٍ     

دهم تدر العـذاب والـشدة بـلا        فهي ربة الحرب والدمار في العصر الجاهلي، وفي اعتقا        
هي أشبه بطقوس   " فالحرب لديهم   . انقطاع، وهي التي تلقح أسباب الحروب والشر لتنذر بالدمار        

لأن الشعار الروحي في العصر الجاهلي      ... التطهير المقدس التي ترفعها إلى رتبة الولي القرب       
  .2"إن الحرب هي مفتاح باب الطهارة 

ة وفق هذا التصور ذات وجهين، فهي عشتار البيضاء ربـة             نستخلص مما سبق أن الناق    
وهذا جزء أصيل من التراث     . الخصب النماء، وهي عشتار السوداء ربة الحرب والفناء الأبدي        

العربي الشعري القديم الذي ورثه الشعراء، ومرده توحد المنابت الفكرية، والأصول العقائديـة             
ة الناقة الرمز، ومنزلتها الأسـطورية،  وتمثيلهـا         والأعشى في صوره بين قداس    . بين الشعراء 

. الأم الكونية، بلونيها الأبيض رمز الخصب والنماء، والأسود رمز الحروب والـدمار           ) لعشتار(
لذلك أكرمت حق الإكرام، وقدمت خيارها وأفاضلها قرابين للأم الكبرى في معابدها حفاظاً على              

 –د الجاهليين لبعض الحيوانات ومن بينها الناقة        الخصب، لأن الخصب والأمومة كانا وراء تعب      
  . الموجود العظيم في وجود حياة العربي-التجسيد الوثني 

                                 
 . 12 / 53:  الديوان1
 . 110 -.109 صقراءة ثانية لشعرنا القديم،:  ناصف، مصطفى2
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  :الفرس

الثراء والنعمة، ومظهـراً   اعتمد العربي على الفرس كثيراً، فقد كان اقتناؤها دليلاً على
 ـ.مظاهر العظمة من نن العـرب فـي   ففي الفرس عزة ومنعة قوة، ومعقود بنواصيها الخير، تف

  .اقتنائها، والشعراء في وصفها، وأغنوا الشعر الجاهلي بها

وفي الجاهلية كانوا لا يهنؤون إلا بغلام يولد، أو شاعر ينبغ، أو فرس تنتج، وكان مـن                
، 1"ألا يبيع فرسه مهما ضاقت به المسالك، لأن في بيعها مثلبة لاتـدانيها مثلبـة              " تقاليد العربي   

  . ها العظيمة في قلوبهم، وأهميتها في حياتهموهذا دليل على مكانت

  وقد كثرت أوصافهم لها في شعرهم الجاهلي، فلم يتركوا عـضواً مـن أعـضائها إلا   

وصفوه، ولا خصلة ولا عيباً إلا ذكروه، حتى حفل الموروث الشعري الجاهلي بصور الخيـل               
  .تهم وظروفهم الصحراويةالصلبة والضخمة الممتلئة القادرة على تلبية مطالبهم في طبيعة حيا

 باعتبارها رمزاً   في شعرهم،  أحد الرموز الشعرية الخصبة التي وظفها الشعراء         وكانت   
فالفرس يلعب دور حيوان الشمس المقدس، لذلك فهـو         " وتجسيدا للآلهة والربة الكونية الكبرى،      

   ". 2ينوب عن الإلهة الشمس في بلاد العرب الجنوبية 

، يقول نصرت عبد    3الحيوانات العلوية التي صورت بها الكواكب       وهي عند العرب من        
 موجود مثلها في السماء، في تلـك المجموعـة          – رمز الشمس    –الفرس  : " الرحمن في رمزها  

،     4" النجمية التي تسمى الجوزاء أو الجبار، وهي مجموعة مهمة في التفكير الـديني الجـاهلي                
مومة، والماء، فقد عبدت في الديانات العربيـة الجاهليـة   ولارتباطها أيضا بمعاني الخصب والأ    

القديمة، وعدت من المقدسات الدينية في عصرهم، وقد انعكس ذلك بالطبع في الصور الشعرية              
 هي  – أو الأمومة    –وكانت فكرة الخصوبة    . لشعرائهم حتى أصبحت موروثاً شعرياً دينياً قديماً      

                                 
 ؟ .110، ص الطبيعة في الشعر الجاهلي:  القيسي، نوري1
 . 139، ص  الشعر الجاهلي تفسير أسطوري: الشوري، مصطفى2
 . 212 ص  عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب،: عبد البديع،لطفي3
 . 144، ص الجاهلي الصورة في الشعر:  عبد الرحمن، نصرت4
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  . 1الأساس في عبادة كهذه 

عشى بتوظيف هذا المعتقد من خلال هذه الصورة الأسـطورية،فيقول واصـفاً   ويفاجؤنا الأ 
  2:حصانه

 }المتقارب{بِ يرنُوا الفنَاء إذا ما صفَن   كُميت  كَجِذْعِ  الخصا    وكلَّ 

 اهإذا  تَر    هبحما  عدا  ص   ثْلَ  شَاةم  بِهانبِج نالأَر 

 يجنْ تقولُ  جنُونًا  ولَما   بهِم    وى  أضافوا  إلَيه  فَألْ

   هطعلى  شَو  قُوهلْحي  ولم   لَّةذ  نم  عاجرو ْأنفَاطْم 

 الغُس طَوِيلِ  بِ حرِّ القَذَالِ  سما  بِتَليلٍ  كَجِذْعِ  الخصا   

صانه الأسطورية، وكأنه يـصف     ففي هذه الأبيات القليلة يعطينا الأعشى صورة رائعة لح        
تمثالاً قائماً في فناء البيت، يقوم على ثلاثة أرجل، وقد أقام الرابعة على طرف حافر، ومعلقـاً                 

ويسمو بعنق  . عينيه برمح فارس مسنون، حتى بدا بين الأفراس التي بجانبه كثور وحش حرون            
  .طويلة كجذع النخيل،وقد تدلت قذاله على عرفه وناصيته

 هذه الصورة ميثولوجية بحتة، فهو يصور فرسه بالتمثال،الذي له صلة بالديانة             وأرى أن 
الوثنية القديمة، وهي صفة رمزية تضفي عليه رمز القداسة الدينية، فالتمثال يمثل رمز الإله في               

كانت هذه الدمى والتماثيـل تقـدم قرابينـاً         :" يقول الدكتور علي البطل في هذه التماثيل      . السماء
وهـذا  3". ، وهي إما على هيئة امرأة أو على شكل حـصان    - الأم   – في معابد الشمس     ونذوراً

  . باعتبارها ممثلة للإلهة الكونية وتجسيداً للكوكب السماوي

وغالباً ما ترتبط صورة الفرس عند الأعشى بالنخل وغيرها من الكائنات الطوطمية، لمـا              
  . لعطاء، والخصبترمزه هذه الكائنات إلى الحياة واستمراريتها، وا

                                 
 .56، ص الصورة في الشعر العربي:  البطل، علي1
  .45 – 41/ 2:  الديوان2
 . 64، ص الصورة في الشعر العربي 3
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  1: يقول مشبها خيله بالنخل

 وه  باهئَةَ  الوطَفَا    المصالم    نجنَها  بالريالخفيف{ةَ  كالنَّخْلِ  ز{ 

   2:ويقول

 تيا    كَجِذْعِ  وكلَّ كُمصالخ   لُثُم طَاتلي على سدرالمتقارب{بِ ي{ 

  3: ويقول

 }مجزوء الكامل{خضابه    ك على تَرائِبِه  صا        بِمشَذَّبٍ  كالجِذْعِ

وهذا ليؤكد المعتقد الديني الجاهلي، الذي يربط بين الخصب النباتي والخصب الحيواني،            
  .من خلال صفات شكلية تعزز الدور الإخصابي الذي تقوم به الفرس الرمز

لأعشى من بينهم، فكرة تصوير       بل وكان من أكثر ما يستهوي شعراء العصر الجاهلي وا         
يقول الأعشى واصفا . تدفق الماء في وصف سرعة الفرس، حتى غدت تقليداً عريقاً بين الشعراء

  4: جماعات الخيل في الحرب

 } متقارب{فَأَلْوى بِمن حان إشْعالُها        أُجيلَت كَمر ذُنوبِ القَرى      

 الماء التي انطلقت من محابسها، والطابع والتفكير        فقد انطلقت جماعاتها تتدفق تدفق دلاء     
:" فالمعنى الميثولوجي الأسطوري المتوارث   . الأسطوري هو المهيمن على صورة الأعشى هذه      

 سواء  –إن الفرس تسرع إذا الخيل فاتته، كما تهوي الدلو العظيمة المملوءة بالماء، ففكرة الماء               
 لا تزال من الأفكار المهمة التي       –ر وحملته الدلو    في شكل مطر أم في شكل ماء استقي من البئ         

تجعل الفرس مثلاً للحياة الدنيا التي تقرن في الكتاب العزيز بماء نزل من السماء، ولكنها حيـاة                 
 ويبدو أن هذا المعنى أسطوري متوارث بـين الـشعراء           5" خيرة والخيل قادرة على هذا الخير       

وظف هذا الموروث اللا جمعي في شعره، والذي كـان          الجاهليين، وما كان من الأعشى إلا أن        

                                 
 . 40/ 2: الديوان1
 .41 / 4:  الديوان2
 . 5 / 54: الديوان3
 . 41 / 21:  الديوان4
 .83، ص  قراءة ثانية لشعرنا القديم: ناصف، مصطفى5
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، والتي )ذات بعدن ( في عبادة عرب الجنوب للفرس بوصفها رمزاً لشمس الشتاء البعيدة     " قائماً  
فما الماء إلا سر الحياة الإنـسانية،       . 1" من صفاتها أنها بعيدة متمنعة وذات صلة بالماء والمطر        

  . الإلهية لتحقيق الحياة الإنسانيةووجود الفرس مظهر من مظاهر الإرادة

إن صورة الفرس في السماء كانت مرتبطة بالمطر والماء، فمن صـور            : يقول الشوري 
فاتخذا رمزاً للغيـث والخيـر      " سعد ماطر   " و  " الدلو  " الكواكب التي على هيئة الفرس وجدنا       

  . 2والحياة أملاً في المستقبل

لفرس وتدفقها في الحرب، وبين انصباب المـاء  لذلك يربط الشاعر أيضاً بين شدة عدو ا  
  3:منها يدر دراً،  فقال واصفا إياها

 رلى  تَدتَرِيـ   عمالم  ؤُقأَس  ا ـنكضما إذا ر ابرالس   نحجمتقارب{ار       {

  4: ويقول في موضع آخر واصفا جياده الضامرة وقد تحلبت أفخاذها من شدة عرقها

 } مجزوء الكامل{ق ضوامراً لَخنِ الْأَياطــل     الْخَيل الْعتــــا     والْقائِد

وكل الشعراء جعلوا الخيل سـابحة      :" وهي في سرعتها كأنها تسبح، يقول مصطفى ناصف       
  6:  وفي ذلك يقول الأعشى5" تصب الجري صبا، وتسبح فيه سباحة 

       َـــابِـح  }    مجزوء الكامل{مر بِالأَصائِـلِ     عبل يض ضخْم الْجِزارة س

من هنا يظهر توظيف الموروث الأسطوري في رسم هذه الصورة، فالفرس فـي اعتقـاد               
وهي التـي   . الأعشى هي المسؤولة عن جلب الماء الذي هو سر الوجود الإنساني على الأرض            

وما جهـد الفـرس،     . الخلودتجاهد من أجل النعمة الإلهية للكون، والتي تهب الإنسانية البقاء و          
وشدة جريه إلا الجهد الذي يبذل من أجل إنزال المطر، والتفكير الأسطوري والمعتقد الجـاهلي               

  . كان المسيطر على هذه الصورة
                                 

 .260، ص  انتروبولوجية الصورة والشعر العربي: الحسين، قصي1
 . 141 ص طوري، الشعر الجاهلي تفسير أس: الشوري، مصطفى2
 . 65/ 2:  الديوان3
 .13 /76: الديوان4
 .  ومابعدها– 78 قراءة ثانية لشعرنا القديم، 5
 . 10 / 76 الديوان 6
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أن الخيول :" فبالعودة إلى التراث الشعري القديم يظهر أن المعنى الأسطوري المتوارث هو         
، كيف لا وهي الحيـوان      1" ه من رائحة الأرض     الأصيلة تعرف موعد سقوط المطر قبل نزول      

الشمس، وأحد الرموز الشعرية الخصبة التي وظفها شعراء هذا         /المقدس الذي يرمز للآلهة الأم      
  . فهي ربة الخصب ورمز للخير، واستمرارية الحياةالعصر تأثراً بالمعتقدات المتوارثة، 

، لأنهمـا الوسـيلة     …ر واحـد    وهكذا أصبحتا الفرس والماء جزئين مترابطين في تفكي       "
للخلاص النفسي الذي ينقلهم بعيدا عن واقعهم إلى واقع جديد متميز، والقادر على تحقيق آمالهم               

وحتى إن كانت الخيل رمزاً  " 2 .في استمرار الحياة وتجددها، وفي الانتصار على واقعهم المؤلم       
المثل الحقيقي للرجـل    " و الفرس    إلى ممدوح يريد نوال عطائه، فالعطاء رمز لاستمرار الحياة،        

   ". 3الكريم الذي لا يبالي بشيء غامض في الحياة

كـأن وجـود    : "ويعبر لطفي عبد البديع عن مكنونات الشاعر التي أراد أن يوصلها بقوله           
الفرس على صورته الطيعة كان مظهراً من مظاهر الإرادة الإلهية لتحقيق الحياة الإنسانية على              

تتم إلا بهذا المارد الذي يدور مع الفلك، ويتدفق مـع الـسيل، ويهـدر مـع              الأرض، ولم تكن ل   
  .4"البحر

وطول شعر  6، وطول القوائم،    5لذلك فالأعشى أغدق على فرسه صفات الصلابة والمتانة         
، وهذه كلها صفات    11، وضمورها 10، ولمعان جلدها    9، وطول سنابكها    8، وطول خدها    7عرفها  

  .، تتلاءم مع طبيعة البيئة الصحراوية التي يحيون فيهاحسية متوارثة للفرس الجاهلي

                                 
 .261، ص انتروبولوجية الصورة والشعر العربي:  الحسين، قصي1
 144 ص  الشعر الجاهلي تفسير أسطوري،: الشوري، مصطفى2
 .86، ص  القديمقراءة ثانية لشعرنا:  ناصف،مصطفى3
 .216، صعبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب 4
 . 10 / 76، .36 / 29:  الديوان5
 ،9 / 67:  الديوان6
 . 45/ 2:  الديوان7
 . 6 / 54:  الديوان8
 .4/41: الديوان9

  5 / 54، 5 / 27، 5/60:  الديوان10
 . 5 /45، 30/25، 47/ 3:  الديوان11
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ولكنه مع ذلك أضفى على فرسه صفات أسطورية تجعلها مميـزة، فهـي مـن سـلالة                           
، في قوتها خارقة، وفي طاقتها مستحيلة، يشبهها بالـسعالي، فهـي            1) أعوج  ( و  ) الصريح  ( 

تت حول حوافرها القوية الصخور الصلبة، ولا       ترجع من الغارة آخر النهار وكأنها الغيلان، تتف       
  2: تكون متعبة ولا منهكة

 }الوافر{السلاما    تَهتَضم  حوافرهن   السعالي      تَروح جِياده مثلَ 

 وأحيانا تحبس   3وهذه القوة والهيبة ناتجة من شدة الاعتناء بها، فهي تحبس على العلف،           
، تُسقى اللبن وتُؤثر    4يد عن الحي مسيرة شهر، وقد أنبته مطر الربيع        على المرعى الخصب البع   

،والتباع هم الذين يقومـون علـى خـدمتها وخدمـة           6،تُصان بالجلال والأكسية    5على غيرها   
وتكاد تنسجم هذه الـصفات مـع الفـرس         . 8، لا تنال يد الراكب رأسها لطول سموها       7فرسانها

  .الإلهة المكرمة المقدسةالدمية التي هي رمز /الأسطوري المثال

والمتتبع لصورة الفرس لدى الأعشى يرى أنها ارتبطت عنده أيضاً بالحرب في كثير من    
  9: المواضع، فقد شبهها في عدوها بالسهام

 }مجزوء الكامل{ضوامرا مثْلَ المغَالي   د الجِيا       القائد  الخيلَ  

 الكسب أَ   إذَا ـثَ  الخَبِيـ      التّاركيتَالِ تَهللق 

، عليها سرج مـن     11، تراقب رمح راكبها وتباريه      10وشبه جماعاتها في القتال بالجراد      

                                 
 .25/ 30: ديوان ال1
 .36 / 29:  الديوان2
 .16 / 68: الديوان3
 . 8-7 /54:  الديوان4
 .41 / 16:  الديوان5
 .12/49:  الديوان6
 . 40 / 21، 25 / 12، 3/45:  الديوان7
 .26/ 3: الديوان8
 .3 / 71:  الديوان9

 .12 /23: الديوان10
 . 12 / 76، 29 / 29، 64/ 2:  الديوان11
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، أشـعث   2، وفي الحرب تتآكل حوافرهـا     1جلد لا خشب حتى تكون خفيفة تتخذ للركض الشديد        
حاربـة  وهذه الصور هي صورة الفـرس الم      . 5، عابسة تلوك اللجم   4، متفننة في العدو     3شعرها

المجاهدة المقتحمة الصعاب، والتي تتحمل الأهوال من أجل الانتصار، وهذه كلها دلالات بأنهـا              
 فـي   -لديه رمز لفرس أسطورية ذات قوة وطاقة خيالية، لتكون رمزاً مـن رمـوز الزعامـة               

  .  ، والتميز، والعطاء من أجل البقاء-ممدوحيه

ة لحيوانات أخرى كالثور، والتيس،     وقد استحضر الأعشى في أثناء وصفها صوراً مختلف       
والنعام، وشبه صغارها بتيوس الظباء والغنم،وهي في الشعر الجاهلي مـن الـصور المكـررة      

  . النمطية المرتبطة بالعقيدة الدينية، وبالتقاليد الفنية لأنها كلها رموز للخصب والأمومة

اصة فـي صـور     إضافة إلى الحيوانات فقد استعان في تصويره الفرس بالطيور، وبخ         
، فيشبهها بالبازي حين 6الصيد والتي ترمز إلى الأمل في المستقبل، والرغبة في استمرار الحياة      

  7: قال

  الغلام  ا   كأنوا    نَحخْلَبٍ  للصقَ ذا مررِ أَز  قَد     نجالمتقارب{د{ 

   عافسي    قَاءرةً   ورِيا  في    غُورِكَهدامٍ    لِيمح ثُكَن 

 كَسراة  المجنْ كَفَلٍ  في  ه  نَحا    فَثَابر  بِالرمحِ  حتّى  

فبعد أن كانت الفرس مقاتلة، تظهر هنا صورتها الفرس الصائدة الممرنة،يشبهها بالبازي            
ذات مخالب زرقاء، وذلك ليضفي عليها صفة أسطورية أخرى، لأن فعل الصيد والانقـضاض              

ذي وصفه في أبياته لا تحققه فرس واقعية، فهو يريد أن يضرب الورقاء التي اختارهـا بـين                  ال
سرب من الحمام، وكأنه يريد أن ينسب إليها السرعة والقوة التي تهب البقـاء، فـلا حيـاة إلا                   

  . بالإقدام والجهد

                                 
 . 11 / 76:  الديوان1
 . 50/ 12، 2/58:  الديوان2
 .12، 67، 3/40:  الديوان3
 . 17 /68: الديوان4
 . 17 /56:  الديوان5
 . 144 ص  الشعر الجاهلي تفسير أسطوري،: الشوري، مصطفى6
  50 – 2/47:  الديوان7
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  1: يقول. بالإضافة إلى ذلك فقد شبهها بالنسر الشره إلى الطعام واللحم

 }المتقارب{بِ يردي على سلطَات لُثُم       الخصا       كَجِذْعِ  كُميت وكلَّ 

   نَابِكها       سبّىِ   الظاردكَم ء نافُهأَطْر على الأرضِ شُم 

 يدصي  لَها        النَّحوصحسمو   ما قَبلَ أنشَهحجو متَحسي 

 كَاللُّؤلُؤِ  المنْخَرِم أدبر  ر   الصّوا       أيتُ ر ويومٍ إذا ما 

 لَحم أَزرقي   ر  أَتْبعه    حثيثًا  كَأن  الصّوا       تَدلَّى 

وهنا يريد أن ينسب إلى فرسه شجاعة وقوة خيالية تصل إلى درجة الاقتنـاص والـصيد،         
وقد .  وبقاءها واستمرار حياتها تشبه ثبات النسور ومنعتها    لأنهم أدركوا بفطرتهم أن ثبات الفرس     

أشار الكثير من النقاد إلى هذه الصورة التي يظهر فيها الفرس مخضباً بالدماء، وهي علامة من                
إن كل ما وصفه الـشاعر      : "علامات القرابين التي تقدم للآلهة، وفي ذلك يقول مصطفى ناصف         

  .)2("اناً لآلهة الدم، إذا جاز استعمال هذا اللفظمن جمال الفرس لا يعدو أن يكون قرب

  3: ويصورها بالعقاب فيقول

 } الكامل{فَتْخاء تَرزقُ بالسلَى عيالَها         وكَأنَّما تَبِع الصوار بِشَخْصها      

فهو هنا يستطرد إلى وصف الفرس، فيشبهها حين تطارد قطعان بقر الـوحش بعقـاب                  
ولا تزال تجري بالوليد الذي فوق      ) السلى(تسعى لرزق صغارها وقد خلفتهم وراءها في وادي         

وهنا أيضا حديث عن صورة الفـرس الـصائد،         . ظهرها، حتى يدرك طريدته، ويقذفها برمحه     
العقاب والفرس " ان ذلك توظيفا لموروث شعري قديم يذهب إلى أن وعندما شبهها بالعقاب فقد ك

،وقـد  "4في الصورة الشعرية تمثلان القوة التي تهب الحياة في المواقف الصعبة التي تحتاجهـا               
فرحلة الصيد، هي رحلة الأمل فـي المـستقبل،         . " حافظ الأعشى على هذه الصورة المتوارثة     

                                 
 . 45 – 4/41:  الديوان1
 .85، ص قراءة ثانية لشعرنا القديم: ناصف، مصطفى2
 .27/ 3:  الديوان3
 . 49، ص 1998، مطبعة الجامعة الأردنية، 1 طالطير في الشعر الجاهلي،:  الرباعي، عبد القادر4
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وحـين شـبهها بالـسهام      1."جعل الفرس رمزا للخير والحياة    والرغبة في الحياة ودوامها، مما ي     
والرماح فقد جعلها فرساً أسطورية تطير إلى الأعلى لتصيب الهـدف،والرمح رمـز للمـوت               
والهلاك، والفرس رمز للحياة والخصب، وعندما جمع بينهما في الصورة الشعرية فكأنهما التقيا             

  .  وبعده انبعاث وحياةمن أجل الحياة، فلا حياة بلا موت، ولا موت إلا

   مما سبق يتبين كيف أن الشاعر استطاع توظيف الموروث الأسـطوري فـي شـعره               
وبخاصة في الصراع الحتمي من أجل الحياة والبقاء، فالفرس إلهة تصارع من أجل أن تحـتفظ                
بالحياة فكانت رمز الخير والعطاء حين ارتبطت بالماء والمطر، ورمز الزعامة القويـة التـي               
تفرض الطاعة في القتال والحروب، ورمز التفوق والانتصار والأمل بالمستقبل في الصيد، وهذا 
كله تعبير عن الموروث الجمعي الذي ساد فكر العصر، وقـد تمثلهـا الأعـشى لأن معرفتـه                  
بالموروث الثقافي كانت واسعة، وحياته كانت مليئة بالصراع والرحل من أجل البقاء والعطاء،              

  . مد من فرسه ومن كل رموزها القوة لمواجهة صعوبات الحياةوكأنه است

  : الثور الوحشي

للثور الوحشي حضور واسع في الشعر العربي الجاهلي باعتباره حيواناً طوطمياً مقدساً،          
له ظلال ميثولوجية قديمة ظهرت أصداؤه من خلال الصور الشعرية التي تعود إلـى التـراث                

  .الديني الجاهلي

/ الأم/  أن العرب الجاهليين القدماء عبدوا ثالوثاً مقدساً يتكون مـن الـشمس                ونحن نعلم 
وقد أوضحنا في الفصل الأول من هذه الدراسة كيف ربطـوا           . الابنة/ الأب، والزهرة   / والقمر

فالصفة الدينية للثور الوحشي عند العرب توافيه من كونه رمـزاً           " بين القمر والثور الوحشي،     
وإنما ذلك من آثار معتقدات دينية قديمة كانت تعلـق فـي   . 2" أي االله ) آل هن(وللإله القمر، فه 

" الفكر الأسطوري المتعلق بالمعبودات الطوطمية القديمة، التي اعتقد أنها نظائر ما في السماء،              
فالثور له نظير في السماء، وهناك ثور وبجانبه مجموعة من النجوم تسمى الجبـار، وصـورة                

                                 
 .144، ص الشعر الجاهلي تفسير أسطوري:  الشوري، الشوري1
 . 216، ص انتروبولوجية الصورة في الشعر العربي:  قصي، حسين2
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هاجمه لها ما يناظرها من النجوم، فمجموعتا الكلب الأصغر والكلـب الأكبـر لا              الكلاب التي ت  
، ويذكر  1" تبتعدان عن الجبار، والكلب الأكبر أسطع نجم في السماء كلها وهو الشعرى اليمانية              

، )الـلات ( فكما مثلت الشمس فـي       2الألوسي أن العرب اتخذوا للقمر صنماً على شكل عجل،          
وذلك كله للتشابه   . 3وهو أعظم أصنام قريش   ) هبل(، مثل القمر في صورة      )العزى(والزهرة في   

وهكذا فكل ما يقال عن     . الشكلي بين الهلال الذي هو صورة من صور القمر وبين قرني الثور           
  .هذا الحيوان في الأرض إنما يراد به النموذج المعبود فوقهم

 فهـو عنـد الـسومريين إلـه          لتلك المعتقدات انتشرت عبادة الثورعند الأمم السابقة،      
إلهة معه، ومن اتحادهما في الزواج المقدس فاضـت         ) البقرة  (العواصف واسمه انليل، وعبدوا     

دجلة والفرات بالخصب على أرض سومر،بل وقد سمى السومريون شهراً من شهور العام بــ      
ص تعـرف الآن    ، وكان من أكثر الأساطير شعبية في بابل القديمة سلسلة أقاصي          )الثور المدير (

  4. بدور مهم- الإله المقدس وهو مزيج من الثور والانسان -بملحمة جلجامش، يقوم فيها الثور

شروط في تحديد عجل      " وعبد المصريون كذلك الثور رمز الخصب،وكان عند قدمائهم         
الذي يكرم في معبد خاص، وهو عندهم قبضة من نور، نزلت من السماء فـي رحـم                 " أبيس  " 

لت به ولم تحمل بعير بعده، فهو البكر وهو الوحيد، واتخذه عدد من ملوكهم رمزاً لهم،          بقرة، حم 
  . 5الثور –كانوا يعزون فيضان النيل لخصوبة أبيس،الإله 

وإيل هـو أبـو     ). وحاداد  (،  )بعل( أما عند الكنعانيين فإله الخصب والحقول والمواشي      
أكبر الآلهة الذكور،   )ثور(وقات، وهو علي هيئة     الآلهة، وأبو الإنسان ووالد الأعوام وخالق المخل      

وفي سوريا كان إله الرعد والخصب والمطر،وعند الآشوريين نجد الثيران المجنحة تقف علـى              
أبواب قصورهم حارسة راعية، وذلك لأنهم يعبدون الإله الثـور ويلتمـسون عنـده النـصرة                

                                 
وينظـر  . 139- 138، ص    في ضوء النقد الحـديث     الصورة الفنية في الشعر الجاهلي    :  ينظر عبد الرحمن، نصرت    1

 . 119-118، صالشعر الجاهلي تفسير أسطوري: الشوري
 . 2/216 بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، 2
 . 6/298، المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام:  علي، جواد3
 . 83-81 ص مواقف في الأدب والنقد،:  المطلبي، عبد الجبار4
 .216، ص تروبولوجية الصورة في الشعر العربيان قصي حسين، 5
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  1.والحماية

الوحشي، وكونه رمزا للإله القمر، عنـد       فالصفة الدينية، والمعتقدات الأسطورية للثور      
الشعوب والأمم عامة والعرب خاصة هو ما رسخ في اللا وعي الجمعي عند الجاهليين، وعنـد                
شعرائهم الذين توارثوه في فكرهم وشعرهم، لذلك فإن حضوره في الصور الـشعرية الجاهليـة     

  .يكاد يكون صدى ميثولوجيا قديمة ظهرت في أطواء أدبهم الشعري

د برع الأعشى في وصف الثور الوحشي وفي توظيف ما ورثه من معتقدات دينيـة               وق
وطقوسية حوله، يقول في وصف خوف هذا الثور وهو يمضي ليلة ممطرة تحت شـجرة مـن                 

، تفزعه سحابه مظلمة حمراء غزيرة المطر، فيظل طول الليل ساهراً يعـاني             )الأرطى(أشجار
 لاح له على ضوء النهار صائد عابس الوجـه أفنـى            حتى إذا أشرق الصباح   . المتاعب والآلام 

فيظل الثور الوحشي متواريا بالرمال العريضة مـن        . كلابه الضارية كثرة الملاحقة في الصيد     
  2:الكلاب المنتشرة كالنحل، والتي لا هم لها إلا اقتناصه لشدة جوعها

 }الخفيف{ويضاقُ     دفّها في  ةً يبِيتُ   أَرطَا     تَضيفَ  أو فريد طاوٍ 

 تْهجأَخْر  اءببِلَةُ  قَهسم      دالو  اقُ قها  فُرامقُد  وسجر 

لم ـ      ينمصمامِ لكي يّحتى  ليلةَ الت ـبح  هاءاقُ أَضالإِشْر 

ماهس هجالو نيلَةَ مدج ـ      أوأفْنَى  لِح انـي  هاءرلإطْلاقُا ض 

 نْهى عادتَعو  ارارِيـ     النّهاقُ  تُودرالدالِ والرِّم اضرع ـه 

 ارِدفٌ طَوغُض تَلَتْهـ      وغَارِيثُ  كالنَّحـلِ م  نهماقُ هاللَّح 

والمتتبع لقصة الثور في شعر الأعشى يرى أنه برز من خلال تشبيه الناقة به، أو عقب                
وهي صورة جميلة . صورتها، وذلك لأنهما يحملان ثقلاً دينياً مقدساً عظيماً بقيت آثاره في شعره

لأنه يبين من خلالها تداخل صور الحيوانات الطوطمية، ورموزها مع بعضها بعـضاً، وتكـاد               

                                 
 .123 – 118وللاستزادة ينظر، ص . 73، صالشعر الجاهلي تفسير أسطوري:  ينظر الشوري، مصطفى1
 . 33 – 28 / 32:  الديوان2
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تكون القصة وعناصرها هو التقليد المتبع لدى الشعراء الجاهليين، والمحملة بمختزنـات الـلا              
  . ر الموروثةشعو

فقد ارتبطت هذه الصورة الشعرية بصورة أسطورية تعـود إلـى المعتقـدات والفكـر               
القمر، يعيش : إن الثور" الأسطوري الذي كان سائدا في الكثير من الظواهر الطبيعية، وتفسيرها 

في محنة أولى حين يتعرض للمطر والبرد، وليل الشتاء المظلم الكثيـف الغيـوم ذو الطبيعـة                 
الإلهة الخيرة ليحتمي بها،    / الثور، فيلجأ إلى الشجرة     / القمر  / ريرة يقوم بعدوان على الإله      الش

غير أن الشمس تداهمه هذه المرة ضمن نزاعه معها، فتكون محنته الثانية التي تجعلـه يحمـل                 
د نفسه على الفرار إلى مكان آخر، أما المحنة الثالثة التي يتعرض لها الثور في مواجهة الـصيا                

وكلابه، فلا تخرج عن دائرة صراع القمر من جديد مع مجموعة الكواكب في الـسماء، وفيهـا     
، وانتصار الثور هو المألوف في صراع الآلهة مع القوى الإلهية 1"ينتصر إله الخير على أعدائه 

 الأخرى، لأن الآلهة لا ينتابها الموت والهلاك، وإنما هي تصارع دوماً الدهر، والموت من أجل              
ويفسر علـي   . كيف لا وهي الآلهة المعبودة المقدسة     . البقاء فهي رمز الخصوبة والنماء والخير     

اجتمعت للثور قوتان إلهيتان، قوته مع قوة الناقة المعبودة التي تقترن    "البطل انتصار الثور بقوله     
  2".به، بالإضافة إلى القوى الأخرى المساعدة كشجرة الأرطى التي تحميه

في الأعشى بذكر الثور الوحشي مقاتلاً ومصارعاً ولا يصف المعركة بـين            لذلك لا يكت  
  .، وإنما يجب أن ينتصر الثور، لأنه رمز القوة والبقاء3الثور والكلاب فقط

كذلك كان الثور الوحشي رمزاً للخير والعطاء،لأنه في معتقداتهم يرتبط بالمطر والماء،            
غصاناً، وتحايلوا على اصطياد أبقار وحشية وثيران، فالعرب كانوا إذا أصابهم الجفاف جمعوا أ  " 

وصعدوا إلى المرتفعات فأشعلوا فيها النار في الأغصان، وربطوها بأذيال البقر وأرجلها الخلفية، 
تاركين هذا القطيع المشتعل يهبط إلى السفوح، وواضح أن ذلك تمثيل للظاهرة الطبيعيـة بكـل                

، وأَلْسنة النار تمثل البرق، وهبوط البقـر يـشير إلـى            أحداثها حيث يمثل الدخان تراكم السحب     
التفاؤل بنتيجة هذا الطقس وهي هطول المطر استجابة للصلاة، والواسطة الإلهية هـي البقـر               

                                 
 . 218- 217، ص انتروبولوجية الصورة في الشعر العربي:  قصي حسين1
 . 133، ص الثاني الهجري الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن 2
 . 21 – 18 / 79، 28 – 23 / 55، 42 – 39 / 52، 32 / 32: الديوان3
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والثيران الوحشية التي يؤذيها الطقس كما تعتدي السحب على القمر عند تراكمها وحجبها إيـاه،               
بأن عادة  " ويمكن تفسير هذه الظاهرة     .1"  للاستمطار   وكان هذا الطقس الوسيلة السحرية الدينية     

لأجيج النيران، هو بغية إنعاش وتجديد قوى الخلق والإبداع، لأن كل شـيء             .... تعريض الآلهة 
ذي / وكل ذلك لاعتقاد الأمم البدائية في علاقة الثـور  .2" في الحياة يعتمد على حفظ هذه القوى    
 قديمة، لأن هذا الحيوان يمتلك في اعتقادهم قوة تتحكم في القرنين بالمطر والسحاب، وهي علاقة

الأب في  / السحب، وإنزال المطر باعتباره إلهاً للخصوبة، والشفيع الرمزي للإله السماوي القمر          
  . طقس الاستمطار

لذلك فقد اقترنت صورة الثور الوحشي عند الأعشى وغيره من شعراء الجاهلية بالليـل              
يقول الأعشى موظفاً هذه العناصر الموروثـة فـي         . ، والسحب الكثيفة  الشديد والمطر، والبرق  

  3: وصف الثور

 } البسيط    {4عبعابا الخَدينِ  أَسفَع  كَسوتُها  وميثَرتي    كأن كُورِي وميسادي 

 5إكْثَابا  البغْر علَيه  من الأميلِ   ألجاه  قَطْر  وشَفَّان  لِمرتَكمٍ  

 على متْنَيه تَسكَابا الرباب يجرِي وباتَ في دفّ أرطَاة يلُوذُ بِها   

 ثَقَّابا الأُفْق  في  تَخَالُه كوكبا  طَيان مضطَمرٍ    عن 6البوارِقُ تَجلُو

 كَلاّبا بالفَجرِ  ثُعلٍ  أحس من  كَربتْ    أو الشَّمسِ قَرن ذَر إذا حتى

  7وكَسابا محصوفًا  القلادة  وذا   وسلْهبةً    يشْلي عطَافًا ومجدولاً 

 حالَفُوا الفقر والَّلأْواء أَحقَابا قد لهم    الضارِيات تلك كَسب صبية ذو

                                 
 . 131، ص  الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري: البطل، علي1
ر الـصراع   ترجمة جبرا إبراهيم جبـرا، دا دراسة في الأساطير والأديان الشرقية القديمة، –أدونيس  :  فريزر، جيمس  2

 . 130، ص 1957 بيروت، –الفكري 
  ، 21 -11/ 79:  الديوان3
 .  الكور الرحل، الميساد الوساد ثور الوحش، العبعاب الطويل التام الخلق4
 . كثب الماء أي صبه.  القطر المطر، والشفان الريح والبرد5
 .  البوارق جمع بارقة وهي السحابة الكثيرة البرق6
عطاف ومجدول وسلهبة   . محصوف مجدول محكم الفتل   .السلهبة الطويل . مجدول مفتول . لصيد أغراه  أشلى الكلب على ا    7

 . ومحصوف وكساب أسماء كلاب هذا الصيد
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 من يقينِ الخَوف إِهذَابا لَه ترى  بِخَذْرفَة    فانْصاع لا يأْتَلي شَدا 

 1تَخَالُهن  وقد  أُرهقْن  نُشَّابا وهن  منتَصلاتٌ  كلُّها  ثَقفٌ   

 ثَابا حتى إذا عقْلُه بعد الونَى  طَلَبا    يأتَلي  لا  يجاهدها  لأَيا 

   صابا2روقَه لِكُلاها  ا نح إذا  مقَاتلُه    تَحمي  حربة  فَكَر ذو 

 رؤوس النَّاسِ أذْنَابا فيه صار قَد  شَبِما    كَالِحا  زمانًا  لَما رأيتُ 

فهو بدايةً يصف الثور وصفاً حسياً فيذكر أنه ثور هائج وضخم ونشيط، يلجـأ بـسبب                
مة التي لا تحميه، ثـم      المطر والرياح الباردة إلى كثيب من الرمال، وإلى أشجار الأرطي الضخ          

يلتمع البرق في السماء فيكشف ضوءه اللماح هذا الثور الضامر الذي أنهكـه الجـوع، وكأنـه                 
  . والأعشى في ذلك يؤكد العلاقة الوثيقة بين الثور والماء. كوكب يلمع في الأفق البعيد

) عطافا( تتبعه كلابه الخمسة    ) بني ثعل   ( ثم لما نتأ قرن الشمس أو كاد يظهر صياد من         
، وقد خلف وراءه صبية صغاراً ينتظرون ما يعود         )كسابا(و) محصوفا(و) سلهبة  ( و) مجدولا(و

ثم يمضي الثور مسرعاً طالباً النجاة، ولكن الكلاب التي مرنـت علـى الـصيد،               . به من صيد  
سرعان ما تتنبه إلى وجوده، وتكاد في عدوها السريع تخرج من جلودها، وكأنها سهام أطلقهـا                

لرامي، ولكن الثور المتعب الذي أدركه الكلال يجمع قواه ويثبت للقتال، ويكر عليهـا بقرنيـه                ا
الحادين، وكأنهما حرباتين يحمي بهما جسده من هذه الكلاب الضارية التي نال منها بـضرباته               
وطعناته، وهنا الأعشى يتكئ في صورته على قرني الثور لأهميتهما في الميثولوجيا الأسطورية   

  . د العرب، فهما الكفيلان بالبقاء والخلودعن

فهذا الثور الهائل الذي صوره الأعشى هو نظير الذي في السماء، وبجانبه مجموعة من              
فـالكلاب التـي   : " النجوم تسمى جبارا، يقول نصرت عبد الرحمن في رمزية الكلاب والثـور      

تـشبيه انقـضاض الثـور      ونلاحـظ ان    ... تهاجم الثور لها ما يقابلها من مجموعات النجوم،       
بانقضاض الكوكب الدري وقد تكرر ذلك كثيرا في الشعر الجاهلي،ويلاحظ أن النجوم التي كانت 

                                 
 .أرهقه أعجله. ثقف حاذق خفيف فطن.  منتصلات أي مسرعات تكاد تخرج من جلودها في عدوها1
 .  روقه أي قرنه الذي يصيب ولا يخطئ2
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، ولما ذكر الأعشى أنها في انقضاضها  "1تضرب الثور بأنوائها قد جاءت عند الحديث عن الثور
اهليون يـستعملونها   تشبه من يخرج من جلده فهو إنما يشير إلى التعويذة السحرية التي كان الج             

فقد كانوا يحشون جلد الثور بالبذور الزراعية، ويمزقون الجلـد          " في الاستسقاء وطلب المطر،     
، فالثور رمز للخصب والإرواء لذا ارتبط دوماً بالمـاء والمطـر      2" ليتفق منه الحب فيمطرون     

 ـ              اء والمطـر   والبرق والرعد والخصب لأنه في معتقدهم يملك قوة إلهية قادرة على جلـب الم
  . والسحب والبرق

وما عادة إيراد البقر على مورد الماء، وامتناعها عن الشرب، وضرب الثور لتـشرب              
بقية البقر، ما هو إلا طقس له علاقة بالسقيا والإرواء والخـصب، ومـن مخلفـات عبـادتهم                  

جاهلي، ومشيراً  وتقديسهم للقوة الكامنة التي يمتلكها، يقول الأعشى موظفاً هذا المعتقد والطقس ال           
  :3إلى مقدرة الثور على رؤية الجن

   بِّكُمرما  كَلَّفْتُموني  وإني  وو  لَمعلِي  نقَّ  أمسى  ما    أَعبرالطويل{وأَح{ 

 وما ذَنْبه أن عافت الماء مشْربا  يضرِب  ظَهره   والجِنّي  لكالثَّورِ 

عافت أن هوما ذَنْب   الماء    رإلا  باق تعافُ الماء ا وما إِنبرضلِي 

فربما ابتداء الثور بالشرب إغراء له كي ينزل المطر، أو تكريما لصانع المطر الـذي               " 
، ولقد ذكر الكثير من الرواة هذه الطريقة في الاستـسقاء،فإذا           4"كانت الغدران من فعله ونتاجه      

تمطار جمعوا ما قدروا عليه من البقر، وعقدوا في أذنابها وبين           انحبس عنهم المطر وأرادوا الاس    
عراقيبها حزماً من السلع والعشر، وأوقدوا فيها النار وأصعدوها في جبل وعر وفرقـوا بينهـا                
وبين أولادها، ويسوقون البقر إلى ناحية المغرب دون سائر الجهات وهم يصيحون بالتـضرع              

ار الثيران وتأجج النيران يستجلبون بذلك رحمتـه، وهـذه      والدعاء إلى االله ويستسقونه وسط خو     

                                 
 . 143 ص ،الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديثلصورة الفنية في  ا1
 . 122، ص تفسير أسطوري الشعر الجاهلي:  الشوري، مصطفى2
 .27-25 /14:   الديوان3
 . 142، ص الشعر الجاهلي تفسير أسطوري:  الشوري، مصطفى4
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. 1"إنما أضرموا النيران في أذناب البقر تفاؤلاً للبرق بالنـار   :" النار تسمى نار الاستمطار، يقال    
وماعادة استسقائهم بالبقر إلا من مخلفات عبادة الثور، وتطور لترانيم وطقوس دينية قديمة،تتصل 

  .مز اليه من الخصب والمطر والعطاءبهذا الإله الثور وما ير

ومن صور الأعشى التي يرتبط بها الثور بالمطر الشديد يتضح أن الثور رمز هام مـن              
  2:رموز المطر والماء،لذلك ارتبط بطقوس الاستسقاء ففي قوله

 }السريع{تَحثُّه  شَمأَلْ      قطَارٍ  ضرب  طاوٍ    تَضيفَه      كأنَّها   

 أصبِح لَيلُ لَو يفْعلْ: ـغَبية  يقولُ بالكثيبِ من الـ    باتَ 

هو إنما يشير إلى أنه هو صانع المطر، !) أصبح ليل ( فهو حينما يذكر أن الثور يصيح       
أويشير إلى الابتهالات والترانيم التي تؤدى في المعابد بصوت عال والتي غالباً ما يؤديها الملك               

ة الذي يرمز له بالثور الوحشي، فهو الذي يمتلك القـدرات الخارقـة، والقـوى               أو الكاهن للقبيل  
  ؟ ....كيف لا وهو الإله. الجبارة في التحكم بنزول المطر

  : 3ويقول في موضع آخر مشابه

  ماءا  للسذُوباتَ  عا     فَبا    كَأنَّمميص  ةوبرطًا  للعهر  ائِموطويل{ي{ 

 أقْتَما خَرِيقُ شَمالٍ تَترك الوجه   حقْف  تَلُفُّه     أرطَاة  إلى  يلُوذُ 

 يهقوا على ربكم  رفحا     يقَهرا عميأه انِ الطَّرِيقَةيررِ على ظَهع 

وهنا يبدو وكأنه يصلي للسماء، ليستسقي الإله القمر رمزه السماوي، لاستنزال المطـر             
لـك  والأعشى من خلال ذ   .  هو رب الماء والخصوبة، وشفيع العرب في السماء للاستمطار         لأنه

  . شعور الجمعيإنما يعبر عن الموروث في اللا

وقد أكد الأعشى على العلاقة بين آلهة السماء البعيدة، حينما ربط بين صـورة الثـور                

                                 
،ص لعرب فـي الجاهليـة    أديان ا : وينظر الجارم، محمد النعمان   . 5/341،  تاريخ العرب قبل الإسلام   :  ينظر علي،جواد  1

75- 80. 
 . 42 – 31 / 52:  الديوان2
 . 18/20/ 55:  الديوان3
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  1: والنجوم والكواكب المعبودة بقوله

 }الطويل{يواعن من حرِّ الصرِيمة معظَما     ونُقْبةً   حا وضو وأَدبر كالشّعرى 

فهو هنا يربط بين الثور الوحشي وبين الشعرى الكوكب السماوي المعبود المقدس عنـد              
   2:ويقول أيضاً. الجاهليين

 }البسيط{قَّابا     ثَ الأُفْق  في  تَخَالُه كوكبا  طَيان مضطَّمرٍ    عن البوارِقُ تَجلُو

فهو يوحد في هذا البيت بين الثور وكوكب في الأفق مضيء للدلالـة علـى قداسـته،                 
  . بالقمر الإله لدى البدائيين/وارتباط الثور 

وهذا إنما يؤكد عمق الشاعر، ووعيه بالنمط الشعري الأسطوري الذي له علاقة بقدسية             
، )الإله الأب   ( ه التجسيد الأرضي للقمر السماوي      الثور، باعتباره رمزاً للإخصاب والمطر، وأن     

، أو يمكـن    "3التراث الديني الذي انطمست معالمه، وخفيت حقائقه      " وهذا ما يمكن أن نرده إلى       
  ". 4بمنبع طقوس أخرى هي شعائر السحر المتعلق بالصيد " ربطه 

  : الحمار الوحشي

صورة حمار الوحش، حيـث     من الصور الشعرية التي تكررت عند الشعراء الجاهليين         
نالت هذه الصورة عناية خاصة كشفت عن أبعاد أسطورية عكسها الشاعر في قصائده، لا سيما               
وأنه يتحدث عنه باعتباره حيواناً طوطمياً ذا قداسة تحت الظلال المثيولوجية القديمة، مثله مثـل   

و مع أتنه، كمـا     الثور الوحشي الذي تشابهت صورتهما في مواضع كثيرة، فحمار الوحش ينج          
. ينجو ثور الوحش من سهام الصيد، والكلاب الضارية إذا اقترنت صورتهما بـصورة الإبـل              

فالثور يظهر في الليل ويختفي في النهار، وقـد تلازمـت           " ولكنها مخالفة في بعض الأحيان،      
غالب، صورته مع الشتاء العاصف والمطر الشديد، أما الحمار الوحشي فلا يظهر إلا نهاراً في ال              

                                 
 . 28/ 55:  الديوان1
 . 14 / 79:  الديوان2
 .127 ص دراسات في الشعر الجاهلي،: أنور: أبو سويلم 3
 . 124، ص  الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري: البطل، علي4
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  . 1" وقد تلازمت صورته مع نهاية الربيع وبداية الصيف وحرارته الشديدة 

وحمار الوحش عند الأعشى لا يختلف كثيراً عما عنه عند الجاهليين، فقد ظهر في أثناء               
تقديم صورة الناقة المثالية، فتشكلت منهما صورة أسطورية وظف الأعشى من خلالها الثقافـة              

 يقول في إحـدى     2.ي رمز من خلالها إلى آلهة العرب المقدسة قبل الإسلام         الفنية الموروثة، الت  
  : 3صوره 

 } الطويل   {4مكَممِ  غَير  الكَافُورِ  من  تَدلَّى  خَصبة    كأن على أَنْسائِها عذْقَ 

ةسنْدرها   لا عضغَر يرالس نفُضي   كأحقب كدأْبٍ  مج  5مِ بالوفراء 

  :6ويختتم الصورة بقوله

 دهالج دعب هتُ  فَذلِكيِّ   ناقتي   شَبطالم دنَى حا ومِ   إذا مخَرالطويل{الم{ 

  7:وفي موضع آخر

   ي    فذلكنَاقَت    تُهها      شَبالُهمإع  رِكلِغَي  ا  إِنمالمتقارب{و{ 

عشى ذات أصل تاريخي أسطوري مأخوذة من القـصة         فصورة الحمار الوحشي لدى الأ    
التقليدية التي رسمها الشعراء الجاهليون من قبله، فقد رعى هذا الحمار النبات الكثيف المتخلف              

، يتبع أتانه ويـدفعها إلـى       9، حتى اكتنز جسمه واتصف بالغلظة والصلابة        8عن مطر الربيع    
فيها الصائد الذي أعدها لقتل الوحـوش، وهـذا        ، والمحاطة حولها بأوكار يكمن      10موارد المياه   

                                 
 . 221،ص انتروبولوجية الصورة في الشعر العربي : قصي حسين1
 ، 15 / 34، 27 / 32، 9 /31، 8 / 30، 21- 15 / 21، 24 -9 /15، 32 – 27/ 1:  الديوان2
 .10-8 / 15:  الديوان3
العذق قنو النخلة أي العنقود الـذي يحمـل   .  الأنساء جمع نسا وهو عرق يجري من الورك إلى الحافر في بطن الفخدين  4

 . الكم الغطاء مكمم أي مغطى مستور يشبه ذنب الناقة.حالبل
 .وكدم الصيد أي طرده. مكدم من كدمه أي عضه. الأحقب حمار الوحش. الغرض حزام الرحل.  عرندسة شديدة5
 .24 / 15:  الديوان6
 . 21 / 15:  الديوان7
 . 18-17 /76، 33-30 /65، 27 / 32، 10 /15:  الديوان8
 ، 30/ 1:  الديوان9

 . 16 / 15، 1/31:  الديوان10
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مـا  : ، وقد فرح حين رأى الحمار والأتان كأنه الذئب فقـال          1الصياد خبير بصيدها واقتناصها     
أطيب الصيد، وهيأ سهما محددا قذف به فمر تحت صدر الحمار فانثنى على جنبه ومضى فـي                 

تراب حتى لفتهما سحابة قاتمة     غير إبطاء، وظل يجري والجحشة تجري معه،يثور من تحتهما ال         
  . من الغبار، وحمي جوفه من شدة جريه وكأنه قمقم يغلي

، وفيهمـا يـذكر   2وهذه الصورة تتكرر في موضعين عند الأعشى مع اختلاف بـسيط         
، 4، لجفاف العشب والماء الذي اشتد شوقه له3الأعشى أن هذا الحمار قد تساقط شعره من الهزال        

ويذكر قصي الحسين هذه القـصة ويعلـق عليهـا             .  ويحرص عليهن  ولكنه مع ذلك يرعى أتنه    
إنها تتصل اتصالاً شديد الوثوق بالعقيدة القديمة، فما تبقى مـن صـورته فـي الـشعر                 :" بقوله

الجاهلي، تكاد تكون بعض الخطوط العامة والأساسية لأسـطورة مفقـودة تـرتبط بالـشمس،               
إلى الصيف، وهي الفترة التي تخـصب فيهـا         خصوصاً في فترة الانقلاب الشمسي من الربيع        

 والـشمس هـي رمـز       5"فالحمار الوحشي يظهر مع أتنه مثل المجموعة الشمسية         ... الطبيعة
  . وموارد المياه ماهي إلا رمز الأمل في الحياة والعطاء. الخصب والأمومة

ت فتتداخل في صورة الحمار الوحشي الطوطم الأسطورة بالخيال، وتحفها آثار معتقـدا           
قديمة، ونجد أن أغلب الشعراء الجاهليين يحاكون هذه الصورة، وعنصرها الأول ذلك الحمـار              
الذي يتصف بصفات خارقة، وبهيكل ضخم مكتنز، وبلمعان جسده، وقد حمل أتانه في بطنـه،               

الشمس المعبودة المقدسة عند القدماء، فهـي       / وأشرق ضرعها باللبن، وكلها رموز للإلهة الأم        
  .داع الشعري المقدس التي تتجسد من خلالها دلالات الخصب والخير والأمومةأساس الإب

وهذه الرمزية تظهر في الصور الشعرية التي لم يفاجئ الشاعر حماره بالصياد، بل هو              
  6:مهتم بالحرص عليهن، وبوصف شدة حب لأتانه حتى أنحله حبها

                                 
 .23- 16 / 15:  الديوان1
 . 33-30 / 65، 23- 16 / 15:  الديوان2
 ، 28 / 32، 1/28:  الديوان3
 . 33 – 30 / 65:  الديوان4
 . 226،ص انتروبولوجية الصورة في الشعر العربي:  قصي حسين5
 . 1/28:  الديوان6
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 }الخفيف{دوِ  المصلصلِ  الجوالِ   كَع طُ   السو     عنْتَرِيسٍ تَعدو إذا مسها 

 الضالِ كَقَوسِ  قٌ على صعدة   وإشْفَا     والصّيالُ  لاحه الصيفُ 

وبذلك نرى أن الأعشى قد جسم بعض المعاني الأسطورية، وتحـدث عنـه باعتبـاره               
 جاهلي شاع في اللاشعور     طوطماً مقدساً في الديانات البدائية، رمز من خلال صوره إلى معتقد          

  .الجمعي المرتبط بفكرة الخصب واستمرارية الحياة

  :الغزال

احتل الغزال مكانة في الفكر الديني القديم، وارتبط ذكره ارتباطاً وثيقاً بالأسطورة والدين 
والشعر، لكونه أحد المعبودات القديمة، فهو في المعتقد والتصور الديني القـديم نظيـر للآلهـة             

 أنه وجد فـي بئـر       – جد رسول االله     – ويستدل على قدسيته ما روي عن عبد المطلب          .الشمس
زمزم عند إعادة حفرها تمثالين ذهبيين لغزالين، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الغزال طـوطم                 

إن وجود الغزلان في المحاريب دليل على       : " مقدس لدى الجاهليين، يقول نصرت عبد الرحمن      
إذا وجدوا غزالاً ميتـاً، غطـوه وكفنـوه    " وكان من طقوسهم . 1"ين الجاهليارتباط الغزال بالد 

  .2" ودفنوه وحزنوا عليه ستة أيام 

واقترنت صورة الغزالة في الشعر الجاهلي بالمرأة، باعتبارهما إلهين مقدسين يرمـزان            
ه بها في   فقد أكثر الشعراء من ذكر أوصافها، والتشبي      " لذلك  . للآهة الشمس ربة الخصب والنماء    

، كـل ذلـك مـن أجـل         3طول العنق، ونصاعة اللون، وراقهم فيها تناسق الأعضاء ورشاقتها        
فـشعراء  . " المحافظة على النمط الشعري المقدس الذي نادراً ما يراق فيه دم غزال أو ظبـي              

الجاهلية على كثرتهم وتعدد قبائلهم لم يذكروا أنهم صادوا غزالاً، وفي عدم صيده ما يدل علـى     
تعمل له التماثيل، ويوضع في محاريب الملوك، وينـاح عليـه إذا مـات،              .. ه حيوان مقدس  أن

  .4"ويحرق من يقتله، ويعتفى به إذا سنح أو برح 

                                 
 . 117، ص نقد الحديثلصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء الا1
 . 75،ص الشعر الجاهلي تفسير أسطوري:  الشوري، مصطفى2
 .142، ص الطبيعة في الشعر الجاهلي:  القيسي، نوري3
 . 117، ص لصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديثا:  عبد الرحمن، نصرت4
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والصورة بعناصرها الشعرية في شعر الأعشى هي صورة غزالة تخلفت عن قطيعهـا             
، ترعـى وتخـشى   3، بين شجر الأراك 2) تثليث ( ، ترعى في الوادي الخصيب   1من الغزلان   
الضعيف الرقيق، وترضعه المرة بعد المرة كلما اجتمع في ضرعها القليل           ) الفرقد  ( على طفلها   

، ولكن ذلك لم يغن عنها ولا 5؛ وتخفيه وتستره بين الأيك والكناس المتشابك الأغصان 4من اللبن
ى مـصابها، يقـول     ، فتحزن حزناً شديداً عل    6عن وليدها الذي فقدته حين افترسته السباع غدرا         

  :   7الأعشى موظفا هذا الموروث التقليدي 

 }الخفيف{ـليثَ قفْرا خَلا لها الأسلاقُ      تَثْـ     من النَّواصفَ تَرعى كَخَذُولٍ

 جٍ لَطيف في جانبيه انْفراقُ بِحملا      تَنْفُض المرد والكَباثَ 

 درم اكفي أر  كَادا     إذَا  يم   الشّمس تاقُ ساعةً  ذَررهي 

هيتَتْلُو و خْصئِيلاً     رظامِ ضالع  راقُ فَاترانْس اهفي قُو فالطَّر 

 فُواقُ أو  عفَافَةٌ  ـجوه إلاّ  النَّهار ولا تَعـ      عنه تَعادى ما

 جِسمها الإِشْفَاقُ شَفَّ قد ـدوه تَعـ       مشْفقًا قَلْبها عليه فما 

 وحان منْها انْطلاقُ وأمستْ لِ  خَافَت السّباع من الغيـ      وإذا

 تْهحور  اءديج     رةُ  المبغْلاقُ  تَعِ   ذَاهلا  مةٌ  ولا  خَب 

 الزجاجِ اتّفَاقُ في لصدعِل لَيس حم حقٌّ      ما إن النّفس فاصبِرِي

وهنا خلع الأعشى على الظبية مشاعر إنسانية حزينة، فالظبية كانت آمنةً، راتعةً، وفـي       
ظنه كان التخلف عن القطيع أكثر أماناً، ولكن الفاجعة جاءت من هذا المأمن، فكـان القـضاء                 

                                 
 .10 / 32:  الديوان1
 . 3 / 72، 10 / 32:  الديوان2
 . 80/7، 4 / 79، 10 / 52، 12 -11، 32، 1/12: ان الديو3
 . 80/5، 11-52/8، 13 / 32:  الديوان4
 . 18 /82، 11-52/6:  الديوان5
 . 3 /32/18،72:  الديوان6
 . 18 -10/ 23: الديوان7
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  .  انفجرت منها مشاعر الأمومةوالقدر قاسياً عليها، ومثّلها الأعشى وكأنها نفس بشرية إنسانية

ولما كانت الظبية نظير الإلهة الشمس فإن ابنها هو ابن الثالوث الإلهـي وهـو الابـن                    
إننا أمام أسطورة تتعلق بالأقنوم الثالث، مـن        :" الذي عبد باسم العزى، يقول علي البطل      " عثتر"

، الذي عبد باسم العزى بعد      الثالوث المعبود، وهو الابن عثتر، أو رضو، أو عزيزو أي الزهرة          
تحويله إلى إلهة أنثى، دموية، كانوا يقدمون لها قرابين بشرية من الأطفال، وبملاحظة الصورة              
التي تقص مصرع الفرقد، وملاحظة ما جاء عن العرب من وأد البنات،يتكامل هيكل الأسطورة              

 المتعبدين الذي يقضي    التي تحكي مصرع الإله الطفل على يد القوى الشريرة الغامضة، وواجب          
بتقديم قرابين في مثل عمر الإله عند مصرعه، إما فداء له من عالم الموت، وإما تمكيناً لعودته                 

وحين ربط الأعـشى بـين المـرأة        ." 1إلى الحياة عن طريق شربه لهذا الدم المراق من أجله           
ة إلى ولـدها، وبتلقيمهـا      والظبية فهي إشارة للرعاية الإلهية الأمومية التي رمز لها بحنو الظبي          

ثديها لتمنحه حليب الأمومة الطاهر، وهذا معتقد ديني سائد، يشير إلى رمز الأم الكبرى والإلهة               
  .الشمس/ المقدسة 

وهذا المنظر الإنساني وهذه الصورة الأسطورية ذكرها الأعشى في ابن البقرة الوحشية            
  :   2بصورة قريبة جداً من تلك،يقول

 } البسيط{لِلَّحمِ قدماً خَفي الشَّخْصِ قَد خَشَعا    ابِئٌ في الأَرضِ مفْتَحص    أَهوى لَها ض

 في أرضِ فَىء بِفعلٍ مثْلُه خَدعا فَظَلَّ يخْدعها عن نَفْسِ واحدهـــا     

     هـمتُطْعنٍ  وها بِابعـفْجانَتْ لِياً فَقَد  حما لَحعقَد فَجاً ومتْ لَحمأَطْع 

 حد النَّهارِ تُراعي ثيــرةً رتَعا   َفظَلَّ يأكُلُ منْها وهي راتعـــةٌ     

 جاءتْ لِتُرضع شقَّ النَّفْسِ لَو رضعا حتَّى إذَا فيقَةٌ في ضرعها اجتَمعت      

الأد دهعلاً إلَى الْمجا      عأَها  نَى فَفَاجفَعمٍ دد نافَتْ مسو كسم أَقْطاع 

                                 
 . 137 -136 ص  الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري،1
 . 36_ 29/ 13:  الديوان2
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 كُلُّ دهاها وكُلُّ عنْدها اجتَمعا  فَانْصرفَتْ فَاقداً ثَكْلَى علَى حزنٍ      

 بعا أن الْمنيةَ يوماً أَرسلَتْ س وذَاك أن غََفَلَتْ عنْه وما شَعرتْ       

–هذه الصورة الشعرية تشبه كثيراً صورة الظبي، فكل منهما تمثل قصة مصرع الإله 
، وهي صورة شعرية تقليدية في الشعر الجاهلي لها رواسب أسطورية في )عثتر(-الابن 

الديانات القديمة،فهي مليئة بإمارات الخصوبة، من إنجاب الولد، وإرضاعه حليب الحياة، وكل 
ة التي صورت الأم الكبرى بقرة سماوية بين النجوم المضيئة، ترسل حليبها هذا من الأسطور

وظفها الأعشى في موروثة . المخصب إلى الآفاق الأرضية، مع كامل الرعاية والاهتمام
  .الشعري لتكون شاهداً على الموروث الديني الأسطوري الجاهلي المتوارث بين الأمم

  :الطيور

الشعر الجاهلي؛ وذلك لأنه ارتبط ارتباطاً وثيقـاً بمعتقـدات            كان للطير أهمية كبيرة في      
دينية وغيبية وأسطورية تتعلق بالموت والحياة، والتفاؤل والتشاؤم، وبممارسات كانت تتجلى في            

  . التراث الشعري

، والزجـر،       1وكان المعتقد الأسطوري الراسخ هو ارتباط الطيـر بـالطيرة، والعيافـة           
إن الطير هو المستفيد الأكبر مـن       " راً بعد مفارقتها الأجساد، حتى قيل       واستحالة الأرواح طيو  

  ". 2الموت البشري أو القتل البشري 

لذلك كان الجاهلي بعامة والشاعر بخاصة في خوفه من الموت، وفي رغبتـه بالحيـاة               
لأن " والبقاء، وفي تفاؤله وتشاؤمه يستذكر الطير، ويربطه بصوره في موروثه الشعري وذلـك            

بعضها قد ألهم الشعراء مشاعر القوة والسيطرة، وأثار بعضها الآخر فيـه الحنـين والعطـف،           
وبعضها الآخر حرك فيهم هواجس التشاؤم والقلق فعبروا عن هذه المعاني بمـا وجـدوه فـي                 

  ". 3بيئاتهم

  

                                 
عيافة مشتقة من عفت الطير أعيفها، زجرتها، وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وأنوائها فتسعد أو تتشاءم، والعـائف                   ال 1

 . هو المتكهن بالطير
 . 68، ص 1998، مطبعة الجامعة الأردنية، 1، ط الطير في الشعر الجاهلي: الرباعي، عبد القادر2
 . 176، ص 1970دار الإرشاد للطباعة والنشر : ، بيروت1 ط،الطبيعة في الشعر الجاهلي:  القيسي، النوري3
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ولما كان من خصوصية الطيور القدرة على التحليق العالي والوصول إلى أي مكـان،              
ماكن المرتفعة لأعشاشها وأوكارها، اتخذها الشعراء الجـاهليون موضـع مقيـاس            واتخاذها الأ 

يقيسون من خلالهم تطلعهم للوصول إلى المنازل العليا الصعبة المسالك، أو الأمـاكن القاسـية               
ولقد وظف الأعشى هذا المقياس في وصف قـصرٍ بنـي فـي                 . 1المعابر بقدرتهم هم على ذلك    

  2: العرض،يقول

 }  الطويلْ{وفَصافصا   نخيلاً  وزرعا  نَابِتًا بطْنُها     أصبح  العرض  ر أن ألم ت

 فيه قَرامصا تَرى للحمامِ الورق   الطَّير  دونَه    يقْصر  شُرفَات  وذا 

   :ويذكر الرباعي أن اهتمام الأعشى بالقصور العالية خاصة لها دلالة من زاويتين

الأولى أنه كان يصف ما يرى لكثرة ملازمته لأصحاب القصور، فقد كان كمـا ذكرنـا     
  .قريبا من حضارة الفرس والروم

والثانية أن الإنسان العربي في العصر الجاهلي وقف مشدوداً أمام هذا العمران المتطاول        
  3.المتقن الصنع فعبر عما أثار فيه

لى التعلق بأي شيء حتى لو كان أملـس،         ومن خصائص الطيور أيضاً قدرة مخالبها ع      
يقول الأعشى مقارناً بين عيشه الخشن فوق كور، وعيش حيان الذي كان يسكن قصراً أملـس                

  : 4يزل عنه ظفر الطائر

رِها   شَتَانلَى كُوي عموما ي   ابِرِ     ويومي  جأَخ  انيالسريع{ح{ 

   انُهنْيب  دّلٍ  شُيدجالطَّائرِ في  م  ظُفُر  زِلُّ  عنهي 

وهو بذلك يوظف المعتقد الجاهلي وصلة الطير بالمرتفعات والقصور والحصون العالية،           
والتي يعبر من خلالها عن الرغبة والأمل في الوصول إليها كما الطيور التي هي رمـز القـوة      

  . لحيواناتوالتحدي من أجل البقاء وذلك بخصوصياتها التي تتميز بها عن بقية ا

                                 
 .18، ص الطير في الشعر الجاهلي:  الرباعي، عبد القادر1
 . 24/25 / 19:  الديوان2
 . 19 -18 ص الطير في الشعر الجاهلي،:  الرباعي3
 . 58- 57 / 18:  الديوان4
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وقد حظي الكثير من الطيور باهتمام الأعشى في معرض وصفه للجيوش، والناقـة، أو              
فقد ارتبط العقاب وهو من جوارح الطيور، بالقوة الخارقة في الأساطير القديمة            . الخيل وغيرها 

، لذلك كان الشعراء يذكرونه في أثنـاء تـصوير    1حتى اتخذت العظام له شعاراً أو رمزاً لقوته         
خيولهم، وشدة انقضاضها على العدو ليبرزوا قدرته وقوته وبطشه، وأنه المهاب دائماً،لأنه قرين          

  2:يقول الأعشى مشبها. الحرب والسطوة

 راةالس وكبحعلى كلِ م     كأنَّه  قَابتْ عوه   لَّتقَبٍ إِذْ تَعرن مالطويل{م{ 

 شَآبِيب موت أَسبلَتْ واستَهلَّت  م     بيوتهِ وسطَ الهامرزِ على فجادتْ

 3فهو يشبه الفرس في اندفاعه في القتال بالعقاب حين تنقض على فريستها من مرقبهـا،              
لأن العقاب كغيره من الطيور ينتقي الأماكن المرتفعة، وكأن هذه الأماكن هي التي تؤهله لمكانته     

هبوطاً في المكان، لكنه في الحقيقة ارتفاع بالقيمة         " المميزة في الحروب، وانقضاضه إنما يكون     
إلى أعلى أعاليها، لأنه بانقضاضه هذا يغذي العزة في نفسه، والتفوق على كل من يحاول انتزاع  

  .4"مكانه أو مكانته 

والعقاب في الصور الشعرية للأعشى يفوز باصطياد فريسته للدلالة على طول تجربتـه            
 بالبقاء والعطاء، وقد حافظ الأعشى على هذا التقليد الشعري ووظفه ليبـين             في الحياة، ودلالة له   

دلالة العقاب عند الجاهليين وما يرمز إليه من قوة كان بحاجتها الجاهلي، ولأن الخلود و طلـب                 
الحياة الدائمة كانا يؤرقان الإنسان القديم على قدر تأريق الموت له، ومنذ بداية الخلق كان الخلود   

والشاعر كان يبحث من خلال الطير عن الخلود، الـذي يـصل الـسماء              . ء غاية الإنسان  والبقا
  .وينتقي وكوره في المرتفعات، وكأن هذا المرتفع سيحميه من الموت

وقد كانت صورة النسر والصقر مشابهة لصورة العقاب تقريبا عند الأعشى، فقد ارتبطا                
تبع القطيع من البقر الوحشي، فتنقض عليها حتى بصورة الخيل الموفورة النشاط من غير جهد، ت

                                 
 .91، ص الطير في الشعر الجاهلي: عبد القادر الرباعي، 1
 . 14-13/ 40:  الديوان2
 . المرقب هو المرتفع الذي يشرف من فوقه الرقيب3
 . 81، ص الطير في الشعر الجاهلي:  الرباعي، عبد القادر4
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وربما كان ذلك تحقيقاً للغاية المرتبطة      . تفزعها وتفرقها كأنها حبات اللؤلؤ المفروطة من عقدها       
يصور الأعشى كرم   . بالمعتقد الجاهلي وهي العطاء، فالعطاء في الجاهلية رمز من رموز البقاء          

  : 1ممدوحه قائلا 

 }المتقارب{كَاللُّؤلُؤِ  المنْخَرِم    أدبر  ر  الصّوا      تُ رأي ويومٍ إذا ما 

 لَحم أَزرقي   ر  أَتْبعه    حثيثًا  كَأن  الصّوا     تَدلَّى 

، وعلى أساس ذلك صنفت الطيور إلى       )زجر الطير ( وقد نبعت فكرة التشاؤم والتفاؤل من       
كالحمام والديك، وصنف يوجس بالتـشاؤم والقلـق كـالغراب          صنف يوجس بالتفاؤل    : صنفين
فقد كان التشاؤم معتقداً جاهلياً مبنياً على تفكير ومعتقد أسطوري قريب مـن فكـرهم،               . والرخم
  . وبيئتهم

من الطيور المستكرهة التي تبعث الشؤم، وفي الشعر الجاهلي         _وما يزال   _ والغراب كان   
هو من أشـام    : "يرة تشي إلى شؤم الغراب، يقول العرب      عامة وشعر الأعشى خاصة إشارات كث     

، وأصبح صوته فـي      "2الطيور، وليس في الأرض شيء يتشاءم به إلا والغراب أشأم منه وأنكد           
وممـا  . 3إذ اعتادوا دعوته بغراب البـين : آذانهم رمز البين، حتى غدا البين لصيقا به في القول       

التي سادت أن الغراب ظهر رسولا لإبليس، وفـي         ورد في أوابد العرب من المعتقدات الشعبية        
  .4بعض المعتقدات ظهر الشيطان بهيئة غراب

لأن في رؤيته أو سماع صوته      .لذلك فهو لا يذكر إلا عند وحي الفراق، أو البين عن الديار           
ما يجلب المصائب ويجر النوائب، يذكر أهل اللغة اشتق الاغتراب من الغرب، وجـرى بيـنهم                

وهذا المعتقـد   .5ريب، ولأنه غراب البين، وصوته يشير إلى الغربة والاغتراب          الغراب،لأنه غ 

                                 
 . 45 -44 / 4:  الديوان1
: القيسي، نـوري  . 6/791وينظر المفصل في تاريخ العرب،    . 2/236،  بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب     :  الآلوسي 2

 .190 ص  الشعر الجاهلي،الطبيعة في
 . 115 ص الطير في الشعر الجاهلي،:  الرباعي، عبد القادر3
 .107، صالفلكلور ما هو؟:  العنتيل، فوزي4
 .795-6/791المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،:  علي،جواد5
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  : 1ورد في الصورة الموروثة في شعر الأعشى حين قال فيه

 }مجزوء الكامل{أو شَحيج غُرابِها      ـها  أَخَافُ الصرم منْـ     إنّي

 ما يؤذن بـالفراق     –يما يعتقدون    ف –فذكره الأعشى متشائماً منه لأن فيه وفي سماع نعيقه          
أمست بفـضل   ) غراب  (بأن كلمة   " وفي هذا ما يعكس معرفة الأعشى       . وانقضاء الود والصفاء  

تاريخها الميثولوجي، قادرة على استدعاء معاني الخيانة، وانعدام الثقـة، والغـدر، والغربـة،              
 يعبر فيه عـن تـشاؤم        فالشاعر من خلال شعره يوظف موروثا خرافياً       2" والموت، والتشاؤم   

العرب من الغراب،فهو ينوح وينعق إذا رأى شملا مجتمعا لينذر بشتاته وخرابه يقول الأعـشى               
  :3في شؤمه 

   حورِ الرفي الطَّي مواتَعيفُ اليم  حرسٍ بتَي نِ أَويغُرابِ الب نرمل   {4م{ 

  .  نحو اليمين والعرب تتشاءم به فالروح من الطيور المتفرقة، والبارح منها ما مر 

وقد يرتد تشاؤم الناس بالغراب إلى المهمة التي قام بها في قصة قتل قابيل هابيل، وكانت                
مهمته تعليم قابيل كيف يواري سوءة أخيه، وهي مهمة توحي بالشؤم، لأنها مقرونـة بجريمـة                

  .بشعة وهي قتل الأخ أخاه

. ا أبيض اللون ثم تحول إلى أسـود لـشقائه         وذكرت الأساطير أن الغراب كان في وقت م       
ولعل هذا اللون الأسود الذي تميز به الغراب عن بقية الطيور كان من أحد الأسباب التي ولدت                 

وتفسير الأساطير السامية سواد " هذا التشاؤم، باعتباره أداة طقسية موروثة من ظل الدين القديم،      
 يبحث  - وهو في السفينة بعد الطوفان     –نوحا أرسله   الغراب وارتباطه بالتشاؤم وعدم الثقة، بأن       

عن الأرض، فترك المهمة الموكلة إليه، وأخذ يأكل جيفة وجدها، وهنا حطت عليه لعنة سـيدنا                

                                 
 . 27 /39:  الديوان1
 . 180، ص 2001 لبنان، -روس برس، طرابلس، ج1، ط اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: محمد علي، إبراهيم2
 . 36/1:  الديوان3
 عاف الطير يعيفها عيافة زجرها، وكانوا يتشاءمون بنعيق الغراب لأنه نذير الفرقة والشتات، والبارح من الطير والصيد                  4

 . ماجاء عن يسار الجالس مارا نحو يمينه والعرب تتشاءم به
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. ما هو إلا غراب نـوح     : والعامة تضرب المثل وتقول    " 1نوح، فتغير ريشه إلى اللون الأسود       
ي التراث اليوناني، فقـد أرسـل أبوللـو         وتلتقي أسطورة غراب نوح بأسطورة غراب أبوللو ف       

  .2الغراب ليبحث عن الماء فلما أبطأ حلت عليه اللعنة الأبدية

 وقد وظف الأعشى لونه في الصور والتشبيهات، يقول الأعشى في حديثه عـن الـشباب               
  :3والشعر الأسود 

 }المتقارب{ها    لإِعجاب5ِ تَرنُو الكعاب4ف  الغُدا     كَجنَاحِ  لِمتي  وإِذْ 

طـار  : وهنا ربط الأعشى بين الشيب والغراب، والعرب كانت تعبر عن الشيب بقولها           
الغراب، الـذي   / السواد  /غراب الرأس، والصورة بذلك تحمل معاني عدم الثقة في ذلك الشعر            

  . 6ىسيذهب ولن يعود تاركا وراءه الآلام والأسى والأسر، كما فعل الغراب في الأساطير  الأول

والبوم من الطيور التي تشاءم بها العرب، ولعل ذلك بسبب منظرها الكئيب، أو لصوتها              
) أم الصبيان ( و  ) أم الخراب   (الحزين وظهورها في الليل، والليل رمز الشر، ويدل وصفها بـ           

، والأعشى تشاءم من صوت البوم ومن الطيـور      7على النظرة السيئة التي كان يراها العرب لها       
اء في الليل وقال في حديثه عن أسفاره في البلاد التي يرهب الجواب أن يسير فيها آخـر                  السود

  : 8الليل وحده 

   هسؤنيها ما يف ءرالم عمسا      لا يعوومِ والضالب لِ إلا نَئيمبسيط{بِاللَّي{ 

نها ولؤمها وقذارتها،   أما الرخم وهو طائر أبقع يشبه النسر، من لئام الطير، وأخبثها، لجب           

                                 
 . 113  ص الفلكلور ماهو ؟: العنتيل، فوزي1
 .116-113ص  المرجع السابق،2
 . 11 / 22:  الديوان3
 .  الغداف هو الغراب الأسود4
 .  الكعاب جمع كاعب وهي المرأة التامة الحسن التي نهد ثديها5
 . 183،ص  اللون في الشعر العربي قبل الإسلام: محمد علي، إبراهيم6
 .6/797، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي،جواد7
 . 13/23:  الديوان8
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  : 1ولذلك فالأعشى هجا بها وائل بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد 

 }الرجز{يعجِلُ كفَّ الخَارئ المطيب     يا رخماً قَاظَ على ينخوب   

فهذا الرخم هو طائر يأكل العذرة، وهو من أكثر أجناس الطيـور طلبـاً لهـا وسـعياً                  
خرافي الذي يعبر فيه عن معتقدات العرب في التطير         والأعشى يوظف هذا الموروث ال    .وراءها

  .      والتشاؤم من بعض الطيور ومعرفتهم بها

والأعشى يوظف هـذا    .  بعكس الطيور التي توحي إلى التفاؤل، كالقطا والحمام والديك        
الهاجس الجاهلي من خلال صوره الشعرية التي لم تضع هذه الطيور إلا في صور ذات دلالات                

  . الخير والحياةترمز إلى 

فالحمامة وصفها بالمطوقة، وهذه الإشارة إنما تدل على معرفة الأعشى بالوصف الـذي     
يعود إلى حمامة سيدنا نوح عليه السلام، التي كما قيل في خرافتها أنها ذات طوق جميل، ولهـا           

  2:رجلان مخضبتان بالحناء، وهذا الوصف قد ورثته إلى بنيها من الحمام، يقول واصفاً

اءمرٍ وص    ألْقَ إلاَّ القَطَا بِه ةَ لمشهورمو ا    الأطَواقهورقًا نحرالطويل{و{ 

وذكر أنها وديعة، تدعو أليفها لأنها رمـز  . فمجرد الإشارة إلى ذلك تعني علمه بالأسطورة     
   3: الحب والود، يقول

مويجِ ومن الخَر ماءتْ    4قَراجه اكبا5صما     حاممو حعةٌ تَدالوافر{م{ 

أما الديك فقد اقترن عند الأعشى بذكر الخمرة، التي هي في صفائها وحمرتها كعين الديك،               
  : 6وهو بذلك يصور طموحه وأمله في حياة صافية ونعيم 

                                 
 . الاستنجاء: والتطيب. 6-5 / 43:  الديوان1
 . 21 / 82:  الديوان2
 .3 / 29:  الديوان3
 .  قرماء موضع باليمامة4
 .  الصبا هو الشوق5
 .30/13:  الديوان6
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 }الطويل {بِفتْيانِ صدق والنَّواقيص تُضرب  وكَأْسٍ كَعينِ الديك باكَرتُ حدها

أن الديك نادم غراباَ، وشربا خمراً      : وارتباط الخمرة بالديك يعود إلى أسطورة قديمة مفادها       
عند خمار، ولم يعطياه شيئا، فذهب الغراب ليأتيه بالثمن بعد أن استعار من الديك جناحه ورهنه                

ديك من الـدواجن،  وفي هذا يعلل العرب لماذا كان ال  . عند الخمار، فغدر الغراب بالديك ولم يعد      
ولهذه الخرافة أكثر الشعراء الجاهليون من ذكر لون عين الديك في           ... ولا يطير كباقي الطيور   

  . شعر الخمر

التـي  ) وزجر الطير ( وبذلك نكون قد عرفنا كيف برزت صلة الطير بالمعتقدات الجاهلية           
بئهم بما يريدون،وذلك لأن    كان لها أثر في حياتهم، وتفكيرهم، ولأنها في اعتقادهم تستطيع أن تن           

لها في مخيلتهم ومعتقدهم صورة أسطورية ذات قوة وقدرة خيالية،ترتبط ارتباطاً شديداً بالقدرات 
   1:يقول الأعشى في تنبؤها. الخارقة

   ةببِأو  نْكع  رالطَّي  نهها  بِلقائِكَا     تُخَبِّرتْ  نومأَقَر  الطويل{وعين{ 

نظرة الأعشى هذه تتصل بعقيدة استحالة الأرواح طيورا بعد مفارقتها الأجساد،           ولا بد أن    
فقد كان من المتعارف عليه عند كثير من الشعوب القديمة أن بعض فصائل الطيور هي أرواح                

  .2" الموتى بعد مفارقتها الأجساد، وأنها لذلك تعي وتفهم ما ليس باستطاعة بعض الناس فهمه 

 متفوقة في الوصول إلى الأماكن المجهولة، وأنهم عاجزون بوسـائلهم           وأن للطائر قدرة   "
  . 3" البسيطة عن أن يروا ما يرى، ويعرفوا ما يعرف 

وهكذا كان الأعشى موظفا للموروث الفكري الميثولوجي الذي تكون في العقلية الجاهلية            
ت والرمـوز   الخاصة بالمرأة،وبالحيوان، وبالخمرة،من خلال صـوره الـشعرية ذات الـدلالا          

المتوارثة التي شكلت مادته الشعرية، بل ويمكن أن يكون التفسير الميثولوجي هو المحور الذي              
دارت عليه المحاولة في تفسير هذه الصور التي تستمد جذورها من البدايات الأولى، ومرحلة ما          

                                 
 . 32/ 11:  الديوان1
 .6/789، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:  علي،جواد2
 . 101 ص في الشعر الجاهلي،الطير  الرباعي، 3
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ذي صـب كـل رؤاه      قبل البدايات الأولى، والتي مثلت راسباً ثقافياً متوارثاً لشاعرنا الأعشى،ال         
وفلسفته وما ورثه من ثقافة في صوره الشعرية التي كانت تقليداً نموذجيـاً متوارثـاً، فالثقافـة                 
بالموروث الميثولوجي المرتبط بالمنابع الأسطورية المترسبة في اللا وعي الجمعي هـي التـي       

  . ولدت هذا النموذج الجمعي الشعري المتوارث

  :الموروث التاريخي والقصصي

إن الشعر أحياناً في كتب التـاريخ       :" ارتبط الشعر بالموروث التاريخي القديم، حتى قيل         
فالشعر قد جسد الكثير مـن الوقـائع التاريخيـة    . 1" ترجمة حرفية مصطنعة للرواية التاريخية    

الموروثة القديمة، وقصص الأبطال والملوك ؛ فكان مرآة عكست الموروث التـاريخي للأمـم              
صاً أن جزءاً كبيراً من التاريخ نشأ نشأة مواكبة للأحداث التراثية والتاريخية            والشعوب، وخصو 

  .حتى صار التاريخ جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا التاريخية، والدينية، والميثولوجية الأولى. القديمة

  ونشأت الأسطورة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتاريخ، فقد اختلط التاريخ بالأسطورة،إما لأن           
لب الأساطير حوادث تاريخية، أو لأن الأساطير هي التي فسرت أغلب الحوادث التاريخيـة،              أغ

ومن هنا لا يمكـن دراسـة      . حتى عدت الأساطير أحد مصادر الاستدلال في الأبحاث التاريخية        
  . التاريخ بمعزل عن الأسطورة

وهي فكرة تاريخية     وتأسيساً على ذلك فإن الأسطورة هي الدين والتاريخ والفلسفة جميعاً،           
صبغت بصبغة الإطناب والمغالاة لإظهار أهمية تلك الحادثة الحقيقية، من جيل زال أثـره مـن           

  . 2ذهن الناس الذين يهولون الشيء الصغير لإظهار عظمة الجيل السابق 

  وانتشرت في شعر الأعشى مواقف تاريخية، وقصص أسطورية، كانـت معروفـة فـي         
لها الموروث التاريخي القديم المتوارث بين الأجيال والعصور ؛ مما تاريخ العرب، ظهر من خلا    

يدلل على معرفة شاعرنا بالأحداث التاريخية، والوقائع الأسطورية القديمة، والتي تهيأت له من             
  . وسائل الثقافة والمعرفة الجاهلية

                                 
 . 165، ص مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي:  أنور أبو سويلم1
 . 20ص ، 1980دار الحداثة : ، بيروت2 ط،،الأساطير والخرافات عند العرب:  خان، محمد عبد المعيد2
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ية البائـدة     ومن تلك الوقائع والأحداث المروية في التاريخ، قصص الأمم والقبائل العرب          
عاد، وثمود، وطسم وجديس، وجرهم والعمالقـة، والتـي تحولـت           : والباقية القديمة، وأشهرها  

قصصهم إلى أساطير تاريخية تناقلتها الأمم والأجيال فيما بينها عصراً عقب عـصر إلـى أن                
الذي اعتمـد فيـه     .وصل خبرهم الأعشى، وانعكس في شعره هذا الموروث التاريخي المتوارث         

يقول فيهم الأعشى في شعره موظفاً تاريخهم الـذي ذكرنـا           .  على ما وصله من سابقيه     شاعرنا
  : 2 يقول. 1بعضاً منه في الفصل الأول

 }مجزوء البسيط{اللّيلُ والنّهار     بها أَودى لَم تَروا إرماً وعادا        أَ

 4قُدار  قَفَّى على إِثْرِهم      3تَآدوا أن  بادوا فَلَما 

 قَبلَهمو  ا  المنايا      غالتمطَس لَمو ذَارا الحنْجِهي 

  من الشَّرِّ مستَطَار يوم من جديسٍ      بالحيِّ وحلَّ

 5للدهرِ ما يجمع الخيار  غُمدان  جمعوا     وأهلُ 

متْهحب6 فَصناهي     موالد ائِحا   7ةٌجهقْبع ارمالد 

 جفَار مؤَيد  عقْلُهم   ظلالِ ملْك      في غَنُوا وقد

 9فأفْسدتْ عيشَهم فَباروا  علَيهِم     أتَتْ  8 وأهلُ جوٍّ

 رمو  دلى  حارِ     عبو  اربةً  ورهلَكَتْ  جفَه 

اهم تتابع الليل والنهار، وبادوا لتلحق بهم ثمود بـشؤم أحمـرهم   يقول أن إرما وعادا أفن 
                                 

 .35-33 ص مصادر الموروث في الشعر الجاهلي، 1
 .9 -1/ 53:  الديوان2
 . وا تفاعلوا من الأيد وهو القوة تآد3
 .  قدار هو أحمر ثمود الذي يضرب به المثل في الشؤم، وهو الذي تولى قتل الناقة، فأنزل االله عليهم العذاب بسببه4
 .  الخيار الذهب والمال مطلقا، أو هو أفضله5
 .  صبحتهم أتتهم صباحا6
 .  جائحة أي داهية7
 . وهي امرأة من جديس. لك اليمامة، نسبة إلى زرقاء اليمامة جو اسم مدينه قديمة، سميت بعد ذ8
 .  باروا أي هلكوا9
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قدار، وقبلهم غالت المنايا طسماً التي لم ينجها الحذر وحل بجديس يوم مـن الـشر مـستطار،                  
ومثلهم أهل غمدان الذين داهمتهم المصائب وصاروا إلى الدمار والفناء الذي آل إليه أيضا أهل               

وهذا الأثـر   . زمنا، وأهل جو دار عليهم الزمن وأصابهم البوار       وبار الذين ازدهروا بالحضارة     
  . التاريخي ما هو إلا صدى للموروث القديم المتوارث في قصص الأمم البائدة

فالأعشى هنا يشير إلى الرواسب الأسطورية المترسبة في ثقافة الجاهليين التاريخيـة فـي              
، وطسم وجديس، وأهل غمدان الذين توارث       معرفة الأمم والقبائل العربية البائدة من عاد،وثمود      

  .الجاهليون أخبارهم، حيث إنهم عرفوا بثرائهم،وبطشهم وشموخ بنيانهم،وجبروت أجسادهم

وغالبا ما كان ذكرهم في الموروث الشعري الجاهلي يرتبط بالمنيـة والقـدر، والأعـشى               
فع عنهم المنية والمصير يوظف لنا في شعره هذا التقليد ويذكر أن قوتهم وبطشهم وسطوتهم لم تد

المحتوم الذي حل بهم، فقد أصابتهم المصائب والنوائب والدمار وأهلكتهم البوار، ليكونوا عظـة              
وعبرة للمؤتسي فالفناء آت لا محالة كما أتى على هؤلاء الأقوام الذين كانوا آية دهرهم وغـرة                 

  . عصرهم في جبروتهم وقوتهم

  :1في الجبروت يقول في موضع آخر يضرب بعاد المثل 

        ةبقيهِم بِنَصيحي نقولُ ميعاد       و نم عل قَبيلَةر فلْ غَيكامل{ه { 

الأولى  وخلاصة ما جاء في أخبار هذه الأمم البائدة أن الملك بعد طوفان نوح كان في عاد" 
أَلَم تَر كَيفَ فَعـلَ ربـك       ( (:وهم الذين بنوا إرم ذات العماد التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله           

 الِعماد ذات مإر ،عليه السلام، وكذبوه وكانـت  ) هوداً  (فقد أهلكهم االله حين خالفوا نبيه)) 2بِعاد
أصبحت الآن صحراء جرداء ثـم ظهـر    مساكنهم أقصى الجنوب من شبه الجزيرة العربية،وقد

 الذين أرسل االله إليهم نبيهم –عاد الثانية  م اسموهم الذين يطلق عليه-بعدهم أبناء عمومتهم ثمود 
رجل يسمى قُدار بن سالف وهو أحمر ثمـود أفنـاهم االله    صالحاً عليه السلام والناقة، فلما قتلها

يقول .1 وقد ذكر بعض الشعراء قُدار هذا منسوباً إلى إرم وكانت مساكن ثمود قرب وادي القرى،

                                 
 . 35 / 16:  الديوان1
 .7-5 سورة الفجر، الآية 2
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  :2هلها من عذابيقول الأعشى في حجر مساكن ثمود وما حل بأ.1

 }مجزوء الكامل{عذَابِها    3 ـلك قَبلَ حقّ إِن القُرى يوما ستَهـ      

      ةارمع  دعب  يرتَصرِ   وا  لأَما يومابِهخَر 

 5بِها ـت حكيمةٌ ولِما    وأنْـ     4أولَم تَري حجرا

ف كل ما ورد في أساطيرهم، ولم يوظف إلا القليـل مـن              نلاحظ أن الأعشى لم يوظ       
أخبارهم ونهايتهم،لاستنباط العظة والعبرة من الحياة الدنيا التي تصير كل شيء إلـى الـزوال               
والفناء، لكنها على قلتها تأتي دليلاً على توظيف الأعشى القصص التاريخية الأسطورية للأمـم              

  . السابقة

ان بن عاد وتعظم شأنه فهو بطل أسطوري تغنى الـشعراء             وكذلك كانت العرب تذكر لقم    
  :6ببطولاته، وشاعرنا الأعشى يقول فيه 

 ا  إنملاً      لُقَيقَي  وإن  إنو انوا لُقْمارثُ سيمجزوء البسيط  {7ح{ 

ا لمرِبيع هموا بعدعدتْ       8يي9 فَغَنارزن  مهدعب  

قد مضوا، وفنى قومهم ولم يبق مـنهم أحد،وقـصتهم          ) لقمان(و  ) قيل(و) لقيم(والمعنى أن   
 لقمان بن عاد طمح إلى الخلود، وارتبط خلـوده          إن:الأسطورية التي ارتبطت بذكر لقمان تقول     

ويعني الدهر، لكن النسور ماتت واحدا      ) لبد( ببقاء سبعة نسور على قيد الحياة آخرها نسر اسمه          
 دور لبد الذي مات وانتهت حياة لقمان بموته، وقد أكثرت العرب في صـفة   تلو الآخر حتى جاء   

                                 
 . 280ص :  الديوان1
 . 8 -6/ 39:  الديوان2
 .  الحق الأمر المقضي، وحق الأمر وجب وثبت3
  . الحجر مساكن ثمود في الشام إلى الجنوب من دومة جندل4
 .  تقول هو لما به إذا كان هالكا5
 . 21-20/ 53:  الديوان6
 . الذين جاؤا إلى مكة يستسقون، بعدما حبس عن قومهم المطر ثلاث سنوات) عاد( لقيم وقيل ولقمان هم وفد 7
 . يقصد أن قومهم ماتوا جميعا.  عريبا أي متكلما بالعربية8
 .  غنيت أي أقامت9
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 .1طول عمر النسور، وضرب به الأمثال وبلبد 

ويبدو أن هذه الصورة رسبت في تقاليد الشعر والفكر القديمين، وتمثّلها الأعشى في شعره              
زيـة الفنـاء    لتوضح رؤيته في الكون والحياة ولتكون عظة وعبرة، وقد قرن الأسـطورة برم            

  . المتحقق في ذكر قصص الأقوام البائدة

 ومجرد الإشارة للشخصية دون ذكر شيء عن حياته وعن نهايته، تدلل على معرفتـه                 
بالقصص الأسطورية التي أحاطت شخصية لقمان وتداولها أبناء عصره، فقد رسم القدماء صوراً 

 يتغذى بجـزور ويتعـشى بجـزور،        فعمره امتد مئات السنين، وزعموا أنه كان      " أسطورية له   
وتخيلوه كبير الجثة، قوي البنية منجابا، كبير الرأس، وضـربوا برأسـه            . وضربوا بأكله المثل  

  2." المثل

وما جاء في شعر الأعشى يتفق مع ما جاء في قصص الأنبياء وكتب التاريخ القديمة ومـا                 
عشى إلى الإطار العام للأسطورة     شاع في الميثولوجيا الجاهلية المرتبطة بالأساطير، وإشارة الأ       

تدل على معرفته بالحادثة والقصة عموماً،وظف منها الخطوط العامة التي تظهر مدى إدراكـه              
  . للموروث التاريخي والقصصي القديم

ويستمر الأعشى على النهج نفسه في استخلاص العبر من خلال نظم الأحداث التاريخيـة              
الـذين  ) الحـضر ( الذين عصف بهم الدهر، يذكر قصة أهـل          شعراً، فإضافة إلى الأقوام البائدة    

بجنوده، وقتل النضيرة بنت الضيزن، وما كان ) سابور(عاشوا في طمأنينة ناعمين، حتى داهمهم 
  : 3منها من الغدر بأبيها وقومها، يقول

     لَُهرِ إذا أَهضإلى الْح تَر أََلَم      منَع نم لْ خالِدهمى ومتقارب بِنُع    

 د حولَينِ تَضرِب فيه القُدمْ  أَقام  بِه شَاهبور  الجنو

والحضر أهل حصن كان بجبال تكريت بين دجلة والفرات، وهذا الحصن للساطرون بن             

                                 
 . 488/ 1،ب ومعادن الجوهرمروج الذه:  ينظر المسعودي1
 .189 -188، ص مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي:  أنور أبو سويلم2
 .60/61/ 4:  الديوان3
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سيطرون ملك السريانيين، في سناق يقال له ياجر من بلاد الموصل، والساطرون، والسيطرون             
ثم تملك الديار بعد من ذكرنا ممن أفناهم الدهر الضيزن .  على السريانيينهذه ألقاب لملوك ملكوا

  . 1بن جبهلة، وكان كثير الجند، مهادنا للروم متحيزا إليهم، يغير رجاله إلى العراق

   ويسترسل الأعشى في ذكر هذه الحادثة التاريخية في موضع آخـر لإبـراز المـواعظ               
) الضيزن(عن ملكه، وأخرج    ) أذينة( ث هو من أزال     والعبر وذلك حين ذكر أن الموت حق حي       

  :3، يقول 2الذي احتمى بحصن حضر 

 }متقارب{يزن   ذا  حصنه  وأَخْرج من   عن   ملْكه     أُذَينَةَ   أَزالَ  

  النَّعيم  أبا   وخَان      امرِئٍ  مالك أيو  لم  خُنْهي نمالز 

 حزن ذا  بيته  من  وأَخْرج  الملوك    فَأَفْنَاهم       أَزالَ  

   دهعالشَّبابِ    و     لَذَّاتُهو  ننُتَّد  قَد  ذَلِك  كي  فَإن 

وهذه القصة التاريخية ذكرها الأعشى في معرض الوعظ والتطمين أثناء حديثه مع ابنته في 
  . 4د فصلت الحديث في تلك القصة في الفصل الأول من الدراسةوق. إقناعها بضرورة سفره

  ويستمر في استخلاص العظة والعبرة من خلال توظيف الأحداث التاريخية والتراثية التي         
لأبرز الشخصيات التاريخية، ولأسماء أعلام عربية تاريخية كان لهم         كانت سجلاً حافلاً متداولاً     

ي من ملوك، وشخصيات تاريخية أسطورية، كانوا فـي نعـيم          ذكرهم في التاريخ العربي الجاهل    
ومتعة، حتى اقتربوا أن يكونوا رموزاً عظيمة مقدسة، وكان من الوهم أن يصلهم الموت الذي لا        

  : 5راد له،يقول فيهم 

 }  الطويل{ساسا ومورقُ  كما لم يخَلَّد قَبلُ   بخالد عليك  دامتْ  إن  فما أنتَ 

                                 
 .1/548 مروج الذهب ومعادن الجوهر،: المسعودي1
 وابـن   ،381 ص   نهاية الأرب في فنون الأدب،    : ، وينظر النويري  549 - 548 /2 :مروج الذهب : ينظر المسعودي  .2

 . 1/387.388، الكامل في التاريخ: الأثير
 . 10 -8/ 2:  الديوان3
 . 41-40، ص مصادر الموروث في شعر الأعشى 4
 . 11 - 5/ 33:  الديوان5



www.manaraa.com

 173

سركو1 ى شَهِنشاه  ارالذي س    لكُهيقٌ  متع احى رما اشتَه قُ لَهنْبز2و 

 ا لميادنَعِ  ولا عمالموتَ  ي    لَقُ مالُهاليهوديِّ  أَب  اءمبِتَي  نصوح 

 ةً    بناهقْبح  داود  بن  سليمان   طَيالٍ  وع  جأز  ثَّقُ لَهوم 

هو ملك الملوك،   ) كسرى شهنشاه (هو ملك الروم، و   ) مورق(هو ملك الفرس، و   )اساس(فـ
فهو السموأل اليهودي الذي ارتبط ذكره بحصن الأبلق الذي ورثه عن أجـداده،             ) ابن عاديا (أما  

في سالف الأحقاب وقديم الزمان عالياً وثيق البناء ضـرب بـه المثـل فـي                ) سليمان(وقد بناه   
السموءل يهودي كان ينزل في تيماء ببادية الشام، كـان بهـا       : الأغانييقول صاحب   . الضخامة

أي الذي لا مثيل له،وكان مبنياً بحجارة بيضاء وحجارة سوداء،          ) الأبلق الفرد (حصنه المعروف   
، وكان له حصن آخر في دومة الجندل اسـمه          3وبه تضرب العرب المثل في المنعة والحصانة        

داء،وكانت العرب تنزل بالسموءل فيضيفها، وتمتار من حـصنه،   وكان مبنياً بحجارة سو   ) مارد(
  : 5يقول الأعشى فيه.4وتقيم هناك سوقاً 

     لَه مامالْه لِ إذْ سارءومكَالس ارِ    كُنرلِ جاللَّي وادفَلٍ كَسحبسيط{ في ج{ 

      تهمذ  نَالَتْه نا لِمينِ حاب نَ جارأمفى وارِ أَومنِ عجارِ اب نم ع 

 حصن حصين وجار غَير غَدارِ  بِالأبلَق الْفَرد من تَيماء منْزِلُه      

ويرجع تاريخ هذا الحصن إلى البابليين، سمي الأبلق لأنه كان في بنائه بياض وحمـرة،               
، "تمرد مارد وعز الأبلق   : "ت فقال 6وقد عز هذا الحصن على الزباء لما أرادت فتحه هو ومارد،          

ومن " صموئيل الأول"، وقصة هذا الحصن أسطورة استمدت مادتها من أسفار 7وذهب قولها مثلاً 

                                 
 .  كلمة فارسية معناها ملك الملوك1
 .  الزنبق زهر له رائحة طيبة يغلب عليه اللون الخمري2
 . 385 ، صنهاية الأرب في فنون الأدب:  النويري3
 .. 211-1/210بلوغ الأرب وينظر . 9/118 الأغاني 4
 .7-25/5: الديوان 5
 .579/ 6 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،:  علي،جواد6
 .1/160، مجمع الأمثال: الميداني7
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وشـاعرنا الأعـشى    . 1الأساطير العربية القديمة، وجعل بطليها السموأل بن عاد، وامرأ القيس         
 القصص والروايات هي    يروي التاريخ، ويحفظ الأساطير ويستنبط منها العظة والعبر، لأن هذه         

أخبار رسبت في اللاوعي الجمعي دللت على سعة أفق شاعرنا، وعمق ثقافته، ووفرة علمه الذي        
  . اكتسبه من الموروث التاريخي القديم المتناقل بين الأجيال

، تلك الشخصية التاريخية التي )زرقاء اليمامة( كذلك نسج العرب الكثير من القصص حول    
 وهـي   –وكانت تسكن اليمامة    . ر دخلتها المبالغة والخلط وصناعة القصص     رويت حولها أساطي  

بزرقـاء  (، إلى أن اقترنت شـهرتها       )جو( وكان اسمها وقتذاك     -موطن شاعرنا الأعشى وقومه   
التي سميت باسمها حين أمر بقلع عينيها وصلبها على باب جو وأن تسمى باسمها يقول ) اليمامة 

  : تبع في شعره

 }الطويل   {2ولكنها تدعى اليمامة مقبلا  ما تبعت باسمها     " جو"فلا تدع 

فهي زرقاء العينين، ترى الشخص على مسيرة يوم وليلة،أبصر خلق االله، وقيـل تبـصر               
الراكب من مسيرة ثلاث ليال، وكانت أول من اكتحل بالإثمد من العـرب، ضـربت بنظـرات                 

الأعشى يشير إلى اليمامة، حين كان ينصح ابنته عينيها الكثير من الأقوال المنثورة والمنظومة، و
أن تكون مثلها حين غاب عنها أخوها، وظلت هي تترقب عودته في شوق وأمل، وأن لا تكون                 

  :3 :متشائمة كمن لا يرجو عودة المسافر،يقول

 }ط بسي{أَهدتْ لَه من بعيد نَظْرةً جزِعا     كُوني كَمثْلِ الَّتي غَاب وافدها    

 لِذي اغْترابٍ ولا يرجو لَه رجعا ولا تَكوني كَمن لا يرتَجِي أَوبةً    

 وقد تمت الإشارة -ويلخص الأعشى قصة زرقاء اليمامة أوما يروى عن حديث حسان تبع 
      5: بقوله- 4إلى القصة سابقاً 

                                 
 .3/378 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،: علي، جواد1
 .510/ 5، ، مادة اليمامة معجم البلدان: ياقوت الحموي2
 .15-14 / 13:  الديوان3
 .36 ص مصادر الموروث في شعر الأعشى، 4
 .21- 17 / 13: الديوان5
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      ةبتْ بِكاذسةً لَيتْ نَظْرإذَا نَظَر ا    إذْ يتَفَعالْكَلْبِ فَار أسالآلُ ر فَعَبسيط {ر{ 

 أَو يخْصفُ النَّعلَ لَهفي أيةً صنَعا  قَالَتْ أَرى رجلاً في كَفِّه كَتفٌ      

      مـهحبا بِما قاَلَتْ فَصا  فَكَذَّبوهعالشِّرتَ ووجِى الْميز ُانسذُو آلِ ح 

تنَْزفَاس     هِمنساكم نم ولَ جا  لُوا أَهعنْيانِ فاتَّضالْب صموا شَاخدهو 

يتنبأ بالأحداث، ويخافه النـاس، قـد تنبـأ بـذلك،           ) سطيح الذئبي (وكان كاهن قديم اسمه     
   1:والأعشى قرن ذكر زرقاء اليمامة بهذا الكاهن سطيح الذئبي،يقول

 }بسيط {حقّاً كَما صدقَ الذِّئْبي إذْ سجعا     ظْرتها      ما نَظَرتْ ذاتُ أشْفارٍ كَنَ

سطيح الذئبي كان من أشهر الكهان القدماء وأعرفهم، وللإخباريين قصص فيه تخرجه من             
أن سطيحا جسد ملقى لا جوارح له، ولا يقدر         :" عالم الواقع إلى عالم الأسطورة والخيال فزعموا      

تفخ فجلس، وكان قد ولد سطيح في اليوم الذي ماتت فيه طريفة الكاهنة،             على الجلوس، إلا إذا ان    
  .2وقد دعت بسطيح قبل أن تموت، فتفلت في فيه، وأخبرت أنه سيخلفها في علمها وكهانتها 

بذلك استطاع الأعشى أن يؤرخ لنا شخوصاً تاريخية كانت ما تزال موجودة فـي الـذاكرة      
قصصها في شعر الأعشى متفقة مع ما جاء في الكتـب        العربية، فهي شخصيات تاريخية جاءت      

فهم أعلام طارت شهرتهم في الـبلاد       . التاريخية القديمة، ومع ما تناقلته الذاكرة العربية الجاهلية       
وكان أولى من شاعر بيئتهم، أن . العربية الجاهلية قديماً، وارتبطت رواياتهم بالتاريخ الأسطوري

  .ميوظف في شعره هذه الروايات عنه

 وفي إطار سلسلة توظيف الموروث التاريخي القديم، يذكر لنا الأعشى بعـض الأمـاكن              
الأثرية المشهورة في ذلك العصر، وأيام العرب،وأخبارهم المأثورة، لأن التاريخ يرتكـز علـى              

فالمباني . الأحداث التي تمتد إلى الجذور العميقة التي تكشف عن حياة الأبطال في المعالم القديمة             
ضخمة كالقصور والحصون لها وقع كبير في نفوس القدماء، شاع ذكرها،وارتبطت بأسـاطير             ال

وخرافات تناقلتها الأجيال إما بسبب ضخامتها وحسن بنائها، أو لأهمية الأحداث التـي حـدثت               
                                 

 . 13/16:  الديوان1
 .6/766،المفصل في تاريخ العرب: علي، جواد2
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  . فيها

ومن أهم الأماكن التاريخية التي ارتبطت روايتها بالتاريخ الأسطوري تلـك التـي دارت              
يقول  الذي اعتبر أعظم سد شيد في الجزيرة العربية ومن أعاجيب العالم القديم،              حول سد مأرب  

  : 1الأعشى فيه

 }متقارب   { 2العرِم عليها  قفَّى  ومأْرِب  أُسوةٌ    لِلْمؤتَسي  ذَاك  فَفي 

   ريمح  ملَه  نَتْهب  خَامر  هاءإذَا ج  ماؤهم  لَم رِم3ي  

 قُسم على سعة ماؤُهم إذْ  ى  الزروع  وأَعنَابها   فأرو

  منْهزِم 5جارِفٌ  بهِم 4    فَجار في  غبطَة    بِذَلِك  فَعاشُوا 

  لاتُها   6القيولُ فطاروقَي     اءمهفيها  بِي  رابس مط7ي  

 فُطم صبِيٍّ  ربِ ن منه لِشُ  يقْدرو   وما  فطاروا سراعا 

فالأعشى هنا يشير إلى قصة هذا السد الذي اختلط تاريخه بأسطورة تتحدث عن الجـرذان               
وطريفـة التـي تنبـأت      ...الحمر التي حفرت السد، وقلعت الصخور التي لا يستقلها مائة رجل          

   .بانهياره وعلمت بما لا يعلم به الآخرون

رووا منه زروعهم وأعنابهم، فعاشـوا       قديم الزمان،    كان حاجزاً للمياه باليمن في    هذا السد   
في رغد من العيش ونعيم بفضله، حتى داهمهم السيل ففرق شملهم، وأهلك ملوكهم، وتبدل بالماء              
السراب، وأصبحوا لا يملكون منه شرب صبي فطم، وقد فصلت الحديث عن قصته في الفصل                

                                 
 . 72 -67/ 4:  الديوان1
 .  قفى عليها العرم أي عفى عليها السيل2
 .  لم يرم لم يذهب ولم يبرح3
 . الجور وهو الميل والانحراف عن القصد جار بهم من 4
 .  جارف سيل يجرف كل ما يصادفه في طريقه5
 .  القيول جمع قيل وهو لقب لملوك حمير6
 .  طم الشيء كثر حتى علا وغلب7



www.manaraa.com

 177

   .1الأول من الدراسة 

 في العصر الجاهلي منها قصر الخورنق والسدير، اللذان         وهناك القصور التي شاع ذكرها    
وينسبان إلى النعمان ابـن     كانا بنواحي العراق، وقد شاع ذكرهما في أحاديث العرب وأشعارهم،         

  : 3،يقول فيه الأعشى 2امرىء القيس وهو النعمان الأكبر

 }الطويل { 4ويأْفقُ القُطُوطَ    بِإمته  يعطي  النُّعمان يوم لَقيتُه    الملك  ولا 

ى إليهبجيلحون ودونَها   ويالس   رِيفُونا  في  صارِهنَقُ أنْهرالخَو5و 

والنعمان بن المنذر هو من أشهر ملوك المناذرة في عصر ما قبل الإسلام، تتـدفق علـى                 
  ).الخورنق(نهار وذات الأ) الصيرفون( و ) السيلحون(خزائنه الأموال والمكوس، من 

أول قصور اليمن، وأعجبها ذكراً، وأبعدها صيتاً، فهم يرجعـون          "  وكان   أما قصر غمدان  
   وقال قوم إنه أحد القصور الثلاثة التي أمر سـليمان الجـن ببنائهـا             ".. سام بن نوح  "بناءه إلى   

  :7فقد قال فيه الأعشى . 6" لبلقيس 

 }مجزوء البسيط   {8 ما يجمع الخيارللدهرِ غُمدان  جمعوا    وأهلُ 

متْهحب9فَصناهي     موةٌ الدائِحا   10جهقْبع ارمالد 

فغمدان أشهر قصور اليمن وعمائرها، كان بناؤه عشرين طبقة، الطبقة العليا مسقوفة برخام   
أن داهمـتهم   ، إلـى    11" عامـا    620وكان قد عاش أهلـه      " شفاف، والخيار هو أفضل الذهب،    

                                 
 .39 مبحث التاريخ، ص1
2 وما بعدها3/199، المفصل في تاريخ العرب، وينظر 2/16 المستطرف في كل فن مستظرف،: الأبشيهي . 
 .14-13/ 33:  الديوان3
 .القطوط جمع قط وهو الصك بالجائزة، يأفق يعطي ويفضل بعضا أكثر من بعض.  الأمة هي النعمه4
 . الخورنق قصر مشهور للنعمان بن المنذر. السيلحون والصيرفون قريتان. 5
 .154 ص الدين والأسطورة عند العرب في الجاهلية،:  الخطيب، محمد6
 . 6-5 / 53:  الديوان7
 .  الخيار الذهب والمال مطلقا، أو هو أفضله8
 .  صبحتهم أتتهم صباحا9

 .  جائحة أي داهية10
 . 145، ص 1966 دار مكتبة الحياة، بيروت، تاريخ العرب قبل الإسلام،:  زيدان، جرجي11
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  .المصائب كما يقول الأعشى، وصاروا إلى الدمار كمن كان قبلهم

  :1 كذلك ورد في شعر الأعشى ذكر لقصر ريمان يقول فيه 

 }مجزوء الكامل{خَاوِيا خَرِبا كعابه   ـسى يا من يرى ريمان أمـ     

  الِبى  الثَّعسأم      لَهأه  دعب  ينالّذهآبم  مه  

 نم وقةكَمٍ 2 س3 ح   نوم هابثَو  له  دعي  كلم 

 سالفُر تْ عليهكَربع     ب  شِ ـدبالح هابب دحتى ه 

اهفَتَر ومدها  مول  الأعحسم وه4لِي و ٌ هابتُر 

ولقد أراه  طَةبشِ في  بِغيا العرخْض5 مهنَابج 

 دائِمٍ  أبدا  شَبابه بٍ   وما من ذي شَبا    6فَخَوى

وقصر ريمان من قصور اليمن القديمة التي كانت في ظفار، كانت تـدفن فيـه ملـوكهم                 
وعظماؤهم، وكان فيه حائط مدور كوي تقع الشمس كل يوم في كوة منه، هاجمته الفرس حينـا                 

أبوابه، وتداعت شرفاته، وانسحقت مختلطة بالتراب بعد أن كان في          والأحباش حينا، حتى هدموا     
  . 7قدر وعز، وأهله في رغد من العيش لا يريم

الذي تمت الإشـارة    ) الأبلق(وحصن) حضر(ومن الحصون التي ذكرها إضافة إلى حصن        
يقـع بـين نجـران      " وهو حصن قديم مرتفع في هضبة عالية مظلمـة،        ) المشقر(إليهما حصن   

، يقول فيه في معرض حديثه عن الأسرى الأذلاء الذين سيقوا إليه            8" ن من بناء جديس     والبحري

                                 
 . 27 – 26/ 54:  الديوان1
 .  السوقة الرعية من الناس2
 .  منعه من الفساد، والمعنى لا يستقيم إلا أن تكون حكم بمعنى محكومين-لحاءبفتح ا- رجل حكم مسن، وكحكمه حكما 3
 .  مسحول من سحله أي سحقه وقشره ونحته4
 . والجناب الفناء وما قرب من محلة القوم.  مخضر الجناب رغد العيش5
 .  خوى سقط وتهدم6
 . 288ص : ينظر الديوان7
 . 60، ص  قبل الإسلامدراسات في تاريخ العرب:  سالم، عبد العزيز8
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  : 1) الصفقة(يوم 

    ةظْلَمم يطاءْشَقَّرِ في عطَ المسا   وعتَنمم ا ثَميهف ونتَطيعسبسيط{لَا ي { 

ريخاً محـضاً، وإنمـا   من هنا يظهر أن أخبار الأمم السابقة وقصصها التاريخية لم تكن تا            
تختلط فيها المعتقدات والأساطير، وظفها الأعشى شعرياً ضمن رؤاه وصوره الـشعرية التـي              

  . توصل إليها من الموروث التاريخي المتناقل بين الأجيال

كذلك لجأ الأعشى إلى توظيف الصراع القبلي الذي كان يمثل الموروث التاريخي القبلي،               
لأيام التي دارت بين العرب وغيرهم في العصر الجاهلي، قـد تناقـل             فالغارات، والمعارك، وا  

الرواة قصصها مع ما قيل فيها من أشعار، حتى أصبحت هذه القصص متسلسلة ومتطابقة مـع                
وشعر الأعشى كان كالوثيقة المصورة     . الأحداث التاريخية المتوارثة بين المؤرخين والإخباريين     

هليين، وكلها تظهر خبرته العظيمة ومعرفتـه المتعمقـة فـي           لما دار وكان في أيام العرب الجا      
  . توظيف تاريخ عصره

الواقعة المشهورة التي كانت بين الفرس وبكر، وهزمـت فيهـا جيـوش             ) ذي قار (  ففي  
كسرى شر هزيمة،يقول الأعشى في مسعود ابن قيس بن خالد الشيباني حين وفد على كـسرى،                

  : 2ه والأعشى يلومه على مسيره،ويسفه رأي

 }الطويل    {3العواذلُ كتائب موت لم تَعقْها  صبحتْهم    بِعينَيك يوم الحنوِ إذْ 

ونذكر بعضاً من أبياته التي قالها مفتخراً بيوم ذي قار ونتائجه المشرقة للعرب كافة،              
  :4حيث كان ذلك أول انتصار يحققه العرب على العجم، يقول

نْدوج رساةَ ىكغَد    همحبنْوِ صنَّا الحم جِي كَتائبفُوا   5تُزرتَ فانصوالبسيط{ الم{ 

                                 
 . 13/63:  الديوان1
 .14 -11/ 26:  الديوان2
 .  عذله لامه وزجره ونهاه فهو عاذل وهم عواذل3
 . 23 – 17/ 62:  الديوان4
 .  أزجى الشيء ساقه ودفعه5
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 اجِححغَطَارِفَةٌ وبنو  ج  لْكها     1من الأعاجمِ في آذان2النُّطَفُ م 

 ملنا ببِيضٍ فظَلَّ الهام يختَطَفُ  أيديهم   3 النُّشَّابِ إذا أمالُوا إلى 

كْرٍ فَما وخَيلُ ب  تَنفَك    نُهمفُ تَطحنْتَصي اليوم لَّوا وكادحتى تَو 

 الشَّرفُ أَخْطَاهم ما قَار ذي يومِ في شاركَنَا    كان  معدّ  لَو أن كُلَّ 

 يغشاها بهِم سدفُ الأرضِ مطَبِّقَ يقْدمهم    اللّيلَ  كَأن  لَما أتَونَا 

 تَجِفُ أكْبادها وجفٌ مما تَرى  كُحلاً  مدامعها    خَلْفَنَا  وظُعنُنَا 

، وفـي   4  ويوم الحنو هو يوم ذي قار واسم من أسمائه، الذي اختلف الرواة في تاريخـه                
، والأعشى هنا يوظف هذه الحرب مفتخراً بانتصار العرب الأول على العجم، ويـصف              5سببه  

محاربين الذين ظلوا يخطفون رؤوس جنود كسرى، وخيلهم تطحنهم حتى ولوا الأدبار       بطولات ال 
وهذا شرف كبير ظفر به العرب وقومه، لو قسم على قبائل معد جميعا             . وهم في منتصف النهار   

  . لظفر كل واحد منهم بمقدار

    نستخلص كيف تمكن الأعشى من توظيف الموروث التاريخي، بمنظار تجاربه وخبراته          
في موروثه الشعري، فقد اغترف من الأحداث التاريخية، والقصص الخرافيـة والأسـطورية،             
واستعرض أسماء الملوك والشخصيات البطولية لأخذ العظة والعبرة من هؤلاء الأقـوام الـذين              

أسعفته . تحصنوا في أقوى الحصون، وسكنوا أفخم القصور، لكن الموت كان حتفهم كما غيرهم            
ورحلاته وتنقلاته بين البيئات المختلفة، . ية، ومعرفته بأساطير الأمم البائدة والسابقةثقافته التاريخ

                                 
 . وكذلك الغطريف.  الجحجاح السيد المسارع إلى المكارم1
 .  النطفة اللؤلؤة تعلقها الأعاجم في الأذن2
 .  النشاب السهام3
 فقال الطبري وابن الأثير وابن عبد ربه أنها بعد مبعث النبي، أما صاحب الأغاني فقال أنها بعد وقعة بدر بأشهر، وزعم              4

ياقوت الحموي في معجم البلدان عند حديثه عن ذي قار أنها كانت يوم مولد النبي صلى االله عليه وسلم، الـديوان ص                      
226 . 

ا حبس النعمان بساباط حتى مات قبيل الإسلام غضبت له العرب، وكان قتله سبباً، وقيل إنها بـسبب                   فقيل أن كسرى لم    5
أسلحة النعمان التي أودعها عند رجل من أشراف بكر قبل رحلته إلى كسرى، وقالوا أنها بسبب غارات البكريين علـى        

 . السواد
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فقد أفاد من قصص الماضين، وأخبار الملوك الّذين شهدوا حياة كانت كقصص أسطورية تداولتها 
الشعوب القديمة والأمم السابقة، ظهرت في شعر الأعشى متفقة مع مـا ورد عنـد المـؤرخين                 

   .والمدونين
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  الموروث الأدبي

  الوصايا والحكم �

  الأمثال �

  الأغراض الشعرية  �

 يعد الموروث الأدبي المظهر الثقافي للعصر الجاهلي، ويتجلى هذا الموروث فيما خلفه لنا             
فكلاهما يكشف لنا ما توارثه القـدماء       . الجاهليون والقدماء من الإنتاج الأدبي شعراً كان أو نثراً        

من خلال اتصالهم بغيرهم من الأمم الأخـرى، أو اخـتلاط ثقافـاتهم             العرب فيما بينهم، سواء     
ومواريثهم الأدبية، فكلاهما يكشف لنا عن الجانب العقلي والفلسفي والثقافي، وما توارثوه مـن              

  . خبرة الماضين

 وقد صيغت هذه الثقافة الأدبية بعدة أشكال فمنها الحكم والأمثال الـشائعة والمتداولـة،                 
وأرى أنهـا كلهـا   . ع الكهان والتي تفسر الكثير من ظواهر حياتهم واعتقاداتهم   والقصص، وسج 

واقترنت بهم الأسطورة، لأن روايات القـدماء المتداولـة         . مرتبطة ببعضها بعضاً ارتباطاً وثيقاً    
  . وثقافاتهم الأدبية لم يكن ليساعد على انتشارها سوى التفسير الأسطوري الذي كان يتخللها

الأساسي من تلك الثقافات أخذ العبرة والعظة، وتـسجيل القـيم الإنـسانية             و كان الغرض    
فهي المرآة  .والأخلاقية والاجتماعية التي كانت منتشرة في العصور القديمة وتوارثوها فيما بينهم          

  .التي تعكس ثقافة العصر

  :الوصايا و الحكم

ثراً، ساعدهم في ذلـك       شاعت الحكمة على ألسنة كثير من العرب القدماء شعراً كان أو ن           
سلامة فطرتهم، ورجاحة فكرهم، وكثرة عقلائهم وحلمائهم الذين تفجرت ينابيع الحكمـة علـى              
ألسنتهم وعرفوا بالحكماء، وخضع لهم الأشراف، والملوك،لما امتازوا به من الرأي الـصائب،             

واعية،وقرائح وحسن المشورة والتأني وسلامة التفكير، فجاءت حكمتهم ثمرة عقول نيرة،وأفكار           
وحكمة العرب أشرف الحكم لفضل اللسان على اليـد،         :" يقول القيرواني .وقادة،وتجارب متعددة 
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   .1" والبعد عن امتهان الجسد 

  وقد نشطت حكمة العرب في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة، ولقيت عناية كبيرة من قبل 
زهير بـن جنـاب     : هؤلاء الحكماء الغساسنة والمناذرة الذين شجعوا حكماء العرب، ومن أقدم         

لم يكن في العرب أنطق من زهير بن جناب، ولا أوجه عند الملوك، وكـان               : (القضاعي، قالوا 
كان : كانت فيه عشر خصال، لم يجتمعن في غيره من أهل زمانه          :لشدة رأيه يسمى كاهناً، ويقال    

في ذلك الزمان شرف     والطب   –سيد قومه، وخطيبهم، وشاعرهم، ووافدهم إلى الملوك،وطبيبهم        
 والحزاة الكهان، وكان فارس قومه، وله البيت فيهم، والعدد منهم وبلغنا أنه             - وحازي قومه،    –

  . 2عاش حتى هرم وغرض من الحياة 

وفي الحجاز عرف عدد من الحكماء في الجاهلية، منهم أمية بن عوف الكناني، وكان من               
بن الظرب العدواني، وهو حكيم قيس، ومن حكماء        الحنيفيين، يدعو إلى عبادة إله واحد، وعامر        

قريش هاشم بن عبد مناف، وعبد المطلب، وأبو طالب، ومن حكماء إياد قس بن ساعدة، ومـن                 
وكان العرب يلتجئون إلى هؤلاء الحكماء في الخـصومات والمنـافرات،      . 3تميم أكثم بن صيفي   

  . 4وفي جميع شؤون الحياة وبخاصة في الشدائد

اء القدماء فقد أفادوا من خبرة الحكماء الماضين، وأخبار ملـوكهم، وقـصص               أما الشعر 
أممهم، حتى ظهر أثر واسع لهذا في شعرهم،وفق ما تمليه عليهم تجـاربهم وثقـافتهم، فكانـت                 
أشعارهم عامة وشعر الأعشى خاصة صدى تجارب متعـددة، وثقافـات قديمـة متوارثـة،فهم               

. ضين،ويسعون من خلالها إلى توجيه الحكم والخبـرة       يوردون القصص والكثير من أخبار الما     
إن من  : "حتى أنها صارت غرضاً من أغراض الشعر، وحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم             

، دلالة على ارتباط الحكمة بالشعر، وأن قولهم مليء بالحكم والأمثال التي كانت             "الشعر لحكمة   
 الناس، والمنتشرة بين الأمم، والمعبرة عن المعـارف         من المواريث الأدبية الثقافية المتناقلة بين     

بذلك ارتبط الشعر بما توارثه الناس من قصص تحمل بـداخلها كـل             . والثقافة والخبرة بالحياة  
معاني الحكمة والموعظة والإرشاد والوصايا، والتي كانت تعكس الحيـاة الجاهليـة بثقافتهـا،              

  .وتاريخها، ودينها، وميثولوجيتها
                                 

 .  1/19، العمدة في محاسن الشعر وآدابه: القيرواني، ابن رشيق1 
 . 35- 31 ص المعمرون والوصايا،:  السجستاني2
 .130، صلأمثال في النثر العربي القديما: عابدين،عبد المجيد3
 .142، صالشعر الجاهلي: خفاجي، أحمد 4



www.manaraa.com

 184

أمل لديوان الأعشى يجده حافلاً بالحكم و الوصايا التي تتضمن فهماً دقيقاً للطبـائع               إن المت 
،بل وما تطويه الأيام من حكم وعبر       -والتي حرص العرب على تركها لأبنائهم     -العربية القديمة   

وعظات، استمدها من تنقله بين البيئات المختلفة، ومخالطة الأخيار، والحكماء، وأهـل الـرأي،              
  . درك موروثات ثقافية قديمة كانت متداولة قديماً ووظفها في نتاجه الشعريفمنهم أ

وإذا تأملنا أبيات الحكمة عنده وجدناها في الغالب حكمة عملية، ينصب اهتمامها علـى                 
تنظيم الأمور البشرية في الدنيا، وتقديم العون والنصح للناس، ناشئة من فلسفة بدائية، نابعة من               

قبلية القديمة، التي تحتاج إلى قوانين ونظريات ينبغي أن يتحرك سـلوكهم مـن              طبيعة الحياة ال  
خلالها، وهذه الحكم ذات قيمة تاريخية واجتماعية وأخلاقية مبثوثة في شعر الـشعراء وأقـوال               

  . الحكماء، ليتوارثوها فيما بينهم

 العربيـة التـي     وقد أبدع الأعشى في إبراز هذه القيم السامية، والتي تدلنا على الطبيعة              
تقدس القوة، وتمجد الوفاء والشجاعة، والمعروف والجود والأنفة، لأنها كلها صـفات وشـمائل              
نابضة للإنسان العربي القديم، بل وحرص العرب على تركها في أبنائهم من خـلال وصـاياهم           

  .المتوارثة، والأعشى يوظف هذه الصفات من خلال وصيتين

وصيه فيها بالمثل والحكم العليا، ولعلنا لا نستطيع فصل هذه           وصية كان قد تركها له أبوه ي      
الوصايا عن الحكم العربية القديمة، التي أنتجتها الجذور العقلية الأولى المرتبطـة بالحفريـات              
الإنسانية والخلقية، التي كانت في قاع الثقافة الإنسانية البدائية، المرتبطة بالتراث الميثولـوجي             

  : 1الخُلقي، يقول

 انَا كَانأب زالأع فُ      :   لَنَا قَالَ  إِنني  تَلّإن  بثلاث  بسيط{أُوصيكم{ 

 فَأُعطيه  وأعتَرِفُ علَي  حقا  أُوصيكُم بالضيف إن لَه    الضيفَ

 ارِ إنبِالج يكُمأُوص ارالجو    فَ لَه ثْنيههرِ يالد نا مرِفُيومنْصي 

 إذا تَلَوى بكفّ المعصمِ العوفُ مكْرمةٌ    وقاتلوا القَوم إن القَتْلَ 

فإكرام الضيف، وحفظ مكرمة الجار، والاستبسال في ساحة القتال، للوصول إلى الـشرف             
  فها في العظيم هي الوصية التي تجمع التجربة العملية إلى جانب عمق النظر ودقة فهم الحياة وظ

                                 
 .7 -4 / 62:  الديوان1
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  . شعره لكونها حكمة اجتماعية عربية متوارثة

أما الوصية الثانية فهي من الأعشى لابنه يوصيه فيها بالأخلاق النبيلـة،والقيم الإنـسانية              
  :            1والاجتماعية التي تصنع جيلاً حكيماً أديباً، يقول فيها 

 البلــى من دنوتُ إن ابصير سأُوصي }طويل{وصاةَ امرئ قاسى الأُمور وجـربـا 

 بأن لا تُبـغّ الـود مـن متبـاعــد ولا تَنء عن ذي بِغْضة إن تقربـا

 فـإن القـريـب مـن يقـرب نفسـه لَعمر إبيك الخيــر لا من تنسبــا

 ويحطَـم بظلـم لا يـزال يـرى لـه مصارع مظلـومٍ مجـرا ومسحبـا

 وتـدفن منه الصالحــاتُ وإن يسـئْ أساء النار في رأسِ كوكبـايكن ما 

 وليس مجيرا إِن أتـى الحـي خائـفَ ولا قـائــلا إلاّ هـو المتعيبــا

فقد أَوصى ابنه بصيراً بألاّ يلتمس الود ممن يتباعد، وإِن قَربتْ قرابته، ولا ينـأى عـن                 
وليس القريب من تربطك به صلة النّسب، ولكن القريـب          .  عداوته المتودد المتقرب، وإِن سبقتْ   

  . الحقّ من قرب نفسه بالود، وأَخلصه

وأوصى الأعشى ابنه بصيراً بأن يشْدد أَزر المستجير به، وأن يدافع من دونه، موقداً نار               
  :      2 حرب تسفع الوجوه

 }طويل{وكُن من وراء الجارِ حصنا ممنّعــا  ـاوأَوقد شهـابا يسفَع الوجــه حاميـ

فقد كان المجتمع الجاهلي حريصاً على ألاّ ينتهك عرض الجار، وعلى أن تبقى الجـارة               
مصونة بعيدة عن الاعتداء عليها، بل كان من أكرم صفات الإنسان العربي في كلّ زمان ومكان                

  كي سموهم عن الجارة، وابتعادهم عنها، وتعظيم وجاء شعرهم يح. أن يحافظ على شرف جاراته

                                 
 . 12-5 / 14:  الديوان1
 .18 / 66:  الديوان2
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  }طويل{: 1 حرمتها، حيث أوصى الأعشى ابنه قائلاً

 وجارةَ جنْبِ البيت لا تَبغِ ســرهــا فإِنّــك لا تخفـى علـى االله خافيــا

وليست مثل تلك الوصايا المليئة بالأخلاق العربية والمثل العليا جديدة على الأعشى، بـل              
 ترداد للأقوال المأثورة، والحكم الموروثة، والشمائل العربية القديمة، والأخلاقيات التي دعت          هي

إليها الكتب الدينية القديمة، وتأثراً أيضاً بفلسفات غيره من العصور السابقة، والخبرة الواسـعة              
 ـ        . بنفوس الناس خيرهم وشرهم    افي فهي التي جعلت شعره يستوعب هذا الميراث الأخلاقي الثق

  .2الأدبي الذي كان قريباً جداً من وصايا الآباء للأبناء في العصور الأولى

 وكان للأعشى في المشورة والنصيحة أبيات لا أبلغ ولا أسمى حكمة منها، تصلح أن تكون 
  :3دستورا لحياة المرء، يقول 

الرشد أَدنى إلى التُّقى    جِماع الهوى في  } طويل{وترك الهوى في الْغَي أَنْجى وأَوفَقُ  

 إذا  حاجةٌ  ولَّتك  لا  تَستَطيعها         فَخُذ طَرفا من غَيرِها حين تَسبِقُ 

 فَذلِك  أدنى  أن  تَنَالَ   جسيمها          ولِلقَصد أبقى في المسيرِ وألْحقُ 

رادة ومقاتله الهـوى لأنـه أدنـى         هي حكمة عربية قديمة تحكي حسن التصلب وجمع الإ        
وذلـك  . للخير، وأن العاقل من إذا أعجزه الشيء واستعصى عليه تركه إلى غيره قبل أن يفوته              

أدنى وأقرب الخير والصواب، ويوصي بالاعتدال لأنه أدوم وأبقى، وأحرى بأن يتحمل الإنسان             
  . لأنه لا يوصل إلى ما قصد إليه. مالا يطيق

عشى من خلال شعره في الحكم على الأنماط السلوكية، والفضائل النّبيلـة            إذاً يطلعنا الأ     
التي تحمل القيم الإنسانية والاجتماعية، والتي بمجملها نصائح وحكم يشير فيها إلـى الأخـلاق               
الحكيمة القديمة المتوارثة، والتي تفصح عما امتاز به شاعرنا من نظرة للحيـاة، وخبـرة فـي                 

عة نابعة من الجذر الأساسي لكثير من الصور المتوارثة التي كانـت قبـل              المجتمع، وثقافة واس  

                                 
 . 15/ 66:  الديوان1
 .155 -118الوصايا،المعمرون و:  ينظر السجستاني2
 . 35/ 33:  الديوان3
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الإسلام، و التي خلع عليها الأعشى صوره وتخيلاته، وتاريخه المييثولوجي، وموروثه الـديني،             
المترسب في طبقات اللا شعور الجمعي في العصر الجاهلي، والتي تشكّل الشخصيةَ المثاليةَ التي 

  .   الأجيال والأممتوارثتها تخيلات 

  ثم كان لقصص الموت والفناء أيضاً نصيب وافر في حكم الأعشى، فقد أظهر من خلال               
قصص الأمم السابقة، والأقوام البائدة، وتقلب حال الملوك والجبابرة القدماء الذين أبادهم الدهر،             

حكمة لمن جـاء    وأفناهم العمر وما حل بهم من عذاب بعد أن تجبروا في الأرض، الموعظة وال             
وكان يسعى مـن    . بعدهم، فأتت الحكمة في شعره صدى لأساطير وحكايات الماضين وأخبارهم         

خلال هذه القصص توجيه الوعظ والحكمة، وقد تمت الإشارة إلى تلك القصص بالتفصيل فـي               
  . مبحثي الموروث الديني والتاريخي

 تجارب الماضـين، والتـي      ولكني الآن سأورد أمثلة من شعره في الحكمة التي وظفها من          
تعبر عن أوليات الفكر الإنساني الجاهلي،وتأملات عصره في قضايا الناس الاجتماعية وحياتهم،            
تظهر تداخلاً متلاحماً بين حياة الناس وأحداث الدهر ومصائبه، وما توارثوه من خبـرة وحكـم            

  . الأمم الماضية

لابن آدم، ومن لا يعظه دهـره فـلا           فالدهر والأيام بما فيهما من خير وشر أكبر واعظ          
  :1واعظ له، يقول عبر أبيات له اتسمت بالحكمة ونفاذ البصر والبصيرة لديه 

 لعمرك ما طول هذا الزمن        }   متقارب  {2معنْ المرء إلاّ عنَاء  على 

       4المنُون لريب3ِ رجِيما يظَلَّ  في  أهله  والحزن وللسقْمِ 

 في  كَآخَر ْنجي  لم  ةقَفْر   أهلٍ    وهالك       جِنُّونَهي 

 رغادي  نشَارِخٍ  م  أو فَنوما 5ي هرأرى الد إن     فهرفي ص 

                                 
 . 7 -1/ 2:  الديوان1
 . معن أي متعب ومشقي2
 . رجمه أي رماه بالحجارة وقتله أو قذفه ولعنه وطرده3
 .  ريب المنون صرف الدهر وتقلبه ومصائبه4
 . اليفن هو الشيخ الكبير5
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ذَرِ الموتح نم د نيأْتي ي  فهلْ  أَنّننَعمي  البِلا       يارتياد 

 ليع  إنتُقُلْ و  قَد أن1أنْس  سقًا       أخُو  ألَيثتَوسم  توالم 

نتَهرم ق2فَقُلْ في امرئٍ غَل    لَيع   يبقظٌ      رافح   له 

  

هنا تتبلور حكمة الأعشى في الموت، و أن عمر الإنسان لا يطول إلا للعناء والشقاء، ويظل 
ن وألوان البلاء، وأحداث الدهر ومصائبه لا تغادر صـغيراً          مستهدفاً للموت والأمراض والأحزا   

  . وما من أحد يكتب له الخلود في الحياة حين، ولا كبيراً، والموت سينال ولو بعد

  :   3ويقول في مصائب دهره المؤرقة التي حالفته 

      اْلمؤرِق  أَرِقْتُ وما هذَا السهاُد }طويل{ معشَقُ من سقْمٍ وما بِي  بِي وما

 أزالُ   بِحادث   أراني لا ولَكن  بِما لم يمسِ عندي وأُطْرقُ  غَادى

 والعشَى   والهم الشَّيب عندي يمسِ فإن فَقَد  بِن  منّي  والسّلام  تُفَلَّقُ

  حكْمه الدهرِ  على  أَخَّاذ  بأَشْجع  فمن أيِّ ما تَجني الحوادثُ أَفرقُ

فنكبات الدهر المتتابعة يدرك الأعشى أنها قضاء يتلوه قضاء، وعلى الإنـسان أن يكـون               
  .      شجاعاً في مواجهتها، لأنها دنيا تافهة تصير كل الناس إلى نهاية واحدة لا فرق بين كبير وحقير

ته للحيـاة والمـوت،     إنه سكب فيها خلاصة فلسف    " يقول التنوجي في قصيدة الأعشى هذه       
وقد سـبقهما بمئـات     ... فلسفته للأيام الخؤون التي لا تبقي على أحد، وكأنه المعري أو الخيام           

  . 4" السنين، وتعتبر هذه الأبيات من روائع شعره النفسي التي انبعثت من أعماق الشكوى والألم 

 نصيب في مصدر حكم      وكل هذا كان توظيفا للنزعة الدينية، والفطرة التوحيدية والتي لها         

                                 
 .  أنسأه أخره واجله1
 . ك في الوقت المشروط هو ما استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفت2
 . 4 -1/ 33:  الديوان3
 . 445، ص الأعشى شاعر المجون والخمرة 4
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الجاهليين، فالإنسان في طبعه يستجيب لنداء فطرته، وهذا ما ظهر عند الأعشى فـي معـرض                
مدحه لقيس بن معد يكرب، حين أدرك أن المرء لا يسبق أجله، ولا يموت إلا في حينه وميقاته،                  

  : 1يقول

  النَّفْس تَلْقى حتْفَها     وعلمتُ أن } الكامل{ما كان خَالقُها المليك قَضى لَها   

  

فَإذَا جاء أجلُهـم لا يـستأْخرون سـاعةً ولا          :" فجاء قوله هنا مطابقاً لقوله سبحانه وتعالى      

مونتَقْدسوهذه الأبيات تدل على ثقافة الشاعر المتوارثة، ومعرفتهم القديمة بحكمـة الحيـاة             2 "ي
  .وسنتها

      3:قة الحياة بقولهويتضح ذلك أكثر حين كشف حقي

 ما مضى مهلا      السفْرِ في وإن}   منسرح{إن محلاً وان مرتحــــــلاً  

 بِالوفَاء  وبِالـ       االلهُ  استَأثَر  الرجلا  الملامةَ  ـعدلِ وولَّى 

 ا إنمو ـلَّه  دا  تَرلا مفَع ضالأرو الَةٌ لِمملَ الـ   حما ح  

 يوما تَراها كَشبه أَردية الـ     4نَغلا  أَديمها  ويوما  ـخمسِ 

رافلا ـحعالو مالأعصا أنْشَى شَتَّى والْـ     الخُفَّ لَهو ناثرالبو 

.  الـسفر    فيدرك الأعشى أن الدنيا دار مقام، وليست دار بقاء، هم فيها يمهلون إلى حـين              
وخلق االله الخلق،ثم خص نفسه بالعدل والوفاء، و يقـر أن الأرض تحمـل إذا أراد لهـا االله أن               

وبث الإله فيهـا    . تحمل، ولا تستطيع لذلك دفعا ولا ردا، فيعتريها الخصب حينا، والجدب حينا           
مختلفـي  الحيوان مختلفا أنواعه، منه ذو الخف ومنه ذو البراثن وذو الحوافر، كما خلق النـاس      

وهذه الفلسفة في الموت والحيـاة، وحقيقـة        . الطبائع، فمنهم الحافي الغليظ القدم، ومنهم المنتعل      

                                 
 .54/ 3:  الديوان1
2
 34سورة الاعراف، الاية  
 .6 -1 / 35:  الديوان3
 . ونغل وجه الأرض إذا تهشم من  الجدوبة. نغل الأديم فد من الدباغ. ضرب من برود اليمن) بكسر الخاء( الخمس 4
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  .الحياة الزائلة الفانية، وإرادة االله في خلقه، وفي مصاعب الدهر ونوائبه لا دفع لها

  : 1وفي موضع آخر مشابه يقول

 } خفيف{التَّثقيف   مصلح  اه سو ـة  الجبـ    ذي كالردينيِّ المرء بينما

ـ     أوالقَي همارِ لاحالنُّض إنَاء ـن يفبِالكت هوعدى صاردو 

 هدلَّلُ  حتّى    رضالم  هرهد  هشْيم دعب نم ادع لِيفللد 

 إلى حـال، فبينمـا      فهو هنا يتعجب من حقيقة الأيام المؤلمة التي تحول الحال من حال           
المرء كالرمح ذي السنان قومه مثقفه، أو كإناء الذهب صاغه الصائغ، واعمل فيه أدواته حتـى                
خفيت منه مواضع اللحام، وهو في شبابه، ثم يأتي الدهر وينقله من حال إلى حال، فهـو بعـد                   

  .المشي العادي في الشباب يخطو بخطى متقاربة قصيرة في المشيب

ن خلال تلك الأبيات حقيقة الدنيا وحقيقة الخلق في صورة حكمة فـي         ووظف الأعشى م     
أبياته الشعرية، وحكمته هذه من المأثورات الفكرية والأدبية، النابعة من المعتقدات الدينية الحنفية         
القديمة، والفطرة التوحيدية، ومما ترسب في اللا وعي الجمعي،والتي تـربط العربـي القـديم               

بة في التخلص من الموت، و امتلاك سر الآلهة الخالدة، إلا أن فناء مـن            بقصص الخلود، والرغ  
 مشقات  -سبقهم، وقصص وأخبار من سبقوه من الأمم الماضية، وما ناله هو من مصائب دهره               

 هي التي تبقي لهذا الموروث الفكري الجذور الأسـطورية    -السفر، وفقدان البصر، وشيب الكبر    
  . الراسخة

  :الأمثال

مثال من الفنون الأدبية، ولوناً من ألوان الحكمة، التي سجل الجاهليون من خلالها عدت الأ  
وآمالـه،  ،  وعاداتهم، وعكست بصدق، حياة العصر الجـاهلي، وأحاسيـسه         شعورهم وتفكيرهم 

ومن خلالها استكـشفنا آراءهـم فـي        . وحكمته، وفلسفته، وأحزانه، وتفكيره ، وأفراحه، وآلامه
  .وقفهم منها ونظرتهم إلى الكونمختلف شؤون الحياة وم

                                 
 20 -18 / 63: ان الديو1
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وهنـاك  ، ومن هذه الأمثال ما هو مبني حول قصة واقعية أو حادثة معروفة في التاريخ                
  . أمثال كثيرة بنيت على خرافة أو أسطورة أو حكاية من حكايات العامة

على ) مثل(ومدلول المثل قد يطلق على عدد من الفنون، فالساميون القدماء يطلقون لفظ             
عض فنون التعبير الموجزة أو الطويلة، فأطلقت على الكلمة الموجزة التي اكتسبت صفة الشيوع     ب

والشهرة في الناس، والكلمة الجامعة الدالة على مهارة الصنعة والقدرة على الإلغاز والتعميـة،              
ءة مـن   كما أطلقت على القطعة الأدبية التي قد تبلغ الفقرة والفقرتين من الكلام، والتي تقص نبو              

النبوءات، أو تنزع منزع الأنشودة الشعرية، أو ترد قياسا ومقارنة لتفسير فكـرة، أو توضـيح                
وكذلك قد ينسحب مفهوم المثل على تهيؤات الكهان،        ...عبارة، و تحكي قصة خرافية ذات مغزى      

  . 1وتنبؤات النبي، فأطلقت التوراة لفظ المثل على نبوءات بلعام، وميخا، وحبقوق 

، وذلك لأن المثل العربي أوفر حظاً "تقط الأعشى الكثير من الأمثال العربية القديمة      وقد ال 
من الأمثال البابلية والعبرانية والحبشية، فقد ظفر قسم منها بالتدوين والتسجيل، ويرجع ذلك إلى              

ثـال  الأسواق العربية، التي كانت تتخذ كثيراً من الظواهر الأدبية والاجتماعية، إضافة إلى الأم            
.    2التي كان يتم تداولها في مجالس ملوك الحيرة التي كانت تـضم أفـراد القبائـل وشـيوخها                 

ووظفها الأعشى في شعره من خلال ورودها في إحدى القصص إما الدينية،أو الاجتماعيـة،أو              
إن :" التاريخية، لارتباط الأمثال عموماً بفن القصص،يقول إبراهيم عبد الرحمن في ارتباطهمـا           

 الأمثال هي التي مهدت لنشأة القصص الديني والاجتماعي في هذا العصر، وقد حفظ ابـن                هذه
الأثير ألواناً من هذه القصص التي اقترنت بهذه الأمثال، من ذلك حديثه المفصل عـن الزبـاء                 
وعمرو بن عدي وهي قصة طويلة من قصص الصراع السياسي في هذه الفترة القديمـة مـن                 

دي كل حادثة فيها وكل موقف تقريبا إلى مثل أو أمثال تلخص فلسفة هـذا               الحياة الجاهلية، وتؤ  
  . 3الموقف أو ذاك 

وقد لا يورد الأعشى المثل بقصته وبنصه وبشكله المباشر، إلا أن روح المثل ومعانيـه               

                                 
 . 10- 8، ص المثل في النثر العربي القديم:  عابدين،عبد المجيد1
 . 22 المرجع السابق، ص 2
 . 58، ص الشعر الجاهلي، قضاياه الفنية والموضوعية 3
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تكون ظاهرة في ثنايا أبياته الشعرية، إما من خلال قصة المثل، أو من خلال توظيـف بعـض                  
  . توظيف المثل كاملاًكلمات المثل، أو

واحتوى شعره مجموعة من الأمثال المختلفة، فمنها ما توارثه عامة الناس مـن خـلال            
قصصهم، ومنها ما نبع من التاريخ الأسطوري، أو الفلسفات الدينية التي شاعت فـي شـعرهم،        

لة الشديدة التي   ويقال ذلك المثل في اللي    ) أصبِح لَيل (ومن الأمثال الاجتماعية الموظفة في شعره       
  .يطول فيها الشر

وهي أن امرأ القيس بن حجر الكندي كان      . هو مثل يرتبط بقصة ذكرها المفضل الضبي        و
رجلا مفركا لا تحبه النساء، ولا تكاد امرأة تصبر معه، فتزوج امرأة من طيـئ فـابتنى بهـا،                   

أصبحت، فيرفع رأسـه    يا خير الفتيان    : فأبغضته من ليلتها، وكرهت مكانها معه، فجعلت تقول       
قد علمت ما صنعت الليلة، وقد      : أصبح ليل، فلما أصبح قال لها     : فينظر فإذا الليل كما هو، فتقول     

عرفت أن ما صنعت كراهية مكاني في نفسك، فما الذي كرهت مني ؟ فقالت ما كرهتـك، فلـم         
طيء الإفاقة،  كرهت منك أنك خفيف العزلة، ثقيل الصدر، سريع الإراقة، ب         : يزل بها حتى قالت   

  .1" فلما سمع منها ذلك طلقها، وذهب قولها أصبح ليل مثلا سائرا 

يقول الأعشى موظفا هذا المثل بمعناه ولفظه في هجائه ليزيد بن مسهر الشيباني عندما              
  :2اشتد بهم الكرب، وأجهدهم القتال قي ليلة جاثمة طويلة 

 }الطويل{عاتم   ر صبح واللّيلُ يقولون نوِّ القوم في الصفّ ليلةً    يبيتَ وحتى

ما يكون بين الإصـبعين إذا لبـست النعـل،          : والقبال-) لم ينتعل بقبال خذم     ( أما المثل   
يضرب للرجل ينفي عنه    . السريع الانقطاع، وإذا انقطع شسع النعل بقي الرجل بغير نعل         :والخذم

  : 4، فيظهر بنصه في قول الأعشى 3-الضعف 

                                 
 . 506 ص مجمع الأمثال، الميداني، 1
 . 13/ 9:  الديوان2
 .248/ 2 مجمع الأمثال: الميداني3
 . 35/ 4:  الديوان4
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 }متقارب{ولم  ينْتَعلْ  بِقبالٍ  خَذم     ضرع واهن    الحربِ لا أخو

وهذا البيت قاله الأعشى مادحا قيس بن المكرب، مشيدا بغزوه بني عامر واسـتنقاذه ابـن                
عمه قيبسة بن كلثوم من أسرهم، يقول فيه بأنه ليس الضعيف ولا باللابس النعل الذي انقطعـت                 

وهنا ظهر المثـل    . مكين كناية عن خبرته بالحروب وشدته وصرمه      سيوره، ولكنه راسخ القدم     
  . بنصه وبمعناه في ثنايا بيته موظفاً ما توارثه من أقوال وأمثال شعبية عربية قديمة

: والغرق. ويضرب في الأمر يتعذر من الوجهين) ما هو إلا غرق أو شرق ( وهناك المثل   
غرقت القابلة المولود وذلك إذا سقط      " منه قيل   أن يدخل الماء في مجرى النفس فيسده فيموت، و        

مسحت القابلة منخريه ليخرج ما فيهما فيتسع متنفس المولود، فإن لم تفعل ذلك دخل فيه المـاء                 
  :  2قال الأعشى في هجاء قيس بن مسعود الشيباني، بعد موقعة ذي قار. 1الذي في السبايا فغرق

 }الطويل{القَوابِلُ   غَرقَتْه  ألا ليتَ قيسا     غَزاةٌ ورِحلَةٌ : أطَورينِ في عامٍ

بمعنى أتخيب آمالنا فيك مرتين في العام الواحد؟ فتصحب كسرى في غزوه قومـك، ثـم                
ترحل إليه بعد الذي كان بيننا وبينه ؟ ألا ليتك مت ساعة ولدت، وغرقتك القوابل في الماء الذي                  

 والغرق القتل فالتغريق. "  وتوظيفه في شعر الأعشى    وهنا يظهر معنى المثل،   . يكون مع الجنين  
 به يغص حتى الفم في والشرق فيهلك، منافذه تمتلئ حتى الأنف سمي في الماء دخول الأصل في

 غرقـت  يقال هذا يموتومن حتى منافذه فملأ الماء غمره إذا وشرق الماء في غرق يقال لكثرته
 فغرق المولود القابلة وغرقت فتقتله أنفه السابياء تدخل حتى بالولد ترفق لم إذا وذلك الولد القابلة

 المولـود  تغرق كانت القابلة إن ويقال فمات، وعيناه وفمه أنفه فانسد السابياء فانفتقت به خرقت
وهنـا   ". 3 تغريقـا    قتل كل جعل ثم يموت حتى أنثى أو كان ذكرا القحط عام السلى ماء في

  . ومعناه كما توارثوه ووصل إليهالأعشى يوظف جزءا من مضمون المثل 

قالوا إنما خصت من بين الطير لأنها ) الرخَمة من أَموقُ(  ويرتبط بالبيت التالي المثل وهو 

                                 
 346/ 2،  مجمع الأمثال: الميداني1
 . 2/ 26:  الديوان2
 ). غرق(، مادة  لسان العرب: ابن منظور3
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  : 2، قال الأعشى 1ألأم الطير، وأظهرها موقا، وأقذرها طعما، لأنها لا تأكل إلا العذرة 

 }الرجز{لخارِئ المطيبِ   يعجل كَفَّ ا يارخْما قَاظَ على مطْلوبِ   

 وهنا الأعشى يقول هذا البيت هاجياً به شرحبيل بن عمرو بن مرثد وقومه، ويصفه بهذا الطير                
الذي يقف في شدة القيظ، يرقب أستاة الخارئين، ليوظف هذا المثل الذي يضرب في معاني الذلة                

  .        والهوان والشؤم

أي غير عيشه   " ل الضرة بالهزال وسوء الحال      وص" ويقال  ) وصل ربيعه بضره    (والمثل  
  :4لِمن ضره أَقْرب من نَفْعه، يقول الأعشى موظفا معناه فهو يطلق 3عليه ووصل خيره بشره

 }  خفيف{حين صرفْتَ حالَةً عن حالِ      ثُم وصلْتَ صرةً بِربيعٍ   

والخمس ضرب من ضروب اليمن، قال أبـو        ) هما في بردة أخماس     (وكذلك قول العرب    
  : 5وأول من علمه ملك باليمن يقال له خمس، قال الأعشى يصف الأرض: عمرو

 }    منسرح{ـخمسِ، ويوماً أديمها نَغلا      يوماً تَراها كَشبه أَردية الْـ      

ظف الأعشى المثل بـشيء     وهنا يو . بردة أخماس، بردة تكون خمسة أشبار     : وقال بعضهم 
ويضرب للرجلين تحابا وتقاربا وفعلا فعلاً واحداً، ويشبه أحـدهما الآخـر حتـى              . من ألفاظه 

   6.وكأنهما في ثوب واحد

من تلك الأشعار والأبيات يتضح توظيف الأعشى الموروث الأدبـي مـن حكـم وأمثـال            
تماعي، وتتضمن خلاصة الثقافة    متوارثة، فهي تراث نَبع من الضمير الجاهلي بشتى تكوينه الاج         

العربية الأولى ممتزجة بالأساطير والقصص الخرافي،زاخرة أيـضا بالـشخوص الأسـطورية            
المنقرضة، والبلدان الطامسة والأحداث التاريخية، والتي تعبر كلها عـن قـصص ومعـارف              

                                 
 .380/ 2، مجمع الأمثال: الميداني1 
 .6-5 /43:  الديوان2
 438/ 2: مجمع الأمثال:  الميداني3
 70/ 1:  الديوان4
 . 4/ 35:  الديوان5
 .473/ 2، مجمع الأمثال: لميدانيا 6
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 وثقافات قديمة شاعت في عصور قديمة،ترسبت في اللا وعي الجمعي عنـد العـرب القـدماء               
 فهو دائـم    -وقد كان للحياة البيئية المتنوعة التي عاشها الأعشى       . بقصصها و بألفاظها ومعانيها   

 الفضل في كثرة الحكم والأمثال وتنوعهـا التـي          -الرحلة، كثير التطواف، لا يستقر به المقام        
  . وظفها في شعره

  :الأغراض الشعرية

  علـى  أشـعارهم  فـي  الشعراء اقلهاتن التي الموروثات أهم أحد الشعرية الأغراض تعد 
 غلبـة  مـن  نبعـت  التي والتقليدية، بالنمطية اتساماً أكثرها ومن وطبقاتهم، عصورهم اختلاف

  .الشعر على الفني الموروث

الشعر هو أسير نزعات الشاعر ورغباته وأهواءه، هو أيضاً أسير اللاوعي الجمعي،  فكما  
  . وعقائدهم وطقوسهم ونظرتهم للحياةهو صوت الأجداد المتوارث الذي يحمل رؤاهم

لذلك .  إلا أن لكل شاعر أسلوبه وموضوعاته التي يتميز بها عن غيره من شعراء عصره             
 الـشعراء :" ذلك في قتيبة ابن يقول.نجد اختلافاً واضحاً في الموضوعات التي يتناولها الشعراء       

 علـيهم  تـسهل  من ومنهم جاء،اله عليه ويتعذر المديح، عليه يسهل من فمنهم مختلفون، بالطبع
 أحـوالهم  وتغير وأجيالهم، طبقاتهم لاختلاف بالطبع ذلك ويعود 1." الغزل عليه ويتعذر المراثي،

  . والاجتماعية والنفسية البيئية

 شعراء أدبياً،توارثه موروثاً تعد والتي الشعرية، الأغراض لأكثر الأعشى شعر اتسع وقد  
 تتـصل  التـي  الأفكار الألفاظ،أو المعاني،أو خلال من جدادهم،وأ سابقيهم عن الجاهلي العصر
  . قديمة   أسطورية وتقاليد وبعادات أولى، ثقافية وخبرات بدائية، بشعائر تتصل غائرة بجذور

 شـعره  قي شاعت قد القديمة الشعرية الأغراض جميع أن يلاحظ لشعره المتتبع والقارئ 
. والمجون واللهو والوصف، كالمدح، أغراض فيه كثُرت وإن وحياته، لعصره، صادقة بصورة

 اللهـو  ومجالس الأعشى، إليها هدف التي والتنقلات المتنوعة، للبيئة يكون أن الطبيعي من لأن
 أغراضـه  أهـم  وسأعرض. بعضها وترك الموضوعات بعض تناول في الأكبر الأثر والخمر

                                 
 .38، ص لشعراءالشعر وا 1
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 والمعتقـدات  القـيم  إلـى  صولهاأ في تنتمي والتي الموروث، توظيفه فيها يظهر التي الشعرية
  .القديمة الجاهلية والرؤى

   :المدح

  .   عرف شاعرنا الجاهلي المديح، لكونه من التقاليد الأدبية الشائعة في الشعر الجاهلي

الشام، ولأمراء المنـاذرة   واتخذه وسيلة للتكسب في ذلك العصر، وكان لملوك الغساسنة في
فقد عرف الأعشى طريق التكسب بالشعر، لأنهـا        . بمديحهمفي الحيرة الفضل في امتلاء شعره       

النابغة، وزهير بن أبي سلمى،والأعـشى،      : ظاهرة واضحة عند كثير من الشعراء أمثال      " كانت  
 فاحترف الأعشى المديح كونه وسيلة للتكـسب وجنـي المـال، ووصـف نعـيم                1." والحطيئة

فره وتنقله، بل وكان له أثر كبير فـي         الممدوحين وترفهم وكرمهم،مقابل ما كان يشقاه هو في س        
وذلك لأنه  . وما مدح أحداً في الجاهلية إلا رفعه      . زمانه،، حتى قيل فيه إنه أول من سأل بشعره        

وقصة مدحه للمحلَّق الكلابي    . يصور ممدوحه بحب وفخامة، ويجعله فوق الناس وأعلى الملوك        
  . ونتيجتها مشهورة في كتب الأدب

 الجاهلي،وطقوسـه  العـصر  معتقدات عن تعبر شعرية صوراً عشىالأ مدائح في أن إلا  
الذي عد أبا فـي الثـالوث   / تمتد بجذورها إلى أقدم ما عبد العرب القدماء وهو القمر          و القديمة،

وعلى ضوء ذلك سنجد معاني وظلالاً قديمة في صوره الشعرية الخاصـة بالمـديح،              .السماوي
  . ي القديمتتصل بالموروث الديني والثقافي الجاهل

أن الدراسة الموضوعية لشعر المديح عموماً يمكن أن تكشف عـن      " وتقر إحدى الدراسات    
الموروث الديني والثقافي الذي نهض به الشعر العربي وامتد إلى صور المديح، كما انعكست في       
الشكل اللغوي الذي تمثلت من خلاله سمات شخصيات نماذج المديح، وتكرر صـفات مميـزة               

لأنه كمـا قـدس     . 2" ك النماذج لمدى طويل يجعل منها جزءا من الموروث الشعري           لصور تل 
/ الشمس، قدسوا الرجل وعبدوه باعتبـاره الإلـه         / الجاهليون المرأة وعبدوها باعتبارها الآلهة      

  .القمر بوصفه الأب، وخلعوا عليه صفات القداسة والتأليه

                                 
 . 240، ص الشعر الجاهلي:  خفاجي، محمد عبد المنعم1
، عين للدراسات والبحوث الإنسانية     1، ط )دراسة فنية ( أنماط المديح في الشعر الجاهلي       :حسنة:  عبد السميع، الدكتورة   2

 . 93 ص 2005والاجتماعية،
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ت الـسيادة، والأصـل العريـق،       فنرى الأعشى في شعر المديح يسبغ على ممدوحه صفا        
والمكانة السامية، والصفات المثلى، وخصوصاً إن كان أحد الأمراء أو الملوك، كما في مدحـه               
قيس بن معد يكرب الكندي، وإياس بن قبيصة الطائي وغيرهما من الأمراء، وكلها إشارات أرى        

وهيتهم، فهم فـي اعتقـادهم      أنها تعود إلى معتقدات العرب وأوابدهم التي تقر بقدسية الملوك وأل          
وكانت الرغبة في عطاياهم    . يملكون ما لا يملكه غيرهم، ويقدرون على ما لا يقدر عليه غيرهم           

  .وخيرهم، والرهبة من شرهم ونقمتهم السبب الأول للتقديس والعظمة التي يحيطونها بهم

  :1يقول الأعشى في وصف قيس بصفات القداسة والعظمة 

ساً وئتُ قَينُبلُه       ولَم  أَب     نمأَهلِ الْي وا خَيرمعا زمتقارب{كَم{ 

 2د ضخم الدسيعة رحب العطَن  رفيعِ الوِساد طَويلِ النِّجا    

هو حامي العشيرة، قائما على الثأر فيهم، بيديه العفو القوي والنقمة والبطش علـى قومـه                
  :3يقول 

 }متقارب{فَيعفو إِذَا شَاء أَو ينْتَقم       في قَومه      4يقوم على الوغْمِ 

فهو الذي يمنح العفو والنقمة، ذو المكانة الرفيعة والعالية بين قومه، وفي يديه السيطرة على 
 باعتبـار  متين، راسخ اعتقاد عن تعبيراً كانت بالملك تحيط التي الألوهية " أن ذلك .كل الأمور 

 مـا  كثيرا الناس كان هنا ومن البركات، تلك أتباعه يمنحوا أن على قادرين وأرباباً ةآله الملوك
 يقـول . 5"المناسـب  الموسم في الشمس، وضوء المطر، عليهم يرسلوا أن ملوكهم من يتوقعون
 الذي المعتقد ذلك وموظفا الحياة، بقاء رمز الغيث وبين بينه رابطاً ممدوحه، وصف في الأعشى

                                 
 . 80 -79/ 2:  الديوان1
الدسيعة الجفنة الكبيـرة    . والنجاد حمائل السيف  . يل النجاد كناية عن طول قامته     طو.  رفيع الوساد كناية عن سمو مكانته      2

 . العطن المناخ حول مورد الماء. كناية بذلك عن كرمه
 . 34/ 4:  الديوان3
 .  الوغم هو الثأر والحقد4
 . 69، ص الشعر الجاهلي تفسير أسطوري الشوري، 5
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  : 1 الشمس وضوء المطر، يرسلون وكالمل بأن يقر

 }بسيط  {نَفَعا أَو ضر إلَّا الشَّمس تَطْلُعِ لَم          كُلِّهِم والأيتامِ الأراملِ غَيثُ

 بمعانيهـا  كلهـا  تلتقـي  والتي الموروثة، العناصر خلالها من الأعشى يربط صور وكلها
  . المتوارثة والطقوسية الدينية بالظلال شحةومو المثال، للرجل المثلى بالصفات وألفاظها

 كـرم  كان حتى " المديح، بواعث أهم ومن لديهم، المآثر من فهما والعطاء الكرم صفة أما
 الأب/ القمـر  الخير بإله، إلا أنها في الميثولوجيبا القديمة ارتبطت        2 " سيادته وسائل من العربي

  .القدماء العرب عند والعطاء والخير المطر إله

 ليظهـر  والنـدى،  والمطـر،  بالخير، الممدوح كرم تربط الأعشى لدى الشعرية والصور
 عنـه  عبر تراثي مصدر إلى تعود والتي القديمة، المثولوجية المعتقدات أنواع من نوعاً توظيفه

 المبالغة الأنثى الإلهة مقابل في والكرم، الجود في المبالغ الذكر السماء إله صورة وهو الشعراء،
  . 3 والعطاء لخصبا في

 ندي أنه ممدوحه يصور الذي الشاعر إن " والعطاء الكرم صفتي في الحسين قصي يقول 
 قائمين، إليه يسكنون الناس يجعل بحيث الأب،/ القمر الخير، بإله كرمه يربط ما سرعان الكف،

  :5 هوذة مدح في الأعشى يقول ،4" وتقى وخشية ورع في

 }الوافر {6للوراد  والشَّرعا المواهبِ  بحر   على قَدمٍ   يمشي من خَير يا هوذُ يا

  :7 أيضا ويقول

 أَغَر  لَجقَى  أَبتَسسي  امالغَم   به  لو عارص عن النَّاس هما  أحلامعرالوافر{ص{ 

                                 
 . 46/ 13:  الديوان1
 . 308 ص لحياة العربية من الشعر الجاهلي،ا:  الحوفي، أحمد محمد2
 . 63 ص الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث،:  عبد الرحمن، نصرت3
 . 268، ص انتروبولوجية الصورة في الشعر العربي 4
 . 13/56:  الديوان5
 .  الشرع مورد الشاربين6
 . 51 / 13:  الديوان7
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 طقـوس  وصـلاة،كأحد  1واستجداء ابتهالاً للممدوح كان هنا الشعر أن تدل إشارات وكلها
 هـذا  أن الدراسات أحد تفسرها بل. السحابة مطر وكرمه،استنزال عطاءه لتستنزل الاستمطار،

 رفعته برغم والممدوح الرعايا، على رحمة يفيض الذي للاستمطار طقس أو ترنيمة هو " الشعر
 يحل الذي الخصب وكأنه الحياة، يبعث الذي المطر استجابة مستجيب – السحابة سمو – وسموه

  :3 يكرب معد بن قيس مادحا يقول. 2 "بغيبته ويغيب الربيع ودهبوج

 }الكامل{رِيح الصبا فَجرى لَها   له جادتْ النّيلُ أصبح زاجرا من مدّه    ما

 تُفَجِّره  النَّبِيطُ  خلالَها رغَدا  أَهلَها    يسقي  زبِدا بِبابِلَ فهو 

 سؤَّالَها تَجهمتْ   نَفْس البخيلِ  منْه  إذَا    نَائِلاً   بِأجود يوما 

 خَلْفَها  أطْفَالَها تُزجِّي  عوذًا  وعبدها    الهِجان  الواهب المئَةَ 

 العـداء،  القـارح  والجواد أطفالها، تتبعها وعبدها، الإبل من المائة ويهب اليدين، طلق فهو
  . الكرام آبائه هجن على سائراً

  :4بقوله نفسها القصيدة في يمدحه ثم

 يرِها    وأهانلِفَق  ماله  ى صالحا    وأَسى لَهعسا ونَهيب لَحأصالكامل{و { 

 عليه  فَغَالَها عشيرتُه  هانتْ  لها كما غاب امرؤٌ    تَغيب إِن ما

 نَالَها من  وتَرى لِنعمته على    أعدائِه  على  وتَرى لَه ضرا 

 نا منِ  الخيرِ  أَثَرّيزالم    لَهأَه  كالغيث  الَها صابفَأَس  ةلْدبِب 

   شد  الرِّكاب  لِمثْلها  لِينَالَها غَنيمةً    يداه  نَالَتْ   إذَا 5 ثَقفٌ

 مخاضا أو عشاراً، مائة، مائة الإبل فيعطي عنده، ما نبأحس ويجود هباته، يختار ودائما بل
                                 

 .11/14،19، 83-2/76:  الديوان1
 . 311، ص أنماط المديح في الشعر الجاهلي:  عبد السميع، حسنة2
 . 27 -22/ 3:  الديوان3
 . 39 - 3/35:  الديوان4
 . الرجل الحاذق:  الثقف5
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  : 1للنتاج تتهيأ

  دونه   بِأَجمِ   مأُدشَا      بلُوقُ  رِ لَطَّ  العالع  ا   بِهِناررمالمتقارب{اح { 

 عشَارا وإِما  مخَاضا  إِما  ةَ  المئَةَ  المصطَفَا     الواهب  هو 

 ويهـب  ويعطي وكرمه، جوده في 4والغيث ،3والبحر ،2 النهر الأعشى شعر في وحفالممد
 صـفات  وهـي  السماء من النازل المطر عطاءه وكأن قرباه، وذوي رحمه ليصل حساب دون

 لآلهـة  الرمزي المعبود المثال الرجل صورة في الأعشى رسمها لإله أو لمعبود تكون أن خليقة
  . الكونية والمطر الخير

 رؤى مـن  يحمـل  مـا  بكل الأدبي، التقليد لهذا الأعشى توظيف على تدلل الصور وهذه 
  .الأجيال توارثتها وأخلاقيات ومكارم ومعتقدات،

 يبتهـل  وإله بل الحياة، مانحة المائية والخصوبة للخير مصدر الحاكم أو الأمير فالممدوح  
 قد الناس بأن الأعشى أقر وقد والتقديس، التعظيم استحقوا لذلك والغيث، المطر جلب أجل من له

  : 5يقول ، !"االله عمرك " هاتفين لقداسته للملك سجدوا

 }المتقارب{عمارا   سجدنَا  لَه  ورفَعنَا   بعيد   الكَرى    أتَانَا   فَلَما  

 اكُلِّ  شَيء  قَرار لِما  وإن  فَذاك  أوان  التُّقَى  والزكَى   

 إلى ويتسابقون والمسائل، الحجات لطلب قبابه وحول يديه، بين خاشعين يقفون أنهم ويذكر
  :6 والمساء الصباح في ساحته

 }مجزوء الكامل{لَدى  خَيرِ  المقَاوِلْ  إنّي   أشْهرا    عدّي   لِغَيبِي   

                                 
 .59-58: 5: الديوان1
 .56 /39،31/33،13-4/36، 24-3/22:  الديوان2
 .12/36: الديوان3
 . 13/46، 3/38: الديوان4
 . 5/49:  الديوان5
 . 9-5/ 70: الديوان 6
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   لَ    النّاسوح    ابِهبائِجِ   قولُ  الحأه  المائِلْوس 

       رونادتَبي  هنَاءائِلْ فبِالأصو  وقلَ  الشُّرقَب  

 حلاحلْ تاجٍ  لذي  خَشَعوا   رأَوه    خَاشعا    فإذا   

  :1 الياقوت بأكاليل التاج فوق ويتعصبون متوجون، أنهم هوذة مدح في ويذكر 

 }البسيط{وضعا  إذا تَعصب فَوقَ التّاجِ أو     من يلْقَ هوذَةَ يسجد غير متَّئِبٍ

  أكَالِيلُ   لَه   اقُوتا    بِالينَهيا زعا ولا طَباغُها لا ترى عيبوص 

 لنا لتظهر شعره، في المديح صور في الأعشى وظفها متوارثة دينية ومظاهر صفات وكلها
  .      متوارثاً أدبياً تقليداً باعتباره المديح في المتوارثة العناصر

 الحـروب  فـي  الفـارس  المثال الرجل صورة بالمديح الخاص شعره في أيضاً لنا ويرسم
  :2الأعشى يقول الصنديد، وبطلها والقوة الشجاعة رمز والمعارك،لأنه

 }الوافر{إذَا ما الخير داما     مرِح ولا  النَّجدات لا يكْبو لِضرٍّ   أخُو

 ويوم يستَمي القُحم العظَاما  يوم لِعابِ خَود  : ه يومانِلَ

 اترالغَم رسحي يرنم    ا عنهالظَّلام هتغُر ءولُو ضجيو 

 وطْء الفراشِ لَه فَنَاما  رأى قُواه    رثَّتْ  عاجِز  إذَا ما 

كفاه تْ الحربحإذْ لَق   اسلى   إِيفَأع  نع  هارِقا نَمفَقَام 

 أَزارهم  المنيةَ  والحماما إذَا ما سار نَحو بِلاد قَومٍ   

 السلاما تَهتَضم  حوافرهن   السعالي   تَروح جِياده مثلَ 

 هورا حساماإذا ما هز مشْ أخْلَصه صقَالٌ    السيف كَصدرِ

 أمـام  إلا يقـف  لا الذي الصبور المغيث، المثال الرجل الحرب، بطل الرجل صورة وهنا

                                 
 . 48 – 47 / 13:  الديوان1
 .37-30 / 29:  الديوان2



www.manaraa.com

 202

 مـا  كل من الرغم على ويبقى أعدائه على وينتصر والشجاعة، القوة رمز لأنه الجسام، الشدائد
 مصدر لىإ الصورة هذه وتعود الأب،/ القمر الإله رمز فهو. الإله كالقمر الوجه مشرق يواجهه
  . شعره في الأعشى وظفه قديم تراثي

 علـي  بن هوذة مدح في بالهلال، ممدوحه ربط حين أيضا الموروث بهذا احتفظ والأعشى
  :1الحنفي

 } متقارب     {وخَيرا ومجداً وفاء أزكى       السماء كَهِلالِ ملك إلى

 الملـك،  / الرجل صفات ضبع عند توقف الأعشى إن: " تصويره في الحسين قصي يقول
 الـرب  للمعبود، تكون أن خليقة صفات وهي. والوفاء والمجد، الخير، مثل المادية، لا المعنوية

  . 2" الإله القمر وصورة المثال،/الرجل صورة بين الشبه وجه تمثل بحيث الإله،

  :3فيه يقول اللخمي، المنذر بن الأسود به يمدح آخر، شعر بيت في أكثر ذلك ويتضح

،يحيلْتٌ أَرظَلُّ صي لَه الْقَو     ا، مكودر مهيامالخفيف  {4 لِلهِلالِ ق{ 

 ارتباطهما ليظهر بديعة، ودينية فنية صورة في الهلال وبين الملك الرجل بين يربط هنا فهو
  : 5)علي بن هوذة (قدامة أبا مدح في الأعشى يقول. القداسة بصفة

 نفيها م ا كانمو   ةحدمو ني  ثَنَاءا  فَأعا  بِهةَ  أباما   قُددامالطويل{ع{ 

 القَمر السارِي لألقَى المقَالِدا أوِ قنَاعها    ألقتْ الشّمس ينادي لو فتًى

بحصيو فيا    كالسقيلِ إذا غَدالص  رِ أنْماطلى ظَهع  ا لَهائِدسوو 

يرى البخلَ م ا والعطاءكأَّنما    ر  نا مذْبع لَذُّ بِهي  اءا المارِدب 

 دون ويعطـي  ويطيعانه، والقمر الشمس على يؤثر الذي في مقام الإله   هنا الأعشى فجعله

                                 
 . 34 / 12:  الديوان1
 .268 ص 2
 . 44/ 1: الديوان3
 . ركودا لا يتحركون.  الأريحية الارتياح للندى وفعل الخير، صلت ماض، ومنه سيف صلت أي متجرد من غمده4
 . 13-10/ 7:  الديوان5
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 بالرجل إلا تليق لا التي الهيبة وشدة المقام علو في بارعة صورة وهي. الزلال الماء كأنه بخل
القـوة والفروسـية     مـن  والصفات الصور تلك أن وأرى. السماوية للآلهة يلالبد القائد الكريم

والشجاعة والكرم عناصر أساسية موروثة، بل ومن المكونات التي تـصنع صـورة توصـلنا               
 تكـررت  الرجـل،  /الممدوح صور في عالية نمطية وتمثل البطل الممدوح،  لنموذج الكمال في  

  . الأعشى ديوان لمتصفح واضحة صورةب تلاحظ متغايرة فنية بأشكال لافت بشكل

  :الفخر

 الفخر ضرب من ضروب الحماسة، ويعني التغني بالفضائل والمثـل العليـا، والتبـاهي              
  .، والزهو بالفعال الطيبة)القبيلة (بالسجايا النفسية، سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي 

مـن الـشجاعة و الكـرم،       وألذ أحاديث المرء عنده هو حديثه عن نفسه وخصاله وفعاله،           
والمروءة، وحماية الجار وطيب المنبت وعراقة الأصل وكثرة المال والولد إلى غير ذلك ممـا               

 وظف الشعراء الذين نظموا في الفخر هذه العناصـر          1. يزهو به الإنسان ويختال به على غيره      
  . لأنها أهم بواعث الفخر التي توارثها الشعراء عن آبائهم وأجدادهم

 الأعشى بنفسه وقومه بصفات شاعت في البيئة الجاهلية، ونبعت مـن الرؤيـة الكاملـة         وافتخر
  . للأوابد العربية التي تعكس المواقف الثقافية، والرؤى الميثولوجية الجمعية المتوارثة

، وبالصبر علـى مكـاره      3، وبالكرم وبذل المال للأهل والأقرباء     2فقد افتخر بمآثر الأجداد   
، 5عة والهجوم على الصحراء الموحشة في الليل علـى الناقـة الـضخمة            ، وبالشجا 4الحروب  

  .6والطواف في الآفاق متخطياً المخاطر ليصاحب الملوك والأمراء في عمان وحضرموت 

وكلها صور شعرية متوارثة في شعر الفخر الجاهلي بين الشعراء تنم عن صفات وعادات              
إن الصور الحماسية، إيقاعا، : " ل قصي الحسينيقو. في ذلك العصر متوارثة من الأجداد القدماء

                                 
 . 301 -300، ص ر الجاهلي خصائصه وفنونهالشع:  الجبوري، يحيى1
 . 20/ 10:  ينظر الديوان2
 . 27-25/ 10:  ينظر الديوان3
 . 13/ 27: ينظر الديوان4
 . 16/ 76، 13/ 55: ينظر الديوان5
 . 26/ 77، 6- 5 /17، 59 -56/ 4:  ينظر الديوان6
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وتجسيما، كانت أشبه بمحاكاة فنية للصورة الاحتفالية التي تقام في محافل الآلهة، حيـث كـانوا               
  .1" يستشيرونها في خوض غمارها، أو في الإحجام عن الدخول في أوارها 

 في مالـه، أو     يفخر شاعرنا برجال قومه فهم من يكرمون ويرحبون بكل من مسه الضر           و
، وأنهـم كرمـاء فـي       3فيشفعون لهم في مئة من الإبل،لإطلاق سراحهم        . 2من أسر له قريب     

  . ، وفوق كل هذا هم أشراف لا يلطخ شرفهم شين ولا عار4أموالهم في السنة الشديدة القحط 

يقول مفتخرا بنفسه وقبيلته، وبمـا بنـى لـه           هم أهل الشمائل والفضائل العربية الأصيلة       
  5: ياؤها وأمواتها من مجدأح

     قَبِيلَة نؤٌ مرعٍ إنِّي اممسا ما     أبهياتحوتُها وداً مجنَى لِي مطويل{ب{ 

     فَةربِق لاتمهي المنا لِباغها  فَلَسراتنْتَشلِ ما بِاللَّيا طَحإذَا م 

  :6 القصيدة، فيقول ويمضي في الفخر بقومه وبرجال قبيلته إلى نهاية

     هقَرِيب هى إلَيرنَّا الذي أسما     وذَا أخْطَأْتْ نَكباتُه نمرِيباً وطويل{ح{ 

باً    : فَقَالَ لَهرحمهلاً وسلاً ولاتُها  أهافَقَتْها صو ماً قَدحى رأر 

  :7وعن مكانة قومه في المروءة، والشفاعة للأسير، يقول 

 }الوافر{عن العاني الخُدود    صفَحتْ إذا  عنّي     قُتَيلُ  سأَلْت  نَّك لو فإِ

 يهفيه     أحالَ  وقد  تَن  دوشَفَّ  الق يدشَد  عجو  هفُؤَاد 

 الوفُود وكُنَّا الوفد إذ حبِس   فَخَلَّصه  الذي  وافاه  منَّا    

 ا شُكْ له  فلم نطلبر     نُوِلِّي   ولكن  دمن  ذلك  حم ريدي 

                                 
 . 312،ص انتروبولوجية الصورة في الشعر الجاهلي 1
 . 35/16، 54/ 33: الديوان2
 . 76،4، 5/59، 4/40، 3/25:  الديوان3
 . 12/35: الديوان4
 . 21 -20/ 10: الديوان5
 . 26-25/ 10: الديوان6
 . 42 -37/ 65: الديوان7
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 الوعيد يصد  لم  ثم  علينا   منهم     الأنياب  وقومٍ تَصرِفُ 

 بِكَبشهِم   فَكيدوا وكادونا    فالْتَمسنا  ما  لديهم     بغَونا 

ن يتخلى الناس عن الأسير،      وهنا يشيد الأعشى في هذه الأبيات بأفضال قبيلته ومآثرهم حي         
الذي ثوى في قيوده، وأضناه الهم والوجع الشديد، فقدم وفدهم على الملوك ويشفعون لـه حتـى                

  .يخلصوه، ولا يريدون من صاحبه جزاء ولا شكوراً

 وكلها مظاهر للفخر وصور شعرية متكررة، تظهر فيها النمطية من خلال عناصر الفخر،             
الكريمة، والشهامة والقوة، والشرف الكبير الذي لو قسم على قبائل          فالفخر بالانتصار،والفضائل   

، تعد أهم عناصر هذا الغرض باعتبـاره تقليـدا أدبيـا            1معد جميعا لظفر كل رجل منهم بمقدار      
  . متوارثا يعتز به الجاهليون

ومن خلال ملاحظتنا للأبيات الخاصة بالفخر سواء الفخر بالذات أو القبيلة فقـد اسـتطاع               
شى أن يوظف القيم العليا الجاهلية التي كانوا يقدسونها ويتوارثونها، فهو يوظـف الفخـر               الأع

بالأخلاق والسجايا النفسية المتأثرة بالعصبية القبلية التي كانت سائدة في عـصرهم ومـا قبـل                
  . عصرهم

  : الهجاء والعتاب

 واشمئزازهطه  التي يكتب فيها الشاعر عندما يريد أن يعبر عن سخ         من الأغراض الشعرية    
 الإعجاب والتقدير وذكـر     عاطفة فالمديح يقوم على     المديحمن شخص آخر الهجاء، وهو عكس       

  .المناقب أما الهجاء فيقوم على ذكر السخط والاشمئزاز وذكر المثالب

إله /  وكانت صورة الرجل الأب المعبود       –مثالية  وكما كان المديح محاكاة لصورة دينية        " 
  .2" القمر، فان الهجاء كان على شكل محاكاة لطقس لا لشخص 

 وكان العرب يخشون الهجاء لارتباطه بالسحر واللعنات، ويرون أن شعر الهجاء يجلـب             
النحس ويورث الشر والمرض وهذا لأن الهجاء في نظرهم دعوة ساخطة يـدعوها سـاخط أو                

                                 
 . 25 – 17/ 62:  الديوان1
 . 283 ص  انتروبولوجية الصورة في الشعر العربي،: قصي الحسين2
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ويبكون بالدموع الغزار  ... حتى إنهم كانوا إذا أسروا شاعراً شدوا لسانه لئلا يهجوهم         .. .غاضب
  1. من وقع الهجاء

ولهذا وجد بعض الباحثين أن موضوعات الشعر الجاهلي، ومنها المديح والهجاء، تطورت " 
 المرتبطـة   ، فالهجاء إذا منطلق من التعاويذ والأدعيـة       2" من أدعية وتعاويذ وابتهالات للآلهة      

بالطقوس والمعتقدات الدينية والسحرية والأسطورية، والتي يطلب الشاعر من خلالها القـضاء            
  . على أعدائه وشرورهم

لذلك أخذ الطقس السحري في الهجاء يختلط بشعائر الـدين، حـين ظنـوا أن أداء هـذا                " 
ة الهجاء لدى الشاعر    الطقس، يكون أقوى أثرا إذا أدي في المواسم الدينية، ومن هنا كانت قصيد            

بخاصة والناس بعامة، وفي العصر الجاهلي أشبه برسم النقاش وتميمة الساحر، يخرجها بدوافع             
روحية وفكرية، يقصد بها إصلاح الخلل الحياتي، والسيطرة على الأحوال المضطربة في الكون             

  .3" بالنظام الذي يشيعه في بنائه الخاص 

،لأن الهجاء لديه كان من الفنون البـارزة فـي          4و مداح   والأعشى قيل فيه أنه هجاء كما ه      
. ومن خلال قراءتنا لشعره وجدنا أنه يفرد العديد من القصائد في هجاء القبائل أو الأفراد              . شعره

فقد هجا بني أسد، وبني جحدر، وبني عباد، وبني حنيفة، وبني قميئة، وهجا أفراداً كالحارث بن                
شيبان بن شهاب الجحدري وغيرهم بعناصر الهجاء التقليديـة         وعلة، وسعد بن قيس بن ثعلبة، و      

  . والنمطية المتوارثة بين الشعراء

  فهجاهم بأفزع الصور الشعرية، وبأبرز صفات الهجو المعيبة، كالضعف والجبن في الحروب            
، وأنهم يوصمون بالعار،تـسبى نـساؤهم،   6 واللوذ والفرار،وإثارة العداوة5عند مواجهة الأعداء، 

                                 
 . 345 ص الشعر الجاهلي،:  الجبوري، يحيى1
 .283، ص انتروبولوجية الصورة في الشعر العربي 2
 . 285 المرجع نفسه ص 3
 . 383 ص لأعشى شاعر المجون والخمرة،ا: محمد:د:  التنوجي4
 . 12/ 70، 27/ 15:  الديوان5
 . 29/ 9، ى52-51 و47/ 6:  الديوان6
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، وبالألفاظ النابية التي تتناسب مع      1سو أهلا للكرم والمروءة،وهم من ينبش القبور ويسرقونها       فلي
، والأوسـاخ   4، أو راكب الجمل العجوز      3، أوراكب القنفذ    2الإساءة، وصورهم بمن قطعت كفه    

  .   6، وبالخصي المتسلخة من آثار العرق 5التي تتعلق بأصواف الغنم

 الحارث بن وعلة في بخله وقلة عطائه وكرمه، وأنه أبعد مـا             ولعل ما قاله الأعشى في ذم     
  : 7أنموذج لقصائد هجائه " حريثا " يكون عن آبائه الكرام، ويسميه مستهزئا 

 }الطويل{وكان حريثٌ عن عطائي جامدا    جنَابة    عن  أتيتُ حريثًا زائرا 

كرمتَ ما لَعهعلةَ أشبفي النّدى    و   ولا  أباه  ائِلَها شَمالِدجالم 

 وأَساوِدا  بيته  في  يرى أسدا  كَأنَّما    صديقٌ  يوما  زاره  إذا 

 تُهرز أً قَدرام إنلَ  وقَب    هذه   روٍّ لَخَيبِج  نْكا  ما نَفْسالدوو 

 فْتُهيا  تَضيوم دقْعم  بي   ي   فقرنفَدأَصعلى  و  مانةا الزقَائِد 

 يا هوذُ حامدا فأبتُ بخيرٍ منك   على  العشَا  بولِيدة    وأَمتَعني 

الذي يكرم ويهب ويعطي الجـواري  " هوذة الحنفي " وكأنه هنا يقارن بين صفات الممدوح    
من زيارة الصديق وكان فـي بيتـه   ويعود من عنده بالخير الوفير، وصفات المهجو الذي يفزع          
  .أسدا أو ثعبانا، وبذلك يكون أبعد الناس شبها عن آبائه الكرام

وإلى الجذور القديمة تنتمي هذه الصورة المكررة في الشعر الجاهلي عموماً، وهي صورة             
السود، واللون الأسود عماد هذه الصورة التي تعكس الرؤية الميثولوجيـة المتوارثـة             / الأعداء  

وهي صورة نقيضة كليا للممدوح ذي الوجه الأبيض المشرق، والتي تعـود للأصـل              . عداءللأ

                                 
 . 10-7/ 50:  الديوان1
 . 23/ 14:  الديوان2
 . 45 / 15:  الديوان3
 . 46 15: ن الديوا4
 . 58 / 36:  الديوان5
 . 60 / 36:  الديوان6
 . 9 -4/ 7:  الديوان7
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  . الديني، إلى قداسة الإله القمر

ولا شك أن المهجو كان يخاف من الهجاء، لارتباط الشاعر بقوة سحرية، فهـم يؤمنـون                
تعجل لنفسه  بوجود علاقة بين الشاعر والساحر والكاهن، يقول الأعشى للحارث بن وعله الذي ي            

  :1الموت إثر هجاء الأعشى له 

 }  الوافر{أمِ  ازدرانا   أحان  مغَلْغَلَةً  ألا من مبلغ عني حريثا    

 لِمن  أتَانَا  بِالرِّداعِ  وإنَّا   فَشلْتُم   إذْ  أقَمنَا  فإِنَّا قد

 ومحذرا إياه أن تصبه     ويتجه بالخطاب إلى مسمع شيبان بن شهاب، مفتخرا بنفسه وبقبيلته،         
  2: قصيدة هجاء يقول

 فَإن رعٍ أقْصسما مةً     أبيدقْ بِها  قَصتُلْح اتُها   متى تأتكمالطويل{أَخَو{ 

  3: وقال يهجو علقمة

  ني  فَإندا     تَتَّعهثْلبِم  كدأَتَّع  فَ أزِيدوسا  وارِصالقَو ياتاقالطويل {4الب{ 

 5الدخَارِصا القميصِ عرضِ في زِدتَ كما جِلْده    يوسّعن  أمثالاً  وافي قَ

 وأرى أن هذا التهديد بالهجاء ما هو إلا صدى للموروث الجمعي، وللمعتقد الذي يعود إلى               
ة الجذور الثقافية القديمة التي كانت تعتقد أن لكل شاعر شيطاناً ينفث فيه، وللرؤيـة الأسـطوري               

الحارث ابن وعلة المـوت     وإثر ذلك تمنى    .المتوارثة التي كانت توحد بين شعر الهجاء والسحر       
فالهجاء قد بدأ، طقساً سحرياً، وممارسة قائمة بذاتها يـراد منهـا            : " يقول قصي الحسين  لنفسه،  

إلحاق الضرر والأذى بالعدو والمهجو، وهو يتصل بمجموعة ممارسات ترمي إلى الغرض ذاته، 
.  1"، وإيقاد نار الغدر على جبل الأخشب بمكة، المصحوب بالدعاء على الأعداء             6ليق الفطسة كتع

                                 
 . 2 -1/ 27:  الديوان1
 .23-10/22: الديوان2
 .18-17 /19:  الديوان3
 .  االباقيات القصائد التي تبقى على ألسن الرواة ولا تنسى4
 .و لتوسعه الدخارص واحدة دخرص أصله فارسي وهو كل رقعة تزاد في ثوب أو دل5
 .خرزة يؤخذ بها، كانت تعلق على شخص بقصد إلحاق الأذى والضرر به:  الفطسة6
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أن الشاعر الجاهلي كان إذا أراد الهجاء لبس حلـة خاصـة            " ويذكر الدكتور شوقي ضيف     .  1"
ولعلها كحلل الكهان، وحلق رأسه وترك ذؤابتين ودهن أحد شقي رأسه وانتعـل نعـلا واحـدا،     

نحن نعرف أن حلق الرأس كان من سننهم في الحـج، وكـان             : رواية ويقول ويعلق على هذه ال   
شاعر الهجاء يتخذ الشعائر نفسها التي يصنعها في حجه وأثناء دعائه لربه أو لأربابـه، حتـى                 

  .         2" تصيب لعنات هجائه خصومه بكل ما يمكن من ألوان الأذى وضروب النحس المستمر 

 الأغـراض الـشعرية بـالطقوس والعـادات والعقائـد           وبذلك ارتبط الهجاء كغرض من    
  . الأسطورية المتوارثة بين الشعراء لتعكس بيئة العصر الجاهلي بما تحمله وتعتقده من أساطير

   :الرثاء

لفت نظري أني لم أجد للأعشى أي قصيدة في الرثاء، لا لعزيز ولا لقريب ولا لأميـر،          
اً في قصصه التاريخية، أو من خلال فلسفته في         إلا أنه أكثر من القول بأن الموت حق وخصوص        

الحياة وحكمه التي صور فيها أن الدنيا دار إقامة وليست دار خلود، وبأن الموت حق لا يفـرق                  
فشعره في الرثاء غالباً ما كان مختلطاً بشعر الحكمة         . بين كبير آو صغير أو رئيس أو مرؤوس       

  .الذي هدف من خلالها العظة والعبرة

رنا حديثه عن حتمية الموت ونوازل الدهر التي لحقت بالملوك وملكهم وأسـباب             وإذا اعتب 
، رثاء للنفس البشرية، وخاصة أنه كان يعاني خطر الموت أثناء تنقلاته ورحلاته، فإنهـا          3ترفهم

تظهر لنا فلسفته في الموت، التي جسدها وكونها المعتقد الجمعي المترسب في الـبطن العقلـي،             
  . انة الحنفية المقدسةوالتأثر بالدي

 وقد كانت التقاليد الشعرية في قصائد الرثاء تحتم على الشاعر ربط البطولـة والـشجاعة               
بأخذ الثأر وعدم تركه حتى لو كان المصير الموت، ويرى الدكتور قصي الحـسين أن إلحـاح                 

به وتـصيب   الجاهلي على الأخذ بثأره يعيد له توازنه النفسي بعد الخسارة والمفجعة التي تـصي             
قومه عند مقتل فارس أو رئيس، ويظن أن الترهيب بالثأر يخيف الأعداء، إضافة إلـى اعتقـاد                 

                                 
 . 285/ 3: ينظر بلوغ الأرب 1
 . 197، ص العصر الجاهلي2
 . 11-39/6، 18-33/5، 10-2/8:  الديوان3
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الجاهليين بان الثأر أمر مقدس، من التزم به ونفذه محت الآلهة عنه وعن أهله النجاسة، وأعادت                
   ". 1لهم كرامتهم وحقهم الإلهي المقدس

  : الغزل

غراض الأدبية المتوارثة، التي لقيت عناية الشعراء       هو من أهم الموضوعات الشعرية، والأ     
واهتمامهم، فهم يفتتحون به أشعارهم، ويبدؤون بها قصائدهم، ليسجلوا من خلاله صفات المرأة،             

  . وتأثير سحرها فيهم

 والأعشى شاعر غَزِلٌ، أكثر من ذكر النساء وصفاتهن الجسمية والخلقية والروحية،وقـد            
 المرأة في الموروث الميثولوجي علاقتهـا بالمعتقـدات والطقـوس           ذكرت في أثناء حديثي عن    

الدينية، والعقائدية، فالأعشى عندما تغزل في شعره بألفاظه وصوره الأنثويـة النمطيـة كـان               
يسترجع العبادات والثقافات القديمة المختزنة في اللاشعور،والتي تعود إلى جـذور الأسـاطير             

أفروديت، والمرأة هي معبود أرضي لها،      / العزى/ الزهرة  : يةالأولى التي تحمل العبادات الأنثو    
  .الإلهة الأم/بل ويربطها الشاعر بالشمس 

إلا أن تفسير شعر الأعشى الغزلي في ضوء        .  ولا أريد أن أكرر الحديث عنها مرة أخرى       
الجذور الأسطورية للصورة يجعلنا ندرك بأن الغزل القصصي، الذي أشار إليه الأعـشى فـي               

 قد لا يكون حدث فعلاً، وإنما هو صدى لموروث قديم،استدعاه الأعـشى بكـل ظلالـه                 شعره
و كمـا  .الأسطورية القديمة،ووظفه كما وظفه الشعراء الجاهليون في صورهم النمطية التقليديـة        

جميع الأغراض الشعرية المتوارثة في الشعر الجاهلي وظفها الأعشى في شعره، لأنها مرتبطة             
. معتقدات ذلك العصر، وطقوسه، وأساطيره الدينية، والاجتماعيـة، والاعتقاديـة         ارتباطاً قوياً ب  

  . فكانت كلها موروثات تصدر عن أصل ونموذج قديم ذي طابع أسطوري متوارث

  

  

                                 
 .330، ص انتروبولوجية الصورة في الشعر العربي 1
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  الفصل الثالث

  التشكيل الفني للموروث في شعر الأعشى

  الصورة الفنية  •

  اللغة  •

  الموسيقى الشعرية •
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  :الصورة الشعرية •

صورة الشعرية أحد أهم مقومات الشعر الفنية، فالشعر مذ وجد يقوم علـى الـصور                ال   
الشعرية المتكونة من عناصر متباينة،وجزئيات مختلفة، تعبر في مضمونها عن تجارب الفنان،            

بل وهي أحد المعايير التي تقاس بها   . وعواطفه وأحاسيسه،وتوصلنا في النهاية إلى فكره ومعانيه      
أي أن دراسة الشعر أصبحت     . ى الخلق والإبداع، ومدى قوته في صنعته الفنية       قدرة الشاعر عل  

  . لا تكتمل إلا بفهم الأسلوب التصوري

لأنها هي الجوهر الثابت والدائم في الـشعر،        " وقد أبدع الشعراء في صورهم الشعرية،       
ا، ولكن الاهتمام    مفاهيم الصورة الفنية ونظرياته    – بالتالي   –وقد تتغير مفاهيم الشعر ونظرياته      

بها يظل قائما مادام هناك شعراء يبدعون، ونقاد يحاولون تحليل ما أبدعوه، وإدراكه، والحكـم               
  .1" عليه 

والوسيلة الفنية التي تكشف عن عالم ...  فالصورة هي الأداة القادرة على الخلق والعطاء    
ى خلق جمـالي، ولا نتـصور       فهو يعايش الواقع معايشة جمالية تفضي به إل       ... الشاعر الداخلي 

  2.الشعر بمعزل عن الصورة الفنية لأنها عنصر أساسي في بنائه

ولها علاقة بنفسية الشاعر وبيئته وبمخزونه الفكري والثقافي،لأنها تركيبة خاصة تنقـل               
 إحساس الشاعر وما يختمر في ذهنه       –عن طريق استخدامها المتميز للألفاظ والتراكيب بينها        _

  . 3فكارمن معان وأ

والشاعر الجاهلي لم يكن يقصد إلى بناء هذه الصورة لذاتها فحسب، وإنما كان يقصد أن               " 
وقد كان لذلك آثاره . يعبر من خلالها عن قضاياه وأحاسيسه ومواقفه من الحياة والناس من حوله         

لواقـع  في أن يغلب التعبير الرمزي على التعبير المباشر وأن يعلو الفن الشعري الجاهلي على ا              
الحقيقي، ليصبح الشعر من خلال هذه الصورة بناء لغوياً مجازياً حافلاً بالرموز والمعاني، التي              

                                 
 . 8 -7، ص 1983، دار التنوير، بيروت، اث النقدي والبلاغي عند العربالصورة الفنية في التر: جابر.  عصفور، د1
جامعة القـاهرة، رسـالة لنيـل درجـة          ،مفهوم الصورة الفنية عند ذي الرمة     :  للاستزادة ينظر الدكتور عودة، خليل     2

 . 6، ص1987الدكتوراه في الأدب، إشراف الدكتور يوسف خليف،
 . 7 المرجع نفسه، ص 3
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تقودنا إلى الكشف عن التوترات المختلفة التي كانت تحكم العالم الشعري وما يتصل بـه مـن                 
  .1" المواقف والقضايا 

ضايا خطورة في النقد إن قضية الصورة من أشد الق:" يقول الدكتور نصرت عبد الرحمن
الحديث، ولعل مرد خطورتها أنها تتصل اتصالاً مباشراً بنظرية المعرفة في الفلسفة، أو تـرتبط       
بنظرة الإنسان إلى الكون، وأنها تحمل في حناياها حقائق شعرية تنـأى بهـا عـن الزخـرف                  

  .2" الشعري، وعن صندوق الأصباغ، وعن البلاغة 

همية الصورة باعتبارها أكبر عون على تقدير الوحـدة         ويشير إحسان عباس أيضا إلى أ     
ويذكر أن دراسة الصورة    ... الشعرية وكشف المعاني التي ترمز إليها وتميز شاعرا عن شاعر         

مجتمعة قد تعين على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصيدة، وذلك لأن الصورة وهي           
الخالقة، فالاتجاه إلى دراستها يعني الاتجاه إلى     جميع الأشكال المجازية إنما تكون من عمل القوة         

   .3 "روح الشعر 

 هي ذاكرة البشرية في تاريخها المتطور،فهي تحمل بـشكل          - الصورة الشعرية    -إذن  
ما، كل الطقوس، وكل الرؤى، وكل الشعائر البدائية، وكل الخبرات الأولى، حيث ينصب فيهـا               

  . 4ذلك الماضي بأبعاده الثقافية كلها 

الصورة الشعرية لدى الأعشى هي ركن أساسي من أركان شعره، ووسيلته الهامة التي             و
وقد جاء ديوانه حافلاً بالصور الشعرية المتوارثة، وقلمـا         . استعان بها في صياغة تجربته الفنية     

  .تخلو قصيدة من قصائده من الصور الفنية على تنوعها واختلافها

المتنوعة المصدر الأساس لتلك الصور، إضـافة إلـى         وكانت ثقافته المتميزة وتجاربه        
الموروث المختزن في لاوعيه، فهناك صور في شعره تضرب بجذورها في أعمـاق التـاريخ               

لأن مخيلة الإنسان قادرة على اختزان الصور الحسية، وقادرة على استعادتها،           .العربي الجاهلي 
  . بالإضافة إليها، أو بالحذف منها

                                 
 . 177، ص الشعر الجاهلي:  إبراهيم عبد الرحمن،1
 . 5 ص الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث، 2
 . 238 -230، ص )ت.د(، بيروت، دار الثقافة، 3، طفن الشعر:  عباس، إحسان3
 . 35 ص اللون في الشعر العربي قبل الإسلام،:  محمد علي، إبراهيم4
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لما يملكه  . 1عبد الرحمن أنه كان أكثر الشعراء صوراً وأبعدهم تنوعاً          وقد شهد له نصرت     
لم تكن صوره على نسق واحـد،       :" من قدرة فائقة على تشكيل صور فنية متنوعة، ويقال أيضاً         

  . 2وإنما اختلفت تبعا للمصدر المكون للصورة، والغرض الفني الذي من أجله استخدمت 

خيال الخصب، لأنه نهل من معـين البـداوة الأصـيل،           فهو من الشعراء الذين تميزوا بال     
واستقى من تجواله الآفاق الواسعة، ومن المدن التي جابها أفانين لم يصل إليها إلا القليل النـادر        
من الشعراء، فهو يسعى إلى الصورة حيناً، فيشبعها تعبيراً، وتسعى إليه حيناً، فتفـتح أجنحتهـا                

  . 3أمامه

إيحاءات ذات دلالات رامزة، مستمدة بالطبع من الطقـوس         واشتملت معظم صوره على     
والشعائر الدينية التي يؤديها المجتمع، والتي تصدر عن عقل جماعي،لا عن عقل فردي أو حالة               
ذاتية، ومستمدة من بيئته الجاهلية ومن عادات أهلها المعاشة في عصرهم، فكانت صوراً شعرية              

  .  ث الشعري القديممتوارثة ذات نمط نسقي متكرر في المورو

) الممدوح( من صوره المتوارثة التي تصدر عن عقل جماعي،لا عن عقل فردي صورة الرجل              
الذي يقع موقع المشبه لقمر، أو يقع مشبهاً به في صورة السيف الصقيل ذي البيـاض اللامـع،                  

  : 4يقول الأعشى مادحا هوذة بن علي الحنفي 

 }طويل{أوِ القَمر السارِي لَألْقى المقالِدا     قنَاعها   فَتى لَو ينادي الشَّمس ألْقَتْ

 علَى ظَهرِ أنْماط لَه ووسائِدا   ويصبِح كَالسيف الصقيلِ إذَا غَدا    

هذه الصورة تمنح الممدوح قدسية من اقترانه ببركة القمر الإله الأب في الثالوث العبادي   
ة مكررة ونمطية لارتباط القمر في اللاشعور الجمعي، بدلالات مختزنة فـي            القديم، وهي صور  

وغيرها كثير فالصور التي تربط الممدوح بصفات مميـزة تكـاد           . جذور الثقافة العربية القديمة   

                                 
 . 99، ص ي في ضوء النقد الحديثالصورة الفنية في الشعر الجاهل 1
مؤسـسة شـباب الجامعـة للطباعـة والنـشر           ،عناصـر الإبـداع الفنـي فـي شـعر الأعـشى           :  عجلان، بيومي  2

 .247ص  .247، ص 1985 والتوزيع،الإسكندرية،
 . 505، ص الأعشى شاعر المجون والخمرة:  التنوجي، محمد3
 . 7/12:  الديوان4
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تكون من الصور النمطية المتكررة، والتي مردها الأساسي الموروث الثقـافي الجمعـي عنـد               
 الرمز الأرضـي للآلهـة   –والرجل الممدوح  / الإله الأب   /القمر  العرب، والذي كان يربط بين      

  . والصفة اللونية البياض الذي له دلالات الطهر والنقاء في الموروث/ السماوية

ولديه صور للمرأة المحبوبة شكلت عنصراً أصيلاً في شعره، وأصول هذه الصور تفـسر              
، التي تـذهب بلـب      1هي الفاتنة بشبابها    النمطية والتكرار اللّذين ظهرا في صوره وتشبيهاته، ف       

،المتزوجة،ويحتال صـاحبها الوصـل     4،تحيي الميت   3، تصيد الرجال ولا يصيدونها      2المحب  
كتشبيهها بالزهرة والدرة " مثالا"، بل وحشد من التشبيهات التي تخلق منها امرأة 6، الممنعة 5إليها

ات تجعلنا ندرك أنه لا يتحـدث عـن          وهذه الصف  7في بياضها، وبالذهب في بشرتها الصفراء،       
امرأة عادية، وإنما عن معبودة، ويتخذ من المرأة رمزاً لها، ولعل تصويرها بالزوجة وظهـور               

بالصفرة، والـضحى، وصـفات اللمعـان       ( وظيفة الأمومة والإخصاب التي تؤديها، وربطها       
ت السماوية واهبة الحيـاة     الإلهة الأم في العبادا   / ما يفسر على أنها الإلهة الشمس       ) والإشراق  

والخصب والتي تعبد لها العرب قديما، والمرأة هي الرمز الأرضي، وما يهمنا أن هذه الـصور                
ترددت في ديوانه لتعكس الصلة الدينية بين العبادات الوثنية والصور الفنية في الشعر الجاهلي،              

المرحلـة  (ل، و التي تعود إلى     ولأن الشاعر تأثر بالعبادات التي انتقلت عبر العصور بين الأجيا         
لو عرفنا البعد الأسـطوري     :" يقول إبراهيم محمد علي في هذا النوع من الصور        ). الطوطمية  

لزال التباس الصورة فما زالت تتلكأ في اللا شعور الجمعي فكرة التوحد الخصوبي بين المـرأة                
مـن أجـل ذلـك      ... مالآلهة الأ /والشمس، فالمرأة هي سر الخصوبة، وهي حاملة سر الشمس          

وتخير . 8) والشمس/المرأة  (احتفظت الصورة الشعرية بهذا السر المقدس أو هذه الوحدة الميثية           

                                 
 . 68/6. 5-64/4، 10/4:  الديوان1
 . 24-21-77/19، 31/4، 30/1:  الديون2
 . 65،2، 52/15: الديوان3
 . 13-12/ 18:  الديوان4
 . 4-19/3، 15-11/ 12، 6-8/4، 6/35، 8-3/5، 1/11:  الديوان5
 . 12-54/9، 14-39/13، 18-16/14:  الديوان6
 . 20/3، 19/2:  الديوان7
 . 107، ص  اللون في الشعر الجاهلي8
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  : 1أيضا نصرت عبد الرحمن قصيدة هي

  }مجزوء الكامل{أَوصلْت صرم الْحبلِ من        سلْمى لِطولِ جنَابِها   

ا عن شيء ديني، وأن سـلمى كمـا صـورها           ليدلل بها على أن صورة المرأة قد رمز به        
الأعشى قد ذكرها الزبور ذكراً حسناً، ولها أنصاب يمسك عليها القوم، ولها قباب يطاف بهـا،                
ويتساءل أترى في النساء من لها أنصاب وطواف ؟ أليست تلك الأنصاب وذلك الطـواف ممـا                 

  يخص أرباب الجاهلية ؟ 

ة التـي تتـداخل فيهـا المـشاهد الحـسية      وكذلك برزت في شعر الأعشى الصور المركب    
وخصوصاً في صوره التي تحـوي عناصـر        . والبصرية والحركية التي يشبعها الخيال الواسع     

البقاء وعند الحديث عن الحيوان الطوطمي، ودوره في الأساطير والخرافات العربية، فمثلا حين             
 تنقلاته حرص على أن يمدها أراد الأعشى أن يضفي على ناقته أو فرسه التي تحقق له آماله في   

بقوة أسطورية تخلق منها ناقة أو فرساً غريبة متميزة عن غيرها، وأن يربطها بما كان طوطما،                
لأنها من بين أهم الصور المهمة لمعبودات الإنسان القديم، وأهم معبوداتها الرمز للإله السماوي              

اً بطوطم الأعشى فقد كانـت هـذه        وهذا ليس شيئاً خاص   . الذي تتوجه إليه الجماعة في صلواتها     
الغاية من الأساليب التصويرية التي ترددت في قصائد الشعراء قبله، والتي تكشف كلها عن صلة 
هذه الصور بالأصول الميثولوجية الدينية المتوارثة بين الأجيال والعصور فهي التراث الفني في             

  .الشعر

التي تتداخل فيها التـشبيهات فهـي       ومن الصور المركبة والمتداخلة أيضا صورة صاحبته        
 5، ويـشبهها بالبيـضة    4، والظبي   3، وبقر الوحش  2تشبه ولد الناقة الذي لم يزل ينمو حتى يشتد        

  6.وبالدرة

                                 
 . 54صيدة الق: الديوان 1
 . 14/2: الديوان 2
 . 17/ 12: الديوان 3
 . 18ـ 10/ 32، 30/9، 6/ 21 ، 1/12: الديوان 4
 . 18/6: الديوان 5
 . 17ـ 9/ 80، 6 / 18: الديوان 6
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، ويـشبه   2، وبطيب رائحتها التي كرائحة روضة من الرياض       1 وفي وصفها يقرنها بالبان   
، أما الأسنان   5طا إلى مورد الماء   ، وبمشي الق  4، أو بمن يمشي على الشوك     3مشيتها بسير السحابة  

وكلها صـور مركبـة     . 8 في بياضه، تجلوها بريش النعام       7، وكالبرد 6فهي كالأقحوان في نوره   
ومتنوعة في شعر الأعشى،تجمع أساليب نمطية متوارثة، وتسترجع علاقات قديمة مختزنة فـي             

  . اللاشعور، وفي جذور الصور تظهر مظاهر التقديس والخصوبة والبقاء

  وأجاد الأعشى في صوره الذهنية والتي يشبه فيها الشاعر الأشياء المجـردة والمعنويـة              
ومثل هذه الصورة تجعل نفاذ الأفكار والمعاني إلى ذهن المتلقي أسرع وأكثر            بأشياء محسوسة،   

كتشبيهه الموت وهو   إثارة، فضلا أنها أقوى وأعمق في الدلالات والمعاني التي يريدها الشاعر،            
معنوي بالشراب من كأس مرير وهو شيء حسي، مع أن الموت ليس له مـذاق أصـلا،                 شيء  

ولكن بسطوته المريرة على النفس البشرية جعلت له إحساسا روحيا انعكس في ذهنـه بـالطعم                
  :9فظهرت الصورة ذهنية ذوقية، يقول. المرير في الفم

 توالم نا مكأس مةً    أذاقُوهرخَتْ  مذب وقد  لَّتأَدو  انُهمسطويل   {فُر{ 

أو هو مدين للدهر وإن كان لم يبع شيئا ولم          .. ويصور الإنسان رهينة للدهر، ليس له فكاك      
  : 10يشتر يقول

 سأخُو  ألَي  توقًا    المثتَوسم  إنو ليقُلْتُ   ع   أنأنْس  متقارب{قَد { 

  لَيع   يبقر افح  فَقُلْ في امرئٍ  ظٌ   له   قغَل نتَهرم 

                                 
 . 10/ 77: الديوان 1
 / 6: الديوان 2
 . 6/3: الديوان 3
 . 6/12: الديوان 4
 . 77/10: الديوان 5
 . 12/ 77، 32/7، 11/ 20، 5/ 9: الديوان 6
 . 16/5: الديوان 7
 . 5/ 16: الديوان 8
 . 40/9:  الديوان9

 . 7ـ 2/6: الديوان 10
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وأرى أن هذه الصور تعود إلى تصور الأمم القديمة للدهر، بل ومن الأفكار التي رسـمت                
فقد كانوا يضيفون النوازل إلى     " ،في عقولهم ونفوسهم منذ القدم عن فعل الدهر وأثره في الكون            

قالوا ما يهلكنا إلا الدهر، ونسبوا إليه بعـض         الدهر من موت أو هدم أو إبادة،فيذمونه ويسبونه،و       
لأنه في نظرهم الوحش والغول الذي يغتـال        .1" وريب الدهر / الألفاظ والنعوت فقالوا يد الدهر      

  . اغتيالا

أما في تشبيهاته الحسية فغالباً ما كانت الأشياء التي يشبه بها هي أشياء قوية العلاقة ببيئته                
ه أرداف المرأة في ضخامتها بالكثيب الرملي، فهو الشيء الذي          وعصره وبه نفسه فهو مثلا يشب     

، وأناملهـا بهـداب الحريـر       3، وأسنانها بأوراق النبات المفلجـة       2أمام عينيه في حله وترحاله    
، وكذلك يشبه الحرب مثلا بالناقة التي حملت بعـد أن كانـت             5، وجيدها بجيد الغزال     4المفتول
، ويـشبه العـدو المهـزوم       9، وبالوحش المفترس    8لفحل الهائج   ، وبا 7، وبالناقة العوان    6حائلا  

، ويشبه المقاتلين حين يسرعون إلى الحرب بالظماء التي تسرع          10بالسحابة التي تزجيها الرياح     
 والكثير من التشبيهات الحسية التي منبعها البيئة الصحراوية الجاهلية، وتـدل كلهـا             11إلى الماء 

سى أنها تحقق الموروث المتناقل في الـصور الـشعرية بمعانيهـا      ولا نن . على الإبداع والاتباع  
والتي تعود كلها إلى أصل ميثولوجي، وقد تحدثنا عن الكثير منهـا وعـن              .وتشبيهاتها المتوارثة 

  . علاقتها بالقداسة والطقوس في الفصول السابقة

 وتمثلت في هذه الصور مظاهر الفكر الأسطوري، وبينت مدى ارتبـاط الفـن الـشعري              

                                 
 .149-6/148، المفصل في تاريخ العرب:  على،جواد1
 . 4 / 78، 77/9، 21/6: الديوان 2
 . 4/7: الديوان 3
 . 77/23، 30/12: الديوان 4
 . 80/7، 79/4، 77/11، 20/9: الديوان 5
 . 37/ 5، 1/51: الديوان 6
 . 21/35: الديوان 7
 . 4ـ3 /56: الديوان 8
 . 28/15:الديوان 9

 . 38/19: الديوان 10
 . 38/14: الديوان 11
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، 1"همزة الوصل بين الفكر البدائي والفكر الأسطوري      "بالموروث الميثولوجي والأسطورة، لأنها     
إن الأساطير والخرافات والقيم والمعتقدات، هي التي شكلت البنيـة التحتيـة للـصورة              :" وقيل

وفعلاً كانت الصور الشعرية لـدى الأعـشى توظيفـاً          2." الشعرية عند شعراء العصر الجاهلي    
اً عن اللا شعور الجمعي الذي حمل رؤاهم، وعقائدهم، والتي تشكل الرؤى البشرية حيث              وتعبير

  .الأساطير الأولى والطقوس المتوارثة المصدر الأول لكل الفنون

  : اللغة

    اللغة الشعرية هي العماد الذي يعتمده الشاعر، وهي نتاج تراكمـات لغويـة يختزنهـا               
 خلالها عما يختلجه وينتابه، لتكون جسراً بـين الـشاعر           الشاعر في مخزونه اللغوي ليعبر من     

  .والمتلقي الذي ينقل خلالها عواطفه وتصوراته

   ويتعمد الشاعر اختيار الألفاظ والحروف التي تعكس المعاني الفياضة والجياشـة فـي             
يز حتى أصبح المتم  . تكوين بنائه الشعري، فهي السبيل الوحيد للوصول إلى ذات المتلقي وإثارته          

 يوفق في براعته اللغوية ودقته التصويرية، ومن ينتقي كلمـات وألفاظـاً، يـذلِّلُها               هو من بلغته  
  .  يحقق عن طريقها الملاءمة بين الألفاظ والمعاني،للمعنى الذي يريد

    بل وأرى أن وظيفة اللغة الشعرية الأساسية هي إثارة الإحساس لدى المتلقـي، وأنهـا               
فلا يهدف الشاعر من استخدامه المتميز للّغـة        " وسيلة التعبيرية الشعرية،  ليست مجرد الأداة وال   

تقديم أفكار مجردة صريحة، أو يعمد إلى السرد والتقرير، وإنما يستخدم اللغة ليفجـر طاقاتهـا                
الفنية، وذلك حين يبتعد بمفردات اللغة من دلالاتها المباشرة ومعناها الشائع إلى معـان ودلالات               

واللغة الشعرية تتكـون مـن كلمـات         3."  خياله الخصب ورؤيته المتميزة للأشياء     جديدة يغذيها 
وفي الـشعر الجيـد   " وألفاظ تكونها الحروف المتجانسة ذات الإيقاع المعبر عن الفكر والعاطفة   

نجد تلاؤماً بين هذه الصفات الحرفية وبين نصيب العاطفة من الحدة والعمق، والتوتر والإرخاء،          

                                 
 . 52، ص أنتروبولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلام: الحسين، قصي1
 . 210 المرجع نفسه، ص 2

 . 7، ص مفهوم الصورة الفنية عند ذي الرمةخليل عودة، . د 3
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  .1"الضبط، إلى غير ذلك من صفات العاطفة والاندفاع و

     ومن المؤكد أن اللغة مرتبطة بالشاعر،وتتأثر بما يرتبط به وبالعوامل المحيطة بذاتـه،            
   .لتكون مزيجاً من ثقافة وتجارب مر بها الشاعر اختزلها في عقله الباطن

تاحـت لـه   وهذه الظـروف أ     والأعشى كان يطوف في البلدان، ويتنقل بين الحضارات،       
يفتـرق مـن    " واتصاله بالبيئات المترفة والمنعمة،جعلته     . الاتصال بألوان مختلفة من الحضارة    

، ورفعته فوق   2ذوق معاصريه الذين لم يكونوا يسرفون على أنفسهم إسرافه في اللهو والمجون             
  .3"مستوى البداوة الخشنة التي تبدو في شعر معظم الجاهليين 

لغته، وفي انتقائه ألفاظه على اختلاف أغراضـه الـشعرية فـي            وبدا ذلك واضحاً في        
مما جعـل   أحد أهم المصادر التي أثرت في إبداعه الفني، وفي لغته الشعرية،            بل وكان   . ديوانه

كان من أثـر    " :  يقول إحسان الديك   بين شعراء عصره،  في ألفاظ شعره    الأدباء والنقاد يفردونه    
اشها الأعشى أن جعلت ألفاظه، تتساير معها لينا ويسراً، فـسهلت      هذه الحياة اللينة الهانئة التي ع     

ورقت رقة لم نعرفها عند شاعر جاهلي معاصر له أو سابق عليه، سواء أكان من الذين تـأثروا    
  .4" مثله بالحضارة، مثل النابغة الذبياني، أو من كان من أبناء قبيلته مثل طرفة بن العبد 

ا شعره فالمادة اللغوية وألفاظه عموماً سهلة، وخصوصاً فـي            وقد لاحظنا ذلك عند قراءتن    
اتسمت خمرياته بالسهولة والسلاسة والخلاعـة وتـدفق   " أغراض الغزل، ووصف الخمرة، فقد     

  .5" العاطفة، وكان موفقاً غاية التوفيق في اختيار القوالب الشعرية التي تناسب هذا الفن 

رض،نتاج بيئات الخمرة المترفة، ومجالسها التـي        ولعل تلك الليونة والسهولة في هذا الغ      
تناثرت فيها الورود والرياحين، والتي شاع فيها الغناء والطرب، مما جعل ألفاظه ولغته سـهلة               

  .ولينة وغنائية ذات إيقاع موسيقي متأثرة بتلك الأجواء

                                 
 .43، الدار القومية للطباعة والنشر، ص 1 جلشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه،ا:  النويهي، محمد1
 .357، ص العصر الجاهلي:  ضيف، شوقي2
 . ، ص ش المقدمة: الديوان3
 . 26، ص الآخر وأثره في شعر الأعشى 4
 .، ص علمقدمةا: الديوان5
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  :1يظهر ذلك في أحد مقطوعاته الخمرية فيقول 

 }متقارب{بِها     وأُخْرى تَداويتُ منها      لَذَّة  على  شَرِبتُ  وكَأسٍ 

 بابِها  من  أَتَيتُ المعيشةَ  النّاس أَنّي امرؤٌ      يعلم لكي

تيى كُمررِ الإِنَى     يقَع ثْلِ  دونا قَذَى كَمقْذَى بِهالعينِ ي 

 بِقُصابِها معاتُ ـن والمس وشَاهدنا الورد والياسميـ     

 أَزرى  بِها الثَّلاثة  فَأَي  معملٌ   دائِم     ومزهرنا  

وبدت واضحة أيضاً في غزله من خلال وصف الملابس والجواهر والعطور، وغيرها من             
مظاهر الزينة، التي كانـت منتـشرة فـي عـصره ومـا قبلـه، يقـول موظفـا أسـماءها                                 

  :  2افها وأوص

 }متقارب{وتُبطن من دون ذاك الحريرا    ترى الخز تلبسه  ظاهراً

 نِ فُصل بالدر فصلاً نضيرا إذا قلَّدتْ معصماً  يارقيـ

قَــهةٌ  فولتَ  شيئاً  نكيرا  وجـلَّ زبرجدوياقوتةٌ خ 

  :                                 )3(وفي قوله

 }طويل{كصدعِ الزجاجة ما يلْتَئِم    الصدرِ صدع لهافبانتْ وفي

وهذه الصورة البسيطة وبهـذه     . فهو يشبه جراحات القلب بصدع الزجاجة الذي لا يلتئم          
  .الألفاظ السهلة الواضحة لا تتأتى إلا لمن ألم بقسط وافر من الحضارة

 صلى االله عليه وسلم بألفـاظ  ويقول في وصف الدهر في قصيدته التي مدح فيها رسول االله        
  : 4سهلة واضحة 

                                 
 . 25ـ 17/ 22: الديوان1
 .22-12/20: الديوان2
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ملةَ  أرلَي يناكع ضا    دا      أًلَم تَغتَمهدسالم ليمالس ادك ما عطويل{وعاد{ 

 مهددا تَناسيتَ قَبلَ اليومِ خُلَّةَ  عشْق النّساء وإنَّما        من ذاك وما

نلكالذي أرى و هرالد      رخات هو   عاد تْ كَفَّايلَحا إذا أَصدفَأَفْس 

 ابشَب  بشَيو  قَارةٌ        وافْتوثَرو   لَّههذا  فَل  هرا كيفَ  الدددتَر 

 ولِيدا وكَهلاً حين شبتُ وأَمردا مذْ أنا يافع        المالَ أَبغي زِلْتُ وما

وتفوقه في استخدام اللغة السهلة الواضحة تعرب عن إبداعه وفنيته، وتـدلل علـى              فقدرته  
وفيها بالطبع توظيف   . اطلاعه على ثقافات الأمم والشعوب المختلفة التي سكنت المدن والأرياف         

  . للألفاظ السهلة المتوارثة بين أهل تلك الشعوب الحضرية

فاظه محـشوة بـشيء مـن البـداوة         ولكنه في وصفه الصحراء، وفي وصفه ناقته،فإن أل       
  والعسرة، فتتناسب مع البداوة والخشونة والبيئة الصحراوية التي نشأ فيها، وهو بذلك كسائر 

  :1الشعراء الجاهليين يوظف ما توارثه من ألفاظ، يقول

 }طويل  {4القَلائصا 3المسنفات 2عراض المذاكي مودة   من بينَنَا أبقَى  وما خلْتُ 

 تُعدون خُوصا في الصديق لَوامصا وإنَّما      عبِيدا  فهلْ  كُنْتم  إلاَّ 

كمصطَائِلٍ    5تخَام رغَي كمّقح ا  عنصيها تَخَاملْتُ فا خم ةعلى ساع 

 6ومداعصاالقَنَا   قتَالاً  وأكسار   بينهم      قَومي قَومه تَر فإن يلْقَ 

  

                                 
 . 23ـ19/20:  الديوان1
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  1:وفي ناقته وضربها في الصحراء يقول-

 البِيد تَطْوِي بي متُهةٌ    طَلَبرسئَةُ   جقينِ  شُويالنَّاب  نَاءجو بلعالطويل   {2ذ{ 

  فالألفاظ والتراكيب المتباينة في شعر الأعشى تدل على توظيفه اللغة بما يلائـم المعنـى               
كان كغيره من الشعراء متباين     :" يصفه الدكتور ناصر الأسد فيقول    .  المقصود والغرض الشعري 

ويرق ويلين ويعذب، إذا مـا      . الألفاظ، يعسر ويغلظ، ويصعب إذا ما تطلب الموضوع منه ذلك         
ولكن الحياة السهلة اليسيرة القائمة على الاستغراق في        ... انطلق في موضوع غنائي عذب رقيق     

إدمان الخمر، وإيقاع القيان وعشقهن، جعلت ألفاظه تتسق في يسرها ولينها           اللهو، والتمتع به، و   
مع يسر هذا اللهو ولينه، وتتسق في حلاوة جرسها وعذوبة موسيقاها مع أنغام هـؤلاء القيـان                 

   3 ".وألحانهن في الغناء والرقص 

ة، بالأجواء  ولديه صور تتداخل فيها الأجواء والأخيلة البدوية المستقاة من بيئته الصحراوي          
والأخيلة المدنية والحضرية المستقاة من تنقلاته وتطوافه بين البلدان والمدن، فمثلا يقـول فـي               

  : 4وصف صاحبته، وقد تهيأ قومها للرحيل 

     وجدتَقَلَّتْ على الجِمالِ حوقُوف   كلُّها  واسالخفيف{فوقَ  بازلٍ  م{ 

 نم  اتكُر  وجس  نفُهطَرو     ظباء نمِ مالأُد نَظَر الخَرِيف 

اتعةَ الخَـ      خَاشيأَكْس نظْهِري   نطبيا  ـزِّ وونَهبِشُفُوف د 

 كْنهسالَ يالجِم ثَثْنحزِ بالبِا      وغ يفلَ القَطانِ خَموجالأُرو 

 نم  ناهوـ      هاهنَو  نتَّبِعي   فَقَلْبي بهن ـن شْغُوفكالم 

 سمرتْ بِالعشَاء غَيرِ أَسوف  ما      إذا  بِلَعوبٍ مع الضجيعِ 

                                 
 .7 /30:  الديوان1
الضخمة، شقأ نابه طلع حده فهو شاقي، وشويئقة تصغيره للأنثى، وجناء غليظة عظيمـة الـوجنتين،         الجسرة هي الناقة     2

 . والوجين ماغلظ من الأرض
 .249 ص القيان والغناء في العصر الجاهلي،: الأسد، ناصر الدين.  د3
 . 8 -2 / 63:  الديوان4
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 ـلاَّت لا جهمة ولا علْفُوف حلْوة النَّشْرِ والبديهة والعـ      

نساء وكأنهن الظباء فالناظر إلى الهوادج المرفوعة فوق الجمال الفتية، والتي جلست فوقها ال
البيض بين النخيل، وقد وقفت النياق مصطفة مستعدة للرحيل والسفر يتخيل له منظر الرحيـل               
المعتاد في البيئة الصحراوية، وهو منظر مستقى من الخيال البدوي، أما إذا تعمق في الـصورة                

نات تهتز  وبخاصة في صورة النساء فإنه سيرى نساء ناعسات الطرف، في فتور، خاشعات ساك            
أجسامهن من السمنة، يلبسن الحرير، وأردية حمراً، ومن تحتها رقيق الثياب، لا يعرفن الهم، ولا 

وهؤلاء هن النسوة المترفات،    . يستفزهن الغضب، حلوات الرائحة، والنادرة، لاتشينهن الخشونة      
أخرى مدنية  وقد انعكست هذه الصورة بألفاظ متأثرة بنظره بدوية و        . اللاتي هن عكس البدويات   

  .تعكس تجواله بين البيئات المتنوعة

  وللبيئات التي طاف بها الأعشى تأثير آخر في الألفاظ لديه، وكان من تأثيرها أن اقتـبس       
ووظف الكثير من مسمياتها وألفاظها، وبشكل خاص في قصيدته الميمية التي مدح فيها إياس بن               

ار ورياحين وغناء، وهو مجلس مـن       قبيصة حين وصف مجلس الخمر، وما يحيط به من أزه         
  : 1يقول، بيئة الخمر الفارسية المترفة في العراق

  كَأن  ريقإببِكَأسٍ  و    هابإذا شَر بص اةحصا 2 في المقَّمطويل   {3خالَطَ ب{ 

   جنَفْسها  وبعند  لَّسانلنا  ج   رنْبيسسا ونَمنَموشُ  مجزرالم4و 

 آسو  خيرِيو  ورمو  نسوستُ   وحرو ننْزما إذا كان هخَشَّم5م 

                                 
 .12-55/8:  الديوان1
 .  المصحاة قدح من فضة يشرب به2
 .  شجر ساقه أحمر يصبغ به البقم3
منمـنم مـزركش   .  الجلسان والبنفسج والسيسبر والمرزجوش أنواع من الورود والرياحين، وكلها أسماء فارسية معربة          4

 . ومزخرف
5 الَآس الخيرِيو ورالمو نسوالسعيد من أعياد النصارى    .  كلها أنواع من الورود والرياحين     و ننْزمن ومخشم سـكرا  . ه

 . شديد السكر
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 فَرِمسوشَاه  والياسمين نا   ونرجسبِّحصما كلِّ  في  ينٍ  تَغَيج1د 

 2ما  تَرنَّما إذَا  صنْج  يجاوِبه  سينينٍ  وون  وبربطٌ    ومستُقُ 

هنا يعدد ألوان الرياحين وآلات وأدوات اللهو والطرب التي لم يعرفها العرب بأسمائها             فهو  
  .الفارسية، والتي تدل على تأثر شعره بالألفاظ الفارسية نتيجة صلته بالفرس

ولم يكتف بتوظيف مسميات في مجال الخمرة وأوانيها، والموسيقى وأدواتها، وفي مجـال             
، 3وهو أحد قادة الفـرس    ) ابن هرمز ( بعض أعلامهم كشاهبور     الأزهار والرياحين، وإنما وظف   

  . 4أي الملك ولم يكن ملكا ) القيل(ووصفه بأنه 

والدهقان كلمة فارسية معناها التاجر أو      " بل وذكر ألقاباً تدل على مراتب قادتهم كالدهقان،         
لـوك،  ، والتي هي كلمة فارسـية تعنـي ملـك الم          6، وشاهنشاه   5" القوي على التصرف وحده   

  .والغرنيق وهو الشاب الأبيض الجميل، وهي لفظة فارسية معربه

وقد ذكر الأعشى الكثير من تلك الألفاظ بحيث لا تخلو قصيدة من قصائده من لفظة معربة،              
وليس الأمر في هذه الدراسة أن أتتبع كل الألفاظ الفارسية، ولا أن أتحـرى جميـع المفـردات                  

ى استقصاء دقيق، وكل ما أردته من ذكر تلك الظاهرة اللفظيـة            الأعجمية، لأنها مسألة تحتاج إل    
. أن أشير إلى أن الأعشى وظف مفردات من المراكز الحضارية المجاورة بسبب رحلاته إليهـا              

وهذا يدل على توظيف الأعشى الأساليب اللفظية واللغوية بكل أنواعها،والتي عرفنا من خلالهـا   
دوياً جوالاً أحياناً أخرى، ومطوافاً بـين البيئـات الأعجميـة           أنه كان مستقراً حضرياً أحياناً، ب     

وتدلنا على اطلاعه على الثقافات المختلفة وأن ألفاظه تلك صدى للموروث الثقافي الذي             .المختلفة
  . اكتسبه

                                 
1 فَرِمسشَاه أنواع من الرياحين والياسمين والدجن أن يسد أقطار السماء. يوم دجن غائم كثير المطر. والنرجس    . 
وكلها فارسي  . البربط هو المزهر أو العود    . الون ضرب من آلات الطرب الوترية     ).معرب( المستقة آلة يضرب عليها      2

 . اس تثبت في أطراف الأصابعالصنج دوائر من النح. الأصل
 . 16/24: الديوان3

 . 19و56/12، 14و7و2 :الديوان 4
 . 359الحاشية ص . 23/ 78: الديوان5
 . 6/ 33: الديوان6
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وما أريد أن أصل إليه أن الألفاظ المتنوعة، واللغة الشعرية التي تتـأرجح بـين الجزالـة                 
بيئة الأعشى  : ية الأصيلة والمعربة في شعر الأعشى توظيف لعاملين هما        والسهولة، وبين العرب  

  . سواء كانت إقامة أو ارتحلا، والموضوع الذي يتناوله

وكان يعبر بهذه الألفاظ عن تيارات بعيدة موروثة لها جذور مختزنة في اللا شعور الجمعي 
 واقعياً صادقاً ما كان قـد       تظهر توظيفه الموروث اللغوي للأمم الأخرى، و يصور بها تصويراً         

  . أحاط به من مؤثرات وظروف وبيئات مختلفة

   أما تراكيبه اللغوية واللفظية فقد كانت فصيحة، متينة، جزلة الألفاظ، محكمة الـصياغة،             
تستخدم في أماكنها، لأن الأعشى كان يختار اللفظة القديرة، ويأتي بالعبارة في معان ومواضـع               

مما جعل العلماء يبدون إعجابهم بقصائده، فقد قدمـه         . قاً،وعاطفة جياشة تكسب المعنى دقة وصد   
أبو عبيده احتجاجا بكثرة طواله الجياد، وتصرفه في المديح والهجاء وسائر فنون الشعر، وليس              

وما رووه عن سيرورة شعره وأنه كان أيسر الناس شعرا، وأعظمهم فيه حظا، حتى              .1ذلك لغيره 
   2. المذكورين معهكاد ينسى الناس أصحابه 

  وقد لاح في شعر الأعشى ظاهرة من الظواهر اللفظية واللغوية المتكررة وهي النمطية أو 
 فيمن مدحهم بأنهم يهبون خير ما لديهم من الإبل،          - في التراكيب اللفظية   -التكرار، ومن أمثلته    

  : 3يقول في مديح قيس بن معد يكرب الكندي 

 وه  باهئَةَ  الوطَفَا      المصالم     نجنَها  بالريالخفيف{ةَ كالنَّخْلِ  ز{ 

 بِ يرنُوا الفنَاء إذا ما صفَن كُميت  كَجِذْعِ  الخصا    وكلَّ 

فقيس يهب المائة من الإبل الضخام، والجياد السود كأنها الجذع، ويكرر ما قاله مرة أخرى               
  : 4في مدحه أيضا في قصيدة أخرى 

                                 
 . 109/ 9،  الأغانيالأصبهاني، 1
 . 1/110، العمدة 2
 . 2/40/41: الديوان 3
 . 25/ 3: الديوان 4
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 }كامل{خَلْفَها  أطْفَالَها      تُزجِّي  عوذًا   وعبدها      الهِجان  الواهب المئَةَ 

  : 1ويكرر ما قاله فيه أيضا حين قال

 }متقارب{عشَارا   وإِما  مخَاضا  إِما  ةَ   المئَةَ  المصطَفَا      الواهب  هو 

 ويعطي الإبل مائة مائة، ويهب فيما يهب أيضا كـل فـرس             فممدوحه يهب أجود ما عنده،    
  "  الواهب المائة"جواد ذي اللون الأحمر الداكن، ويكررها الأعشى بعد ذلك وفي كل مرة يذكر 

وأرى أن هذا الأسلوب اللفظي مستمد مـن بيئتـه          . 2وكلها في مدحه قيس بن معد يكرب        
 الفكر العربي، بل ومن عاداتهم وتقاليدهم التي        الجاهلية، التي كان الكرم فيها الجزء الأصيل من       

كانت سائدة قبل عصره،وبالتالي تكرار ألفاظ الكرم ليس من قبيل المصادفة اللغوية، وإنما اتفاق              
والأخلاق الأصيلة للرجل في الفكر العربي القـديم وظفـه الأعـشى            / جذري لغوي بين الكرم     

  . كموروث لفظي لغوي أصيل موروث

حرة طفلـة  "  اللغوية المكررة أيضا لدى الأعشى حين وصف محبوبته بأنها        ومن التراكيب 
  :3يقول" الأنامل 

 }خفيف{بِخلالِ   تكُفُّه   ـب  سخَاما    تَرتَـ  الأنَاملِ   حرةٌ  طَفْلَةُ  

  : 4ويقول في موضع آخر

 }خفيف{مهزاقُ   ولا  ـية لا عانس   كَالدمـ     الأنَاملِ  طَفْلَةُ  حرةٌ 

فهو يصفها بأنها الحرة التي تعني أنها كريمة من الخيار، بضة الأنامل، لينـة أطـراف             
وكلها تعبيرات لغوية تحمل إشارات أسطورية قديمة،       . الأصابع كناية عن التي تنعم بعيش رقيق      

قديمة فـي وصـف     نابعة من الجذور اللغوية والأسطورية للمرأة، والتي تحتفظ برؤية العرب ال          
  .المحبوبة

                                 
 . 60-59/ 5: الديوان 1
 . 4/ 76، 40،41/ 4: لديوانا 2
 . 13/ 1: الديوان 3
 . 9/ 32: الديوان 4
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بـارد  "  من المكرر أيضا من الأساليب في شعر الأعشى حين وصف فم محبوبته بأنه              
  :1، يقول )حسن التنضيد(وهو الثغر البارد الرطب، المستوي الأسنان " رتل 

 نلُو لَنَا عتَج امأي  لٍ     بارِدتبالّليلِ   ر  تَها      تخالُ  نَكْهابيبسيط {س{ 

  : 2ويكرر الوصف نفسه قائلا 

  لٍ   وباردتر ذَاقَتُهذْبٍ   ملَّ  بالكافورِ  عقَا       كأنما  عبسيط{واغْتَب{ 

وكلها ألفاظ من التقاليد الفنية الشعرية المتوارثة في وصف المحبوبة في الشعر الجاهلي، وظفها              
. موروث لغوي متناقل بين الشعراء  الجاهليينالأعشى في شعره كغيره من أقران عصره، لأنها 

وللشعراء ألفاظ معروفة، وأمثلة مألوفة لا ينبغي للشاعر أن يعـدوها ولا أن             :" يقول ابن رشيق  
وفي شعر الأعشى الكثير من هذه الألفاظ والمعاني المتوارثة بين الـشعراء            . 3" يستعمل غيرها   

   . الجاهليين الذين جاءوا بعده أو كانوا قبله

وبعض الصور الـشعرية    .   وسيطول بنا الحديث لو أحصيناها، ولكن تلك إشارات إلى بعضها         
في الفصول السابقة هي أيضا أمثلة من الموروث المتوارث والمتناقل بـين شـعراء العـصر                

وتعد قدرته على توظيف هذه الأساليب اللغوية، والصور الشعرية بألفاظها المتوارثـة            . الجاهلي
  . راعة والتوفيق في توظيف استخدام اللغةمن قبيل الب

حتى كانت قدرته الفائقة في انتقاء ألفاظ لغته الشعرية، مما ميز شاعرنا الأعشى، وأكسبته لغـة                
تنم عن معرفته بجرس اللفظ، وموسـيقى العبـارة، وعبقريـة           "لأنها  .مميزة بين شعراء عصره   

ق للمضامين، وإدراك للفروق الدقيقـة    الأداء، وطريقته في تركيب العبارة، وتعرب عن فهم عمي        
  .4بين الأساليب المتشابهة

  

                                 
 . 3/ 79: الديوان 1
 . 80/6: الديوان 2
 . 128/ 1، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده3 
 . 121، ص  عناصر الإبداع الفني:عجلان، عباس بيومي 4
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  : الموسيقى الشعرية

 -عناصر بنائه، وهـي   أساس من   الموسيقى الشعرية من أبرز صفات الشعر، وعنصر
. ، فالشعر ليس كلاما فقط، وإنما هو كـلام موسـيقي           الفارق الجوهري بينه وبين النثر     -بحق  

شعر أمراً يميزه عن النثر سوى الوزن والقافية، فيعرفونه بأنـه كـلام             والقدماء لا يرون في ال    
  .موزون مقفى

لأنماط الشعرية، فهي كغيرها من      وأحد ا   فالموسيقى جوهر الشعر الذي لا قوام له بدونها،       
  . عناصر الشعر تأثرت بالمواريث النمطية الشعرية كاللغة والصورة

 حتى أن الشاعر يظل متميزاً على غيره، حين يخلق موسيقى وصوراً شعرية ليست فـي               
لغة الإنسان العادي، بل في لغة خاصة وجدت في اللغة الشعرية العربية القديمة التـي تغنـى،                 

) أو الكتابة فـي الـذاكرة     (فقد كان الشاعر عند الإنشاء      " وتنشد على إيقاعات متوارثة،     وتردد،  
يعتمد على موروثات صياغية،في المعجم والوزن ونظام التقفية، وهذه الموروثات شفاهية طبعاً،            
وهذه الشفاهية هي التي خلقت خصائص صوتية، ووزنية، وإيقاعية لتسهيل إنشاء النص وإنشاده، 

إذ كان على الـشاعر     . لخصائص تحولت بالممارسة إلى عنصر مهم من عناصر الشعر        وهذه ا 
.  أن يحفظ ما وصل إليه من شعر ونثر، وحكم وأمثال وحكايـات            -في البادية العربية  –العربي  

لأنه في بيئة رعوية وواقع طبيعي واجتماعي وسياسي متنقل يعتمد على الرحلة والهجرة، وهنا              
ي مكتبته وكراسته التي يملي منها في خلق لغة خاصة بالشعر، والتي            أصبحت ذاكرة الشاعر ه   

  . 1" تعتمد على مرتكزات صوتية وإيقاعية، ووزنية من مجمل هذا المحفوظ الموروث 

  وفي الموسيقى تتجسد عواطف الشاعر، وتترجم ما تعجز الألفاظ عنه بالتعبير لأن مصدر 
بما يتأثر به الشاعر من عواطف وأحاسيس ومؤثرات        الموسيقى عند الشاعر هو العاطفة، وتتأثر       

إبراهيم عبد .فيه، يقول د الإيحائية بل هي أقوى العناصر. دينية واجتماعية أخرى تتعلق بالشاعر
إن الأوزان إذا استحالت، على يدي الشاعر الجاهلي، إلـى أدوات وآلات موسـيقية              : " الرحمن

الموسيقى عن طريق الضرب علـى آلاتـه        خالصة، يستخرج من الضرب عليها ما يستخرجه        

                                 
 . 81،ص 1995، .ع.م.رة ج، دار المعارف، القاه3، طموسيقى الشعر العربي قضايا ومشكلات:  الجيار، مدحت1
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المختلفة، وقد استطاع الشاعر أن يخرج من هذه البحور أنغاماً موسيقية مختلفة تتنـوع بتنـوع                
عواطفه وأحاسيسه، وتعبر في انسجام صوتي منتسق عن هذا التوتر الدائب الذي قلنا أن حيـاة                

أو غيره من البحور فـي      " لطويلا"وإذن فالموسيقى التي تنبعث من      . الجاهلي كانت مشغولة به   
هذه القصيدة غير موسيقاه في القصيدة الأخرى، بل نستطيع أن نذهب إلى القول بأن موسـيقى                
هذا البحر أو ذاك في القصيدة الواحدة تختلف من بيت إلى بيت أو على الأقل من موقف نفـسي               

غير، ومعنى ذلـك    إلى موقف نفسي آخر، طبقا لما يطرأ على عواطف الشاعر وأحاسيسه من ت            
أيضا أن الشاعر القديم قد استطاع أن يعبر من خلال هذه الأنغام المتغيرة والمنبثقـة مـن وزن               
بعينه، أو قل على آلة موسيقية بعينها، عن معانيه وأحاسيسه المتناقضة التي يمتلئ بهـا عالمـه     

  1." النفسي الواقعي، تجد صداها في عالمه الشعري

على معظم بحور الشعر العربي، وعلى وسائل موسيقية مختلفـة،     اشتمل ديوان الأعشى    
فقد فسر الكثيرون   . جعلت ديوانه متنوعاً، حتى إنها كانت سبباً من أسباب تسميته صناجة العرب           

من مؤرخي الأدب سبب تسميته بهذا اللقب، لكثرة الألفاظ ذات العناصر الموسيقية، أو لأن شعره 
  .   ني بهكان من النوع الذي يصلح للتغ

 فوصفه أبو عمرو بن العلاء بأنه شاعر مجيد كثير الأعاريض والافتنان، ولما سئل عنـه               
  . 2لبيد رجل صالح، والأعشى رجل شاعر : وعن لبيد قال

لا أومئ إلى رجل بعينه،     : ويروى عن يونس النحوي حين سئل من أشعر الناس ؟ أنه قال           
. والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طـرب   رغب،ولكني أقول امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا

،وتدل هذه الأحكام في مجموعها على أن القدماء كانوا يقدمون الأعشى على غيره من الشعراء               3
مستوى فني لم " الجاهليين، لما اتسم به شعره من صفات موضوعية وفنية و موسيقية رفعته إلى 

:" لجمحي وجهة نظر أصحاب الأعشى قائلا     وروى ابن سلام ا    4." يكد يبلغه غيره من معاصريه    

                                 
 . 285، ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية 1
  .9/130، لأغانيا: الأصفهاني، أبو الفرج2
 . المصدر السابق، والصفحة نفسها3
 .284، صالشعر الجاهلي، قضاياه الفنية والموضوعية: ، إبراهيم عبد الرحمن4
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              هو أكثرهم عروضاً، وأذهبهم في فنون الشعر، وأكثرهم طويلة جيدة، وأكثرهم مدحاً، وهجـاء
  ".1ونظراً ووصفاً 

 و جاء شعره على الأوزان والقوافي الموروثة التي أكثر الجاهليون النظم عليها، كالطويل،           
 ونظم على المنسرح والرمل والمتقـارب، وأكثـر مـن           .والبسيط، والخفيف، والكامل، والوافر   

البحور القصيرة والمجزوءة، وكلها أوزان كانت تتناسب مع لغته،ومع الموضوع الـذي طرقـه      
  .وأراد التعبير عنه

  فكان من يقرأ شعر الأعشى وقصائده يحس بعذوبة موسيقية ناتجة عـن أوزان شـجية               
نظـم  : " من الأوزان الرقيقة الراقـصة فيقـول      يصف الدكتور عجلان إكثاره     . ورقيقة راقصة 

الأعشى كثيراً من شعره على أوزان لها رنين مرقص وإيقاع خلاب، وربما تفرد بـذلك علـى                 
لداته من شعراء الجاهلية، وقد أكثر من المجزوءات، فجاء له شـعر علـى مجـزوء الكامـل،              

  . 2" والبسيط، والوافر، والرجز 

والتـي تـأثرت    . اسب مع لغته السهلة الرقيقة الواضـحة        وكانت الموسيقى في شعره تتن    
  .بطبيعة الحياة المتنقلة بين المدن والأرياف، وأجواء الترف واللهو والمجون والخمرة والنساء

  فهذه الظروف هي التي أثرت في أبحر الأعشى، فجاءت قصيرة خفيفـة متـأثرة بتلـك                
ا الأثر الأكبر في إقبال المغنيين والقيان علـى         والتي كان له  . الأجواء الغانية الموسيقية المطربة   

إن الحياة اللاهية العابثـة  :" يقول الدكتور ناصر الأسد   . وفي تسميته صناجة العرب   غناء شعره،   
القائمة على التمتع بالنساء والخمر والقيان، هي التي جعلت الأعشى يكثر من البحور القصيرة،              

ان من الطبيعي لشاعر كالأعشى، كان يرتاد الحانـات،  سواء منها التام والمجزوء، ولاشك أنه ك      
ويخالط فيها القيان، ويتعشق بعضهن، ويستمع لغنائهن، ويرى رقصهن، أن يتأثر شـعره بهـذه    

   .3" العوامل، فيجيء كثير منه في هذه البحور الموسيقية الراقصة 

 الأعشى فـي    وعلى ذلك فالصفحات التالية من هذا البحث تحاول الكشف عن علاقة تعبير           
                                 

 . 54 ص  طبقات فحول الشعراء،1
 . 309،ص عناصر الإبداع الفني:  بيومي عجلان،عباس2
 . 246، ص القيان والغناء في العصر الجاهلي:  الأسد، ناصر الدين3
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مواقف معينة مع البحر الذي اختاره للموضوع، وقدرة البحر بجرسه وصوته علـى توصـيل               
. التجربة والفكرة، والمؤثرات التي أثرت في موسيقاه الخارجية والداخلية في البحور الـشعرية            

 إن ليظهر لنا أن الشعر العربي القديم كان ينظم ليغنى ويلقى ويردد في المجالس والمجامع، بـل           
منشأ النص الشعري العربي هو الموسيقى الداخلية، وهذا أمر ملحوظ كان في سجع الكهان، وفي 
تلبيات الحجيج، وترانيم المتعبدين التي ارتبطت كلها بالشعر مما استلزم أن تكـون فيـه غنـة                 
سحرية،تخلق نغمة تجعل من الأيسر التذوق الجمعي،فكان البحر المتكرر، والقافيـة الملتزمـة             

والب تراثية التزمها الجميع وتقيدوا بها، لأن المستودع الثقافي الموروث الذي شكل موسـيقى              ق
  . الشعر الجاهلي نابع من المنهج الميثولوجي المتوارث الذي يفسر النمطية والتشاكل

   يحتوي ديوان الأعشى الذي بين أيدينا على اثنتين وثمانين قصيدة، وهو عدد كبيـر إذا               
أطول قصيدة طولها ثلاثة وثمانون بيتا قالها يمدح قـيس بـن   . من دواوين الشعراءقيس بأنداده  

معد يكرب الكندي، على بحر المتقارب، ثم له قصيدة عدد آبياتها خمسة وسبعون بيتـا، قالهـا                 
أيضا يمدح الأسود بن المنذر اللخمي على بحر الخفيف، وأخرى أربعة وسبعون بيتا مدح بهـا                

، من البحر البسيط، وقصيدتان تبلغ كل واحدة سبعين بيتا الأولـى علـى              هوذة بن علي الحنفي   
المتقارب قالها يمدح قيس بن معد يكرب، والثانية على مجزوء الكامل في هجاء شيبان بن شهاب 
الجحدري، وكانت هذه القصائد الطوال من أجود شعره، فجر الأعشى فيها عواطفه، وصـاغها              

والهجاء، والتحنن إلى الأهل والديار، بألفاظ وصور موسـيقية         في أغراض متنوعة بين المديح،      
  .على أساس قوالب صياغية موروثة من الماضي

 في ثمان وعشرين قصيدة، اثنتا عشرة منها في المديح، وثلاث فـي              الطويل فاستخدم بحر 
  . الوصف، واثنتان في الفخر، وتسع منها في الهجاء والعتاب، وواحدة في الحكمة

حر الطويل بنصيب وافر من شعره، وهو بحر يمتاز بكثرة مقاطعه، وتناسبه مـع     فانفرد الب 
الموضوعات الجليلة كالمدح، والوصف والحماسة، وتلك أكثر المعـاني المتداولـة فـي شـعر            

  .الأعشى

ويرى إبراهيم أنيس في الموسيقى الشعرية أن البحر الطويل يجمع ميزات بحور أخـرى،              
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  1." ، وترسل المتقارب، كما تخلص من جلبة الكاملكحلاوة الوافر، ورقة الرمل

 للأعشى في هذا الوزن الذي يناسب العنف كما يناسب اللين سبع قـصائد تتمتـع                :البسيط
  . بقصرها نسبة إلى قصائده الأخرى

من الأبحر التي أكثر منها الأعشى، وقد نظم أطول قصيدة في ديوانه على هـذا               : الخفيف
و يكاد يكون من أخف البحور على الأذن،        " عات المدح والفخر،    البحر،وصاغ عليه في موضو   

فر فيه من الـنغم الخفيـف، واللحـن         0وأعذبها في النطق، وأكثرها حلاوة على السمع لما يتوا        
  . 2" الأليف، والمعنى اللطيف 

هو من الأوزان التي نظم عليها الأعشى اثنتي عشرة قصيدة، أغلبها في المـديح،              : الكامل
  .ي الهجاء والفخر والحماسةوبعضها ف

  . هو بحر ذو نغمة عذبة، له عشر قصائد على هذا البحر: المتقارب

ومما قيل في سمات البحر السريع والخفيف والوافر والرمل الخفة والرشاقة، وهي لـذلك               
 والمتقـارب  3.بحور تصلح لشعر الغزل الذي كانت مقطوعاته موضوعاً لأغاني البيئة الحجازية 

  . ن البحور التي استخدمها الأعشى والتي تظهر فيها الموسيقى الراقصة ظهوراً واضحاًوالوافر م

   هذا الإحصاء لأبحر شعر الأعشى يوضح مدى التنوع في بحور شعره، ما بين طويلـة               
ولقد أكثر الأعشى من التنويع فـي أوزانـه،         :" يقول فيه ناصر الدين الأسد    . وقصيرة ومجزوءة 

يلة والمجزوءة، وأحسن استخدامها كمـا أكثـر مـن البحـور القـصيرة              فاستخدم البحور الطو  
كالمتقارب والوافر اللذين فيهما موسيقى راقصة وافرة، ولا شك أننا لا نجد هـذه الكثـرة مـن                  
البحور الخفيفة القصيرة، ومن البحور المجزوءة في ديوان أي شاعر جاهلي كما نجـدها عنـد                

بثة القائمة على التمتع بالنساء والخمر والقيان، هي التي جعلت  وأن الحياة اللاهية العا   ... الأعشى

                                 
 . 195ص ، 1975 مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، موسيقى الشعر، 1
 . 309،ص عناصر الإبداع الفني:  عجلان، عباس بيومي2
 . 286،ص ه الفنية والموضوعيةالشعر الجاهلي قضايا:  محمد، إبراهيم عبد الرحمن3
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  ".1الأعشى يكثر من البحور القصيرة الراقصة، سواء منها التام والمجزوء 

وأرى أن هذا التنوع منتظما وفق قوانين اللغة والتقاليد الموسيقية العربية الشعرية المعمول             
المرتبطة بمقاييس موسيقى الشعر العربي القـديم      بها في عصره، فالأعشى التزم ووظف التقاليد        

  . والتي تمثل التراث الشعري العربي

  أما الموسيقى الداخلية التي تتمثل في القوافي واختيار الروي، والتي تشيع جرسا موسيقيا             
: " يقول إبراهيم عبد الرحمن   . 2مقيدة، ومطلقة   : داخليا، فسنلحظ أن قوافي الأعشى تنقسم قسمين      

إيثاره للقوافي المطلقة، وفتنته بأصوات اللـين       :  ظاهرتان غالبتان على لغته وقوافيه هما      وهناك
  .3" التي ينثرها في أبيات قصائده 

فللأعشى سبع قصائد مقيدة، وما تبقى من شعره جاء على القافية المطلقة، وقد انـصرفت               
لف المد، لأنهـا تقـوم      عناية الأعشى في قوافيه المطلقة إلى أن تكون موصولة بصوت اللين أ           

بوظيفة موسيقية تجذب الانتباه، وتساعد على الحفظ والرواية، وجاء ذلك في الكثير من قصائده،              
  : 4ومثال ذلك قصيدته التي مطلعها 

  } الطويل{فأبلَقَا    كَوانس من جنْبي فتاق   أَتاني وعونِ الحوشِ بيني وبينكُم   

  : 5ومثلها 

 }     الطويل{شفاء لِسقَمٍ بعد ما كَان أشْيبا    فَى بِالّذي تُولِينَه لَو تَجنَّبا       كَ

ومثل هذه العناية بهذا الصوت من شأنها أن تؤكد حرص الشاعر على تحقيـق الـبطء                 " 
لتـي  الموسيقي في شعره، فكان يريد من هذه القافية توكيد المعاني وتثبيتها، فهذه الأصـوات ا              

                                 
، وقد أحصى بحور الشعر عند الأعشى ورأى 246 -245 ص القيان والغناء في العصر الجاهلي،:  الأسد، ناصر الدين  1

أن البحور الطويلة عنده إحدى وأربعون قصيدة، والبحور الخفيفة إحدى وأربعون قصيدة أيضاً، منها ثمـان بحورهـا                  
 .245ن بحر المتقارب، وسبع من بحر الوافر، صمجزوءة، جاءت عشر قصائد م

 . هي ما كان رويها ساكنا وخاليا من الوصل، والمطلقة هي الموصولة:  القافية المقيدة2
 . 309، ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية:  محمد، إبراهيم عبد الرحمن3
 . 2-1 /69:  الديوان4
 . 1 /14:  الديوان5
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تحققها حروف اللين والتي كان يعيشها في أبيات قصائده ويلحقها بقوافيه تتيح له مثل هذا التوكيد 
   1." عن طريق التمهل أو قل عن طريق هذا البطء الموسيقي الذي يميز قصائده تلك

وكما لاحظنا من موضوعات قصائده فقد خصص الأعشى هذه القافية لموضـوعين همـا              
  .2" إلا أن المديح أكثرهما استئثارا بهذه القوافي الممطوطة الأصوات " المديح و الهجاء، 

ولكي ندلل على صحة ما نقول نذكر أبياتاً من قصيدة له طويلة مدح فيها سلامة ذا فائش،                 
  : 3يبدؤها بذكر صاحبته وقد أخلفت ميعادها، فبات ليلته ساهرا مؤرقا 

 }المتقارب{رقَّادها     رقُدها   مع   فَتَ  أَجِدك لَم تَغْتمض لَيلَة      

  : 4ويصف فيها ولعه بشرب الخمر، وأثرها في نفسه، يقول 

  ضيأبو   طخْتَلا     مرا  بِالكهفَادتَغَطَّى  لإنمِ  لا  ي 

 غَادها له  فقلتُ  ليلاً  لِ   الشَّمو     أتَاني يؤَامرني في 

 وحسادها حِ قَبلَ النُّفُوسِ  جِد  الصبو      باكر نُ أَرحنَا 

 عنْد  حدادها جونَة  إلى  يصح  ديكُنَا      ولَما  فَقُمنَا 

 آمن   إِكْسادها أُزيرِقُ    القطَاف      بِكَارِ  تَنَخَّلَها من 

فَقُلْنَا  لَه  :  هذه اتا     هه  اءملِ  في  بأَدبا حهقْتَادم 

نلاحظ حين نرى هذه الأبيات أن صوت اللين منثور في أبيات قصيدته وفي كلماتها، بـل                
وقرنها بالقافية، ولعل تكرار التصريع الصوتي في القافية من شأنه أن يتيح التمهل والبطء ممـا                

وهـذا  . 5لى ذلك الدكتور إبراهيم عبد الـرحمن        يمهد للمتلقي والقارئ تفهم المعاني كما يشير إ       
الصوت متناسب أيضاً مع حالة الأعشى النفسية، فقد قضى ليلته مؤرقاً سـاهراً يكابـد لوعـة                 

  . الاشتياق وطول الليل

                                 
 . 312- 311، ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية: بد الرحمنإبراهيم ع:  محمد1
 . 311 المرجع السابق، ص 2
 . 1/ 8:  الديوان3
 . 16- 8/ 8:  الديوان4
 .312- 311، ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية: إبراهيم عبد الرحمن:  محمد5
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 ونظمها على بحر المتقارب وهذا الوزن، وهذه القافية تتناسب مع موضوع المديح غرض             
بها، وموضوع الخمرة التي وصف تولعه بشربها، وفـي         القصيدة، وفي وصفه محبوبته وتغزله      

  . وصف أحد مجالسها

  : 1يقول الأعشى" أم "ومثلا في تكرار 

 }متقارب{منْجذم     بِها  أمِ الحبلُ واه   أتهجر  غانية  أم  تلم      

 علْمه  إِن  علم سينْفَعه  أمِ الصبر أحجى فَإن امرأً   

  :2يقول" إن"ي تكرار وف

 }منسرح{وإن في السفَرِ إذْ مضى مهلا     إن محلاً وإن مرتَحلا        

  وهذا التكرار اللغوي والتقطيع الصوتي يمثلان ظاهرتين ثابتتين من مظـاهر موسـيقى             
وزخرفاً صوتياً،  ، تنتجان موسيقى عذبة،     3الشعر القديم، ولكنهما يكثران في قصائده كثرة لافتة         

يكشف قدرة الشاعر الإبداعية في توظيف المواءمة بين الحـروف المكـررة وروي القـصيدة،            
وغرضها، والحالة النفسية التي كان عليها الشاعر، وكلها مجتمعة تعمل علـى إعطـاء تنـوع                

  . صوتي موسيقي نمطي

ظا ودلالة وسيلة ليـربط  وقد يتخذ من الموسيقى الداخلية السريعة التي تتجانس مع القافية لف  
  :4بين الموسيقى وبين حالته النفسية، يقول

 }مجزوء الكامل{تَخْبابِها     من  ت أَحظُّ   ولقد  غَبنْتُ  الكَاعبا    

 أخُونا      وهمغَفْلَةَ  قَو  شُونما   يابِهلَ  قبوح 

  : ويكمل واصفا دخوله إليها

                                 
 . 2 -1/ 4: الديوان 1
  1 / 35: الديوان 2
 . 309، ص الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية:  إبراهيم عبد الرحمن: محمد3
 . 39- 12/ 39:  الديوان4
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خَلْتُ إذْ ناميـ       فَدقالر  ونفَبِتُّ د ا ـبابِهيث 

 شدة   لِلعابِها من   حتى إذا ما استَرسلَتْ     

 بِها ـلَّ موجه يرمى  قسمينِ  كُـ      قَسمتُها 

هذه الأبيات تحوي قصته الجريئة، وحيلته الحذقة مع محبوبته، تحت الحراسـة المـشددة،              
بعد ابتعاث رسول بينه وبينها، وتصوير دخوله دون خشية أو هيبة، ثم في لقطـات سـريعة                 و

  .وإيقاع سريع متلاحق يصور ما قام به

هذه المقطوعة من القصيدة ببحرها مجزوء الكامل، وبموضوعها في الغزل، تتناسب بـين             
، ويخشى بعد أن    الموسيقى وبين الموضوع الذي تطرق له، وبين حالته، فهو في عجلة من أمره            

فالوزن مجزوء الكامل، والنغم في الروي والقافية       . نام الرقيب أن ينتبه، وينقضي الود والصفاء      
ومد اللين الذي يسبقه الهاء اللينة، والألفاظ القليلة السهلة النطق والمستـساغة، كلهـا تناسـب                

 التجانس بين القافية     والموسيقى، وحالته النفسية، وكلها تسعى إلى تحقيق       - الغزل   –الموضوع  
  . لفظا ودلالة، ووسيلة لتقويم النغم، التي تحققها انسجام الحروف المتكررة مع المعنى

ومن الملاحظ أيضاً في شعر الأعشى كثرة المحـسنات البديعيـة كالـسجع، والأضـداد،               
، والجناس، والإطناب، ولعل الكثرة من تلك المحسنات البديعية واللفظية تنتج موسـيقى عذبـة             

مثل قوله يمدح هوذة بن     . وزخرفاً صوتياً تكشف عن مقدرة إبداعية تشكل بناء موسيقيا لقصائده         
  :1علي الحنفي 

،جادّا     طَويلِ  النمرفيعِ  الع ي دمحافَ، يضي المطعيرا    ويمتقارب{الفَق { 

  : 2ومثله قوله يمدح ربيعة بن حبوة

 }كامل مجزوء{جنَابه     مرِعٍ  خَده، ـلٍ       مقلَّده   أَسيـ  سلسٍ  

مقلده " وبين  " النجاد، والعماد " هنا التقسيم والترصيع والسجع أعطى جرسا موسيقيا رائعا،       

                                 
 . 35 / 12:  الديوان1
 . 54/6:  الديوان2
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  . ، والمقابلة بين الجمل القصيرة، كلها محسنات متوارثة تشيع جرسا موسيقيا داخليا جذابا"وخده 

اط الصنعة التي تعطي القصائد إبداعاً لفظياً ونغمة موسيقية         والجناس والطباق أيضا من أنم    
  :1وقد حظيت أشعار الأعشى بكثرة منها، وقد جمع بينهما في بيت واحد يقول الأعشى

 نا ما لهدب ها    هذا النّهارّمالُها  ما   هالُها    زالَ  باللّيلِ  بوكامل{ز{ 

 بين زال و زوالها، وهذه أساليب بديعية متوارثة، ذات          فقد طابق بين الليل والنهار، وجانس     
صنعة لغوية فنية في شعر الأعشى، تحاول إضفاء موسيقى غنائية، ووسائل لتقوية النغم، ودعم              

وذلك لم يتأت صدفة، وإنما تولد من قدرة الأعشى على انتقاء أصوات موسيقية، وفـي               . المعنى
  .ميقة المختزنة في اللا وعي الجمعي العربيتقليد الخلق الشعري العام،ذي الجذور الع

                                 
 . 2/ 3:  الديوان1
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  الخاتمة
 فقد كـشفت هـذه      – وعلى الرغم من صعوبتها      -وبعد هذه الرحلة الطويلة مع الأعشى،       

الدراسة الغطاء عن أمور هامة حول الموروث الجاهلي الذي انعكس في شعر هذا الـشاعر، إذ                
لأفكار، والمعتقدات التي كانت غـائرة      استطاع توظيف الموروث القديم بما احتواه من الآراء،وا       

 . فيما يسمى باللا شعور الجمعي لأبناء عصره

حتى عد أنموذجاً جاهلياً تجلت في شعره الجذور المتوارثة النمطية فـي شـعر مـا قبـل               
وقد وزعت هذه الأصول في هذه الدراسة على المعتقدات الدينية، والأحداث التاريخية،            . الإسلام

ديمة، والموروث الأدبي بشتى أنواعه، ثم في التشكيل الفني المـوروث، وكـأن             والميثولوجيا الق 
الأعشى أعاد خلق هذا التراث بأسلوبه الفني، ووظفه في شعره ليعبر عن أهم التصورات البدائية 

  . للحياة العربية القديمة
  :    وخير ما أختم به أن أُجمل ما استخلصته في دراستي هذه في النقاط التالية

هو الثقافة، أو العناصر الثقافية التي يتلقاها جيل عن جيـل، وعـصر عقـب               ) التراث( •
والموروث الثقافي عند العرب الجاهليين هو مزيج مـن المعتقـدات الدينيـة،             . عصر

والشاعر يرتد إلـى    ... والتاريخ والأمثال، والأساطير، والخرافات، والقصص، والشعر     
اغته في فنه الشعري ليعبر من خلال ذلك عـن          هذا الموروث بجميع أنواعه، ويعيد صي     
    .رؤاه، وحياته، ونظرته للكون والوجود

 اعتمد الشعراء في أشعارهم على مصادر المورثات الجاهلية القديمـة، التـي شـملت               •
الدين،والتاريخ والأدب،والمعتقدات والأساطير التي أفادوا منها، و بنوا صورهم الشعرية          

 . عاداتهم وتقاليدهم التي هي أهم موروثاتهم الشعبيةمن عقائدهم ومعتقداتهم، و

استقى الشعراء عامة والأعشى خاصة من الأصول العامة، والتي شكلت مجتمعة أسس             •
الموروث المتوارث في اللا شعور الجمعي، وكانت البيئة والقبيلة والرحلات والأسـفار            

  . في تشكيل المنابع الفنية القديمةأموراًًًًًًًً شديدة المساس بحياة الشاعر العربي لها الفضل
استوعبت قصائد الأعشى الديانات، والعبادات، والمعتقدات القديمة، وقد كانـت عقائـد             •

الجاهليين خليطاً من الإيمان باالله ومن الوثنية والمسيحية واليهودية، وعبـاداتهم كانـت             
 رضـاه ويخـاف   متأثرة بهذه الأديان لكنها جميعا تقصد التقرب إلى الإله الذي يرجـى     

غضبه مهما كان هذا الإله صنماً أو قمراً أو رباً، وقد كان الـدين مـؤثراً مهمـا فـي                    
وظهرت آثار هذه العقائد في شعر الجاهليين لأنها كانـت          . الموروث الشعري الجاهلي  

 . مصدراً أساسياً من مصادر ثقافتهم
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داث وأيام، بالإضـافة    تأثر الشعر الجاهلي بالموروث التاريخي بما فيه من روايات وأح          •
إلى فنونهم الأدبية الأخرى من أمثال، وحكم وسـجع كهـان، وقـصص ومـأثورات،               
انصهرت كلها داخل القصيدة الجاهلية بما فيها من ثقافات وأساطير، لتعطـي صـورة              

  .صادقة عن تراث الأمة العربية بمعتقداتها وتجاربها، وعن العصر الجاهلي أجمعه
عر الأعشى بخاصة كان مـرآة للحيـاة الجاهليـة، بعاداتهـا            الشعر الجاهلي بعامة وش    •

وتقاليدها، وقد عكس شعر الأعشى الحياة العربية الجاهلية برمتها، ونبض بثقافته الدينية            
والتاريخية والأدبية والأسطورية،حتى تمثلت ثقافتـه، وخبرتـه بالبيئـات والأحـداث            

 . والقصص في ديوانه

 لأحداث وشخصيات تاريخية ارتبطت بالتراث      ظهرت في شعر الأعشى صورة واضحة      •
العربي الجاهلي القديم، وكانت هذه الشخصيات ملوكاً أو أمراء أو فرساناً شاع ذكـرهم              
في الجاهلية،وقد برزت هذه الشخصيات والمعالم التاريخية والأحداث البارزة في شـعر            

  . الأعشى لتدلل على توظيفه للموروث التاريخي الجاهلي
ى موهبته في توظيف الموروث الأدبي، من الحكم والوصـايا، والأمثـال،            أبرز الأعش  •

والمواعظ العربية الجاهلية، والتي وضحت لنا صوت الأجداد الفني الذي يحمل رؤاهـم             
  . وعقائدهم وطقوسهم

 فـي  الـشعراء  تناقلهـا  التـي  الموروثات أهم كأحد الشعرية الأغراض الأعشى وظف •
 الأدبـي  المـوروث  مكونات أهم أحد فهي بقاتهم،وط عصورهم اختلاف على أشعارهم

 غلبـة  مـن  نبعـت  والتـي  والتقليدية، بالنمطية اتساماً وأكثرها القديم، الشعري العربي
  .الشعر على الفني الموروث

. وظف الأعشى الشكل الفني للموروث الشعري، في الصورة الفنية، واللغة، والموسيقى           •
أثر بأساليب الشعر الجاهلي وبنائه، ووظّف بعضاً       فقد اعتمد الشاعر في بناء قصائده، وت      

  .من التقنيات الفنية المتوارثة
حظيت الصورة بعناية الشاعر الخاصة فقد عمد في أشـعاره إلـى توظيـف وسـائل                 •

تصويرية مختلفة في بناء صوره المفردة والمركبة، حيث استخدم التشخيص والتجـسيم            
 ووظف البناء الدرامي والقصصي في تشكيل والتجريد في بناء كثيرٍ من صوره المفردة،   

ولا ننسى أنها كلها كانت مستمدة من الجذور العميقة للفكر الجـاهلي،            . صوره المركبة 
 .والمختزنة في اللا وعي الجمعي

من حيث الألفاظ والتعبيرات نجده فصيح العبارات، جزل الألفـاظ، متـين التراكيـب،               •
ختار الألفاظ وينتقي العبارات المتوارثـة بـين        وكأنها نحتت نحتا، وقد بينت كيف أنه ي       
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الشعراء الجاهليين، وكيف ظهرت في شعره ظواهر لفظية كالتكرار، ومفردات عجميـة    
 . أكثرها من بلاد فارس نتيجة تنقلاته ورحلاته المتواصلة

جاءت الموسيقى الخارجية في شعر الأعشى منسجمة مـع موسـيقى الـشعر الغنـائي           •
البحور المجزوءة والقصيرة بالمرتبة الأولى في شعره كمـا فـي           الجاهلي، وقد حظيت    

أما موضوعاته في المدح والفخـر والحـرب والوصـف          . الشعر العربي الغنائي القديم   
وغيرها فجاءت على بحر الطويل، والبسيط، والوافر، والكامل، واحتلت حروف المـيم،   

طولات أتت على إيقاع جميـل      والقصائد الم . واللام، والباء، والراء، أكثر قوافي شعره     
يفصح عن مقدرته في اختيار الألفاظ وتنسيق المفردات، ووفرة المحـسنات والـصور             
البديعية حققت توازناً موسيقياً داخلياً، أظهرت جمالاً للأداء الفني الشعري لدى الأعشى،            
 فقد اعتمد ظواهر لغوية متنوعة في تشكيل موسيقاه الداخلية أبرزها تكـرار الحـروف             

وتكرار الألفاظ وتكرار العبارات وكلها ذات صلة بالشعر العربـي القـديم المـوروث،           
وبرزت قدرة الأعشى وموهبته في توظيف الموروث الموسيقي الشعري الذي لم يتـأت             
عن طريق الصدفة وإنما تولد من قدرة الأعشى على انتقاء صور ذات جـذور عميقـة                

  .مختزنة في اللا وعي الجمعي العربي
ى أن ما سقته من شواهد شعرية نمطية كاف لإقامة الدليل على أن الأعـشى اسـتقى                 وأر

وظـف العناصـر التراثيـة المتوارثـة فـي          و.مادته من أصول ميثولوجية، وتاريخية ودينية     
الشعر،والتي تدلل تمسكه بماضيه والرغبة الأكيدة في إحياء التراث الذي يعود إلى جذور الحياة              

  . العربية القديمة
وأخيراً فإن أجدت في هذا البحث فهو بتوفيق من االله ورضوانه، وتوجيـه مـن أسـتاذي            

إحسان الديك، وأما ما فيه من زلل، ونقص فإنما مرده إلى نفسي حيث ما زلـت فـي                  : الدكتور
 . طور الباحث الذي بحاجة إلى توجيه وإرشاد
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Abstract 

This study is based on the consideration of the method of recruitment 

of inherited pre-Islamic poetry of Al-Asha, and the importance to study this 

subject that it reveals aspects of the pre- Islamic human thought, which is 

part of the old Arabic human thought, and even that is revealed in the  main 

myths of the peoples of the ancient world , and the overlapping of 

reflections on the literature and pre-Islamic poetry, also shows the origin of 

these legends and myths, the  and the ability of our poet Al-Asha to recruit 

the old tradition of all kinds in his poetry. And by extrapolation Office of 

the poet, and to show how he employed what he inherited, whether was 

religious or historical or literary. 

The research is divided into a preface, and three chapters and a 

conclusion. By preparing to try to define the concept of heritage language 

idiomatically, which may mix with the other, either in the first chapter dealt 

with the sources of tradition in the pre-Islamic poetry different kinds of 

religious, historical, literary, and which included the beliefs and legends, 

customs and traditions that took root deep in the collective unconscious of 

the Arabs ignorant of all religions and cultures, and then moved a natural 

transition to literary arts: poetry and prose. 

In the second chapter and I stood on the types of heritage and its 

manifestations in Al asha poetry, and began in the  heritage of religious, 
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including religious stories, habits and rituals, and legends of ancient 

religious, show that A'sha affected by the heritage of religious and was able 

to prove what it was the Arabs of religions and deities. Then separated the 

employment of inherited mythological, which was evident in women, 

alcohol, animal, and then employ historical legacy in the poetry of A'sha, 

including novels, events and days, and then inherited literary rule and 

commandments, and the like, and the purpose of poetry originated all of the 

culture derived from sources syndrome, mixed all the legacies that a 

corporate repository of cultural heritage in the collective unconscious. 

Came his poetry utilize these traditions and form of the rituals and rites 

performed by his community, and published by the mind of a collective 

rather than individually; and from home is home and the establishment, and 

roaming between countries, which allowed him to mix with kings and 

nobles and Alkien and Alchmarin, Christians and Jews, which was born to 

have diverse cultures that we have never seen pre-Islamic poet like him. 

The third chapter was entitled "The technical configuration of the 

heritage in the poetry of A'sha," and from which I tried to explain how the 

poet sat down on this tradition and Hired technicians utilize, whether it be 

through pictures or language or music. To show us that the composition of 

artistic poetic and its implications and manifestations problem constituted a 

tribal, who gathered together a single environment and deposited in their 

hearts philosophies and cultural one, based on ancient history, and the 

shadow of far cannot be explained only by a return to assets that were still 

laden with beliefs and visions of poetry Assembly inherited. 
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 The research in the praise of God and His grace  ends in  a conclusion 

sheds light on the most prominent in it, and summarizes the most important 

findings across the study. 


